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الافياء ۱ 5 


لى القائد العربي موسى بن نصير 
J‏ طارق وطريف وها يركبان البحر صوب الاندلس 
لى جبل الفتح والجزيرة الخضراء 


لى صقر قريش الذي اجتاز البحار بعد القفار 
لى الامير عبد الرحمن الداخل» db‏ مجد العرب بالاندلس 
لی مولاه بدر الامين 


لى الذين قاتلوا من اجل البقاء في الاندلس 
لى ابناء آمتي العربية في الشرق والمغرب ‏ 
لى اثار اجدادي الخالدات في قرطبة واشبيلية وغرناطة 


الى قائد القادسية الجديدة المهيب الركن صدام حسين 
لى قائد العراق ابي عدي الشجاع 
لى حراس البوابة الشرقية من ابناء العراق 


الى هؤلاء جميعاً ٠١‏ اهدي جهدي ۰.. 


۳ 


مهد 5 
when‏ کے 


۱ 


مذ د زمن بعید رانا ارغب في الکتابة والبحث في موضوع «الاندلس» حیث اقام 
أجدادنا العرب السامون هناك تأريخأ Lis,‏ خالدین ابد الدهر. وان اسير في رحلة 
النتح الب‌رکة. مع جيوش العرب الظافرة ٠‏ التي بدأت من المدينة الشورة. حتى 
اجتازت المضيق الزقاق» مضيق جبل الفتح» جبل LE‏ واحط الرحال مع 
الفاتحين من ابناء Gal‏ على ارض الفردوس الفقود. غير ان الظروف السابقة حالت 
دون SUS‏ + 
ثم كان لي لقاء مع السيد الرئيس القائد الهیب الركن صدام حسين ‏ حفظه 
الله - مساء يوم الاثنين الموافق ۱۹۸۲/۱/۲۱ ومساء اليوم التالي١‏ في غرفة بسيطة . 
لكنها جميلة وانيقة dels,‏ استقبلني سيادته مشكوراً» فكان في غاية الکرم. 
وطيب الخلقء وعلو الهمة» رفيع البصيرة والبص رقيق المشاعرء كبير القلب» عظم 
SLY‏ طريف الحديث» حسن التفقد والاستفسار والسوال. هادي البال» مرتاح 
لخاطر والضير  ly‏ جانبه كثير من الكتب والتقاريرء وربا عدد من القرارات 
وهي تأخذ طريقها الى الصدور. 
تنوع الحديث وتشعب بين العديد من القضايا والوضوعات ob‏ الطابع العام 
بعيداً كل البعد عن القضايا الخاصة والشخضية» حتى بلغ الاندلس » فكانت البداية 
الفعلية عندي للكتابة في هذا الموضوع٠‏ 

واليوم » وقد اسندت لي مهمة تدريس مادة (تاريخ العرب في الاندلس) لطلبة 
لصف الثاني/ قسم التأريخ بكلية التربية/ جامعة بغداد» فقد صارت الحاجة ملحة 
اكثر من اي وقت.مضء لتحقيق هذه الفكرة ووضع مشروع اولي لكتاب عام 
وشامل عن (تاریخ العرب 3 الاندلس) منذ بداية الفتح سنة «٩۲‏ » وحتى زوال 
حم العرب من تلك الدیار بسقوط مملكة غرناطة سنة ۸۹۷ه « ولعل في ذلك 
مايفيد الدارسين والمعنيين٠‏ 


- ومن الله التوفيق - 
بغداد في ۸ شباط ۱۹۸۸ 
الدكتور 
خاشع المعاضيدي 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية التربية/ جامعة بغداد 
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رق الصفحة 


محتويات الکتاب 


۱ الاهداء 
5 تقدم 
۴ الفهرس 
الباب الاول 
الفتح العربي للاندلس وعصر الولاة 
الفصل الاول: الاندلس قبل الفتح gol‏ 


اولا : تسمية الاندلس وصفتها 
ثانيا.: سکان الاندلس قبل الفتح 
ثالثاً: حالة الاندلس قبل الفتح 
الفصل الثاني: الطريق العربي الى الاندلس 
۱ اول : حملة مرو بن العاص على مصر وبرقة 
ثانیا: dle‏ عبد الله بن سعد على سبيطلة 
ثالغا: حملة معاوية بن حديج على افريقية 
رابعاً: de‏ عقبة بن نافع وبناء القيروان 
خامساً: de‏ ابي المهاجر دينار على الجزائر 
سادساً: جلة عقبة بن ob‏ على طنجة 
سابعاً: ولاية حسان بن النعان على افريقية 
ثامناً: ولاية موسى بن نصير على افريقية 
الفصل الثالث: الفتح العربي للاندلس 
Yo!‏ : العبور الى الاتدلس 
ثانياً: الفتح العربي للاندلس 
ثالثاً: استکال فتح الاندلس 
رابعاً: استقرار العرب في الاندلس 


SA Saale ae 
الفصل الرانع: عصر الولاة في الاندلس‎ 


اولاً : ولاة الاندلس 
ثانياً: OL:‏ عصر الولاة في الاندلس 
الباب الثاني 
الدولة الاموية في الاندلس 


الفصل الاول : الثورة العباسية ونهاية الدولة الاموية فيا مشرق 


اولاً : الثورة العباسية 
ثانياً: موقعة الزاب 
الفصل الثاني: قيام الدولة الاموية في الاندلس 
اولاً : متتیر عبد الرحمن الداخل الى الاندلس 
ثانياً: عبد الرحمن الداخل يقم الدولة الاموية 
الفصل الثالث: عصر الامارة الاموية في الاندلس 
إولآ : عبد الرحمن الداخل 1 
ثانياً: خلفاء عبد الرحمن الداخل بالامارة 
الفصل الرابع: عصر الخلافة الاموية 3 الاندلس 
ثانيً: الناصر يعلن الخلافة الاموية 
ثالثاً: اصلاحات عبد الرحمن الناصر 
الفصل الخامس: الدولة العامرية وزوال الخلافة الاموية في الاندلس 
اول : الدولة العامرية 
ثانیا: LY:‏ الخلافة الاموية وقيام دولة بني حمود 
ثالثاً: اهمية الدولة الاموية في الاندلس 
هوامش: الباب الثاني 
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الباپ الثالمث 
اصلال الدولة العربية في الاندلس وزواها 
الفصل الاول: دول ملوك الطوائف 
ولا : بنو عباد ملوك اشبيلية وغربي الاندلس 
ثانياً: بنو جهور في قرطبة 
ثالثاً: بنو الافطس في بطلیوس وغرب الاندلس 
رابعا: باديس بن حبوس ملك غرناطة والبيرة 
خامسا: بنو ذي النون ملك طليطلة والثفر الجوفي 
lol.‏ ابن ابي عامر صاحب شرق الاندلس 
سابعاً: بنو هود ملوك سرقسطة 
ثامنا: مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر والشرقية 
تاسعاً: ابن رزين في السهلة 
عاشرا: بثو مود العلوي في مالقة 
الفصل الثاني: الرابطون في الاندلس 
اولاً : قيام دولة الرابطین في الغرب 
ثانياً:وقعة الزلاقة في الانداس وهزية الفرنج 
ثالثا: الامير یوسف يستولى على الاندلس 
وینتزعها من ملوك الطوائف 
رابعً: حروب الرابطین مع الفرنج في الاندلس 
خامساً: زوال دولة الرابطین 
الفصل الثالث: الموحدون في الاندلس 
اول : قيام دولة الوحدین في الغرب 
ثانياً: الوحدون یستولون على الاندلس 
١‏ موقعة الارك 
۲- موقعة العقات 
ثالثاً: زوال دولة الموحدين 
الفصل الرابع: الناهضة الاسبانية ضد العرب في الاندلس 
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ثالثاً: ملكة قشتالة 
رابعاً: ملكة ناقار 
خامسا: مملكة اراجون 
الفصل الخامس: تغلب العدو على الاندلس وزوال حك العرب فییا 
اولا : العدو پسترد الدن والقلاع العربية 
1 طليطلة 
۲ قرطبة 
۲ اشبيلية 
ء الجزيرة الخضراء وجبل الفتح 
1 بريشتر 
۷ المرية 
۸ مدن اخری كثيرة في بلاد الاندلس 
ثانياً: دولة بني الاجر واستلام غرناطة 
۱ قيام دولة بني الاجر في غرناطة 
۲ استلام غرناطة 
۳ معاهد الصلح 
ع مأساة الاندلس في شعر العرب 
هوامش الباب الثالث 


الباب الرابع 
الحضارة العربية في الاندلس واثرها في اور با 

الفصل الاول: نشآة احضارة العربية وطبیعتها في الاندلس 

اواً : تعريفالحضارة ونشأتها 

ثانيً: نشأة حضارة العرب في الاندلس وعلاقتها بالشرق العربي 

ثالثاً: اثر الحضارة العربية في الاندلس في اوربا 
الفصل الثاني: «نظم الحكر والادارة في الاندلس» 

اولاً : الامارة في الاندلس 

Ase‏ الوزارة والحجابة 

ثالثاً: الكاتب 
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رابعاً: القضاء 
خامساً: الحسبة والسكة 
سادساً: الشرطة  .‏ 
الفصل الثالث: الحياة الاجتاعية والثقافية في الاندلس 
اولاً : طبيعة adh‏ العربي في الاندلش وعناضره 
١‏ العرب 
۲ البربر (عرب المغرب) 
yl ٣‏ 
-٤‏ الولدون 
0 الصقالية 
1 اهل الذمة 
۷ اليهود 
ه المرأة في الاندلس 
4 الديانة 
٠‏ الزي 
ثانیا: الثقافة والعلوم في الاندلس 
١‏ الثقافة 
؟- العلوم 
۲ الس الغناء والطرب 
+ الشعر في الاندلس 
أ الموشحات 
ب ‏ الازجال 
الفصل الرابع: اثار العرب العمرانية في الاندلس 
Ay!‏ قرطبة 
١‏ السجد الجامع في قرطبة 
۲ قصر قرطبة 
۲- اطلال الزهراء والزاهرة 
٤‏ القنطرة في قرطبة 


yor 
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ثانياً: اشبيلية 
١‏ السجد الجامع الاعظم في اشبيلية 
۲ فصر اشبیلیه 
Ae‏ طليطلة 
١‏ المسجد الجامع في طليطلة 
؟- قصر طليطلة 
۲ القنطرة في طليطلة 
رابعا: غرناطة 
-١‏ حي البيازين في غرناطة 
۲ میدان باب الرملة والقيسرية 
۴ المدرسة والخان والمنازل 
۶ قصر شنيل 
5 قصر المراء في غرناطة 
خامساً: مدن اندلسية اخرى 
١‏ بلنسية 
۲ مرسية 
۲ سرقسطة 
٤‏ لاردة وط BS‏ 
5 ميورقة 
1 شاطبة قرطاجنة 
۷ الرية ومالقة 
۸ طریق والجزيرة الخضراء وجبل طارق 
٩‏ بنبلونة وجریط (مدرید) 
٠‏ شنت پاقب ولیون 
۱- صخرة بلاي 
۲ بطلیوس ومارده ولشبونة 
* خاقة الکتاب 
هوامش الباب الراپع 
مراجع الکتاب 


و 


الباب الاول 
الفتح العربي للاندلس وعصر الولاة 


- الفصل الاول :- الاندلس قبل الفتح العربي 
- الفصل الثاني :- الطریق العربي الى الاندلس 
- الفصل الثالث : الفتح العربي للاندلس 
- الفصل الرابع :- عضر الولاة في الاندلس 


a te‏ م 


الفصل الاول 
الاندلس قبل الفتح العربي 


اول : تسمية الاندلس وصفتها 


اختلفت الروايات في اصل تسمية شبه الجزيرة الاييرية (اسبانيا)١‏ فقد كانت 
تسمى في الازمنة القديمة (أيسبارية) ثم اطلق عليها الرومان اسم (هسبانية) ثم 
صارت (اسبانیا)۱(۰) 

اما امم الاندلس» فقد اطلقه العرب السامون على اسبانيا عندما فتحوهاء وقد 
اشتقوا هذا الاسم من كامة (الاندليش» او » الاندلش)) وهي الاسماء التي اطلقت على 
الوندال الذين سيطروا على هذه البلاد بعد ان اغاروا Lede‏ في القرن الخامس 
اليلادي واخذوها من الرومان ولاسها مناطق جيلقية في الثمال الغربني٠‏ وباطقة في 
CL yt‏ زفآطلقوا عليها اول الامر اسم ((فاندلوسیا)) وقيل ان اول من سكنها قوم 
كانوا يعرفون ((بالاندلش)) ضمي البلد هم ثم ثم سماها العرب بعد ذلك (الاندلس)) 
بعد ان قلبوا الشين» سيناء كا اطلقوا عليها اسم (الجزيرة ایضا) (۳) 

وآلاسبان يسمون الاندلس ((اشبانية)) نسبة الى رجل يقال انه صلب فيها واسه 
(اشبانش)) وقيل سیت باسم ملك كان يحكمها في الزمان الاول اسمه ((اشبان بن 
طیطس))۰ وهذا هو اسمها عند بطلهوس واشبان هذا هو الذي بی مدينة 
((اشبانية)) وهي مدينة (اشبیلیة))۰ واتخذها دار ملكته»ء وكان اسم ((اشبانية)) 
يقتصر في البداية على مدينة اشبيلية» ثم غلب الامم بعد ذلك على شبه الجزيرة 
كلها فسميت ((اسبانيا))٠(؟)‏ 

والاندلس» شبه جزيرة » تحيطها البحار من جهات ثلاث تكثر فيها الزراعة 
والعارة» Lass‏ سافرت من مدينة الى اخرى » .لاتنقطم العارة فيهاء مابين قرى 
ومياه ومزارع٠‏ والصحاري فيها معدومة٠‏ وقراها في غاية SLA‏ فهي ۴ قال 
الوزير بين BUH‏ فيها:_(°) 


لاحت قراها بين خضرة ايكها كالدربين ویرجد مکنون۰ 


وقد وصفت الاندلس» بانها شامية في طيبها وهوائهاء ويمانية في اناما 
واستوائهاء وصينية في جواهرها ومعادها؛ وعد نية في منافع سواحلها١‏ وهي اخر 
الاقلم الرابع حسب تقسم ابن خلدون للاف‌الم الجغرافية؛ وهي عند الحكاء بلد 
كريم البقعة» طيب التربة» خصب النان» منحبس الاچار الغزار والعيون العناب» 
قليل الهواء ذي السموم۰ معتدل المراء والجو والنسم» ربيعه وخريفه ومشتاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال» تنصل فواكهه اكثر الازمنة» وتدوم متلاحقة غير 
معدومة» وفواكهه على الملة غير مفقودة في كل oly!‏ وها 'خواص في كرم النبات٠‏ 
توافق في بعضها ارض المند الخصوصة بكرم النبات وجواهره-9) 

dy‏ الاندلس. المدن الحصينة» والمعاقل المنيعة › والقلاع الحريزة. منذ العصر 
الروماني» وها البر والبحر والسهل والوعر» وشكلها مثلث» والإندلسء اندلان في 
اختلاف هبوب اریاحها ومواقع امطارها. وجريان LU!‏ اندلس غربيء واندلس 
ae‏ فالغربي ماجرت آنپاره واودیته الى البحر احیط الغربي٠‏ اما الاندلس الشرق. 
فهو ماجرت انپاره واودیته الى الشرق» وقد استرت مدن الاندلس القديمة في 
اهمیتها خلال عهد القوط بعد الرومان. وخلال العصر العربي الاسلامي اللاحق 29١‏ 

ومن اشهر مدن الاندلس القدية الحديثة ((غرناطة)) وقیل ان الصواب في اسها 
((اغرناطة)) باههمزة في اوفا. ومعناها بلفة الاسبان (الرمان))۰ وقد شبهت 
((غرناطة)) بمدينة ((دمشق الشام)) وقيل فيها: (4) 


غرناطة ao UL‏ و 
ماهي الا کعروس FF‏ وتلك من جملة الصداق 


ومن اشهر مدن الاندلس ايضا ((قرطبة)) وبپبااجامم الشهور والقنطرة 
العروفة بالجسر الذي امر ببنائه الخلفية الاموي عمر بن عبد العزيز على اتقاض 
القنطرة الرمانية المتهدمة على النهر العظم. وفيها قال الشيخ الامام ابو مد عبد 
الحق بن غالب بن عطية )٩(:‏ 
باربع فاقت الامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة dal‏ اعظم شي وهو رابعها 
ومن اعظم مدن الاندلس كذلك ((اشبیلیة)) التي من محاسنها: اعتدال الهواء 
وحسن المباني. فضلا عن Legg‏ العظم الذي یصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا. وفيه 


قال ابن سفر:(۱) 
شق النم عليه جيب قيصه فاناب من شطية يطلب ثاره 
فتضاحكت ورق المام بدوحها هزءا فضم من الحياء ازاره 


س س س a‏ 
م ت سک 
{ بسب ما _ <b‏ ۳ نرد 

my 1 ا‎ } ree \ 
24 7 
0 3 / / 
اموجن‎ ١ ود‎ i اده‎ jt 
woe a مر ا‎ 
1 = 
سے‎ 5 00 


١ bi? a g 

اب رم 6 1 85 
wy ‘at‏ و we‏ 
: سم لیر یا aN she.‏ 
؟ سيا arbi‏ 7 


Ww 


He Asst wy 


۷ 


a 


وهي مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير العروف بنهر قرطبةء وعليه جسر 
مربوط بالسفن؛ وا الاسواق التجارية الكبيرة حتى عدت اشبيلية من اعظم مدن 
الدنيا في وقتهاء فهي مدينة اللهو والطربء والشعر والادب وباهلها يضرب المثل 
بالتحرر والاتفتاح٠‏ 

اما طليطلة » فهي من اعظم كور الأندلس » وهي وسط الاندلس» وكانت 
تسمى بزليطية او تولاطو) Gat‏ (الفرح) فعرب أسمها العرب وقالوا : (طليطلة) 
وتسمى ایضا (( مدينة الملوك او الاملاك)) GY‏ فيا يقال ملكها اتنان وسبعون 
ملک وفي طليطلة بساتين محدقة » وانهار خترقة» ورياض وجنان وفواكه حسان 
Like‏ الطعوم والالوان» وفيها الضياع البديعةء والقلاع المنيعة» وكانت طليطلة 
قاعدة ملك القوطء وهي تطل على نهر تاجه. وعليه كانت القنطرة وطولما ثلفائة 

/ذراع وعرضها ثانون ذراعاً »> وقد عجز الوصافون عن وصفها(11) 


ثانياً : سكان الاندلس قبل الفتح : 
يعتقد ان اول من سکن الاندلس بعد الطوفان قوم يعرفون ((بالاندلش) وهم 
سمي المكان» فعمروها وتداولوا الملك فيها دهرأ طویلا وكانوا یدینون بالمجوسية ثم 
حبس المطر عنهم» وتوالى القحط عليهم» فهرب اکثرم من البلاد > وفر منها من 
اطاق الفراء خاصة وقد نضبت coll‏ وغارت العيون» وبيت الانهار ٠‏ وهلك اكثر 
الناسء فاقفرت الاندلس وخلت منهم مائة سنة وبضع عشرة٠‏ ثم جاء الافارقة الى 
هذه البلاد» ودخلها قوم منهم» اجلام ملك افريقية 2 تخفيفاً منهم» »> لتحط حل ببلاده 
» فجملهم 3 السفن مع أمير من عنده وارسوا عند ((فادس)) وكانت الاندلس قد 
اخصبت بلادهاء وجرت Lal‏ فسکنوها clay phy‏ وصارت دار ملکهم مدينة 
((طالقتة)) من ارض اشبیلیة» ونصبوا من انفسهم ملوك عليهم» وداموا فيها مائة 
وخمسة وسبعن عامآ. ٠‏ وشکل هوّلاء الافارقة الذين هوا (الایبیریون)) اساس 
جنس البحر التوسط ثم صار ملك ت الاندلس بعدم الى جموعة من الاقوام امند و 
اوربية المسماة عجم رومة:؛ وملكهم (اشبان بن طيطس) الذي هاجم الافارقة 
بالاندلس وحاصرم بمد ينتهم ((طالقة)) واخذ البلاد منهم» وابتی اشبان هذاء مدينة 
(اشبیلیة)) التي سماها اول opel‏ ((اشبانية)) واتخذها دار مملكته. فاستوی لمؤلاء 
الرومان الملك ببلاد الاندلس كلهاء ولا استغلط سلطان (اشبان) في الارض» 
وكثرت Lege‏ غزا شال افريقية ۴ غزا القدس الشريفء وكان خرج اليها في 
السفن واستوی Lede‏ وهدمها . وقتل من اليهود الكثير.» واسترق اكثر ونقل رخام 
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القدس الشريف الى الاندلس» ونقل مائدة سليان بن داود. وقيل ان طارق بن 
زياد لقيها بكنيسة طليطلة عندما فتحهاء ووجد موبی بن نصير قليلة الدربكنيسة 
مارده » وكانت ضن هذه الغنائم» Shy‏ ان هذه الغزوة كانت في نفس الوقت الذي 
حزرفية نبوغذ yal‏ ملك العراق فلسطين وكان ذلك قبل عهد الاسكندر المقدوني. 
وقد حك الاشبان في بلاد الاندلس من الملوك خسة وخمسون ملكا ۱۲(۰) 
واستوطنت مموءة من الاقوام امند واوربية الاقسام الشالية والغربية من 

اسبانياء وكذلك اسس الفينيقيون مستعمرات هم على السواحل الشرقية والجنوبية 
من بلاد الاندلس.. 

ثم استطاع الرومان السيطرة على اسبانياء واخضعوا سكاتها الاصلیین واكسبوثم 
الصبغة الرومانية وقموا هذه البلاد الى الولايات الادارية الاتیة:.(۱۳) 
۱ - ولاية باطقة في الجنوب وعاضتها قرطبة٠‏ 
۲ - ولاية لغدانة» وعاصتها Bayle‏ 
۳ ولاية جيليقة في الثمال الغربي وعاصتها براقرة٠‏ 
: - ولاية طونوكة في الجنوب الشرقي» وعاصتها طركونة 
0 - ولاية قرطاجنة في الجنوب» وعاصتها قرطاجنة 
١‏ ولاية موريطانيا الطنجية والجزائر الشرقية 

وعندما ضعفت الامبراطورية الرومانية وانقسمت على قسمين: شرقية وغربية 
سنة ۲۹۵م)» بين ولدي الامبراطضور ((ثيودوسيوس)) وهما: (ارکادیوس» 
وهنديوس)) وكثرت فیها الانقسامات الدينية» والفتن الداخلية؛ تجرأت الشعوب 
للسماة (التبربرة)) عليهاء فقکن الوندال» وم من الشعوب الجرمانية من الاستيلاء 
على اسبانيا والتوطن فيهاء ثم تطلعوا الى بلاد الغرب العربي في الشمال الافريقي 
فاستولوا عليها سنة ۲۸٤م‏ بقيادة ملکهم (شلدريك ) مؤسس دولة الوندال في 
المغرب (sg all‏ 

غير ان الوضع لم يستقر للوندال في الاندلس,؟ ارادوا؛ فقد دخل القوط 
الغرییون هذه البلاد dc‏ اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس اليلادي 
واستوطنوها بعد أن اتخذوا برشلونة عاصة gh‏ اول الامره 

وكان القوط اخر هذه الاقوام التي خلفت الامبراطورية الرومانية في حم 
الاندلس» وكانت مواطنهم الاصلية اسفل بر الدانوب في المنطقة العروفة اليوم 
((رومانية)) وقد ترکز Popes‏ في منطقة تقع الى الثمال من وسط أسبانياء ول 
يستوطنوا القسم الجنوبي ((باطقةالا باعداد قليلة٠‏ ومع ذلك فقد بقي القوط 
يشكلون اقلية صغيرة بالنسبة لعدد سكان البلاد الاصليين:(15) 


Ys 


وقد استر القوط في الضغط على الوندال بالتعاون مع الامبراطورية الرومانية 
حتى استقر الوندال في الجزء الجنوبي الغربي من اسبانياء ثم عبروا الى شمال افريقية 
حيث اقاموا دولتهم هناك وكان الشمال الافريقي حينذاك بخضم لحم الرومان 
ايضا وصارت قرطاجنة عاصة لدولة الوندال في المغرب العربي. 
وبعد ان استقر القوط في الاندلس» اتخذوا مدينة ((طلیطلة)) دار ملكهم 
ودخلوا النصرانية عندما Pele‏ الحواريون یدعونم الى دين السيد السیح» وبقي 
ملوك القوط يتتابعون على حم الاندلس حتى دخل العرب عليهم وازالوا دولتهم 
على يد اخر ملوكهم المدعو ( ((لذريق))» « وكان قد ملبك منهم: سبعة وعشرون ملكا 
وقيل: ستة وثلاثون» ومدة ملكهم بالإندلس: تلفائة واثنان واربعون عاماًء وقيل 
ان القوط é‏ من ولد یاجورج: بن يافث بن نوح » وقد اخذ العرب منهم الاندلس 
| سنة ٩۲‏ ه/ سنة ۱( ble,‏ امل الاندلس فيا بعد على قوام اللسان العربي» 
انم صاروا اما عرباً » او مستعریین.(۲). ۱ 


اما حك الوندال في الغرب العربي» فقد انتهی سنة ۵۲۰م عندما تظافرت المارضة 
الوندالية مع عرب الغرب (البربر» ضد اخر ملوك الوندال الدعو ((شيلدريك) وکان 
البربر قد اصبحر سادة النطقة» وتجمعت حشودم مع المعارضة: واشتبکوا مع جیش 
اللك في اول اشتباك سنة ۵۳۰ واعلن الثوار في ساحة المعركة سقوط اللك شيلدريك, 
ثم زحف النتصرون على قرطاجنة العاصمةء وتم القبض على أللك العجوز وقتلوه مع 
انصاره» لکن الامبراطور البيزنطي ((جستنیسان)) لم برض على ذلكء وقرر استرجاع 
الغرب العربي لنفوذه » فتم له ذلك عندما دخلت قواته مدينة قرطاجنة سنة ۱۷(۵۳۳) 

ولم يكن الوندال اهل حضارة بل کانوا Gat‏ ههمجياً عرف بوحشيته٠‏ وفسوته, 
ویعتبره به الؤرخين اكثر الشموب التبربرة تخريباً وحباً لسفك الدماء: 

بقي الفرب العربي يخضع لحك البيزنطيين حتی التحریر العربي لمذه البلاد على 

عهد خر ملوكهم الامبراطور هرقل الذي صارت افريقية مركز sal‏ وحط آمال 
امبرآطوریته. 

وكانت افريقية قد شهدت في ایام الامبراطور هرقل » حركة تبشيرية واسعة حيث 
ارسل المبشرين الى هذه الديار ونشر المسيحية فيها وقد نجحوا في نشر هذه الديانة بين 
سكان المنطقة وصارت للبابا في هذه المناطق مكانة ونفوذ کبیرین» وفي اواخر هذا العمد 
« انفصلت برقة وطرابلس الغرب عن الدولة البيزنطية بعد ان كانتا تابعين yal bes‏ 
من سنة ۸۲( 


۳۹ 


ثالثاً : حالة الاندلس قبل الفتح : 

كانت السلطة الرومانية في اسبانيا قد ضعفت كثيراً منذ بداية القرن الخامس 
الميلادي: بعد ان تعرضت هذه البلاد الى غزو القبائل الجرمانية لها والاستيطان فيها 
كالوندال Andy‏ وكثرت الحروب والمصادمات بين هذه القبائل البربرية» وكان القوط 
الغربيون اخر هذه القبائل التي بقيت في الاندلس حتى الفتح العربي* 

قام نظام الحم عند القوط على مبدأ الانتخاب لا الورائة» وكان اللك هو الرئیس 
الاعلى للجیش» وهو السلطة التشريعية الوخيدة في البلاد » وصار له الحق في تعيين 
الاساقفة وعزم من مناصبهم الدينية » غير انه صارت مجلس كنيسة طليطلة قوة کبری 
في الحياة السياسية والدينية في مملكة القوط 

وقد حافظ القوط الغربيون على التركيب الاجتاعي الذي كان UG‏ في الاندلس 
خلال العصر الروماني٠‏ وظل الجتتع يتكون من اربع طبقات هي ON:‏ 
١‏ النبلاء والاقطاعيون وكبار ملاك الاراضي وم AG‏ 
۲ - الطبقة الوسطى وهي قليلة ايضاً 
dally‏ وم الاغلبية الساحقة في الجتع ٠‏ 
ء ‏ العبييده 

وقد تركزت الثروة بايدي الطبقة الاولى» في حين عاش العامة والعبيد واکثر ابناء 
الطبقة الوسطى في ضنك العيش » وانعدمت الساواة بين ابناء الجتبع» واضطر العامة 
وصغار الملاكين الى العمل لدى النبلاء والاقطاعيين وساموا م ممتلكاتهم لعجزمم عن 
أدارتها ومنافسة هؤلاء المتنفيذين» وبذلك ارتبط العامة بالارض التي یلکها الاقطاعيون 
حتى انهم صاروااجزءاً منها يتوارتهم ابناء الملاكين کا يتوارثون اراضيهم عن ابائهم» اما 
حال العبيد في هذا الجتع » وهم كثرة» فقد كان اسوأ بكثير من حال العامة؛ حيث کانوا 
يعملون في جميع الاعال التي يحتاجها اسيادم من النبلاء والاقطاعيين٠‏ في البيوت 
والاراضي والخدمات الاخرى dy‏ كل Sle‏ وفي أي وقت ٠‏ 

وشكل البيزنطيون نسبة من سکان الاندلس قبل الفتح العربي » فقد جاژا مع الجيش 
البيزنطي الذي ارسله الامبراطور جستنيان سنة p00)‏ الى هذه البلاد SLAY‏ ثورة ضد 
ملك القوط ((اخيلا)) هدف السیطرة “على هذه البلاد من خلال استقار الخلافات 
الداخلية فيهاء وهو مافعلوه في ايطاليا » dy‏ شال افريقية من قبل اما الیهود» فقد 
شكلوا عنصرا اخر من عناصر السكان في اسبانیا قبل الفتح العربي» وقد تركز وجودم في 
غرناطة وطليطلة وعلى طول ساحل البحر المتوسط jo‏ طركونة: غير انهم کانوا 
منبوذين في الْجتتع والدولة لسوء تصرفهم واعماهم الخربة وقد دفع هذا الامر حكومة 


۳۲ 


القوط الى معاملتهم معاملة سيئة » حتى انهم جردوا من عبيدم وست‌أجریهم» واقصوا عن 
المناصب العامة وعن وكالة المزارع الكبيرة » وربا كان ذلك بسبب حاولتهم السيطرة 
على القطاع الاقتصادي والتجاري في البلاد. والحيلولة بينهم وبين ان يكونوا قوة ذات؛ 
تأثير في الحياة العامة في الدولة٠‏ ولذلك حاول اليهود مرارا » اشعال الثورة وبث 
الفوض في البلاد, لكنهم لم يفلحوا في تحقيق اغراضهم » واضطر الكثيرون منهم الى 
اعتناق المسيحية ۰)۲۰(۰ 

لقد ضعفت دولة القوط في الاندلس قبیل الفتح العربي كثيراء وسادها الانقسام 
والتنکك والا نحلال» وکثرت حرکات التترد والعصیان ضد ملك القوطء وتقاسم الاشراف 
ورجال الدين البلاد اقطاعات وتنازعوا على السلطة» وانصرف الحكام الى الله واهلوا 
العامة وجلس الفقهاء ورجال الدین للحكء وادعوا لانفسهم الق في عزل الملك اذا لم 
پستجب لقراراتهم» واتخذ القسس من وراء هذه القوة التي وصلوا اليهاء سبيلاً لاضطهاد 
اليهود هناك » وکان للهيود دور في اثارة الفوضى والاضطراب والانقسام في تلك " 
البلاد۲۱(۰) 

ثم ان بلاد الاندلس» تعرضت في اواخر حم القوطء الى الکثیر من الاوبئة والکوارت 
التي تفشت بين الناس» في السنوات: ٠١ ۸٩ AA)‏ ه) خاصة وقد ادى ذلك الى هلاك 
وموت اكثر من نصف سكان الاندلس. 

ثم ساءت احوال الاندلس كثيراً عندما توفي ملك القوط ((غيطشة)) وذلك سنة 
۰ حيث ترك ارملته وولدين صغيرين او ثلائة. ونصب احدم المدعو ((اخيلا)) على 
العرش» رم معارضة رجال الدين والنبلاء لهذا التنصيب» بسبب عدم زغبتهم في اولاد 
غيطشة الصفار وكرههم لغيطشة نفسة» ورم محاولات اخیلا التقرب من العامة بعد ان 
ابتعد عن رجال الدين والنبلاء الذين اساءوا الى العامة وحل مالس الکنيسة» الا أنه لم 
ينجح في كسب التأييد له» ولذلك انصرف الى اللهو والترف والملذات: فاغتصب العرش 
احد القواد المدعو ((لذريق)) بتحريض من OTL‏ 

غير ان لذريق لم ينجح في السيطرة على البلاد٠‏ لافلاس خزينة الدولة وحاجته الى 
ll‏ فضلا عن انتشار الفوضی والفساد في ASL‏ وهذا الامر شجع العبيد على امروب 
من ولاياتهم ومن أسيادم» واكثر من ذلك هروم من الجيش القوطي الذي كانوا 
يشكلون الاغلبية العظمى بين صفوفه بصفة مجندين في اواخر القرن السابع الميلادي 
خاصة وقد وجد لذريق وملكة القوط صعوبة في الوقوف بوجه حماسة العرب المسابين 
وقوتهم واندقاعهم الى هذه البلاد وهم يحملون الاسلام والسلام للعالم اجع»(۰)۲۳ 
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۳۳ 


هكذا كان حال الاندلس قبيل الفتح العربي لما في حين كان العرب بجوارم في 
الشمال الافريقي یقتعون بالاسقرار, وينعمون بالعدل والحياة الحرة الكرية في ظل حم 
الاسلام الخالدء وقد دفع هذا الامر سكان الاندلس» وبخاصة الطبقات الفقيرة والعامةه 
وحتى اليهود عناك. الى ان يتطلعوا الى الحلاص من نير حم القوط وم تعد مهم 
التبدلات في اللوك واکام» منذ تولى عيطشة العرش الى ob‏ عزل سنة ۹٠۷م‏ وماتلا ذلك 
من الصراع بين اخیلا ولذريق على spate‏ 
لقد تطلع العرب الى بلاد الاندلس » منذ أن تم لهم تحرير شمال افريقية العربي 
ووصولم الى سواحل احیط الاطلسي؛ فوقفوا على مضيق هرقل» ورنوا بابصارم الى 
الولايات الاسبانية الطلة عليه» وكان قد مضى على حك القوط الجائر شذه البلاد زهاء 
قرنين من الزمن۰ فحاول العرب فتح هذه البلاد في النصف الثاني من القرن الاول 
امجري من جهة افريقية» فاغاروا على سواحل الاندلس الجنوبية في عهد ملك القوط 
(فحبا) (سنة 1۷۲ - (ae‏ وقد تعرضت بلاد الاندلس الى الاضطرابات الداخلية 
والفوضى» وتولى الحم هناك القائد ((لذریق)) الذي اصبح اخر ملوك القوط في الاندلس» 
وهو من غير العائلة المالكة في اسبانياء وغرق في ملذاته وشهواته Go‏ نفرت منه القلوب» 
وانقسمت البلاد عليه وخالفه كثير من القواد والامراء » وبخاصة اخيلا ابن املك الخلوع 
الذي حاول استرداد عرشه السلوب. في ظل كل هذه الظروف اجتاز العرب المسامون 
مضيق جبل طارق وفتحوا الاندلس واقاموا دولتهم التي دامت هناك مايزيد على ABU‏ 
فرون۲8(۰). 


aye 


- قوة المحاربين العرب ورغبتهم في مواصلة القتال بعد ان تم لهم تحرير مصره 
- تحقيق رسالة السماء التي حملوها لدعوة التاس Lae‏ للدخول في الاسلام٠‏ وتحريرهم 

من دياناتهم الوثنية القدية. 
١‏ - تحقيق شي من المغائم والمكاسب الاقتصادية الى جانب الشهرة والتفوق العسكري. 

۷ - اضطراب احوال المغرب العربي» واشتعال نار الثورة ضد الامبراطورية البيزنطية 

وانفصال برقة وطرابلس عن الامبراطورية البيزنطية٠‏ 

سار مرو بن العاص نحو برقة» على راس جيش يتألف من اربعة الاف رجل من 
مختلف القبائل العربية التي اسهمت في تحرير مص وكان قائده عقبة بن نافع قد اجرى 
حملة استطلاعيه للمنطقة قبل ذلك» فدخل عرو برقةء وكانت اخبار تحرير الشام ومصر 
على ايدي العرب. قد وصلت الى سكان المنطقة الذين تطلعوا الى الخلاص على ايدي 
العرب من الحم البيزنطي البفیض, ولذلك اعلن سكان برقسة ولاءم للجيش العربي 
امحررء واستساموا للعرب المسامين طائعين مختارين » فصالحهم عرو بن العاص على جزية 

بسيطة يؤدوها له ومقدارها دينار واحد على كل رجل لم يدخل الاسلام» وكانوا يبعثون 
3 اليه اذا جاء وقتهاء ولم يدخل gle Bp‏ خراج حینذاك, وهذا يدل على انهم رحبوا 
بالعرب الحررين واطأنوا اليهم: 

:ولا تم لعمر بن الماص» تحرير برقة صلحا؛ دون مقاومة» شرع في تحرير طرابلس 
قهیدا لتحرير شال افريقية» فجهز جيشين : احدهما قاده بنفسه باتجاه طرابلس وقد 
سلك طريق الساحلء والثاني قاده عقبة بن نافع واتجه الى جوف البلاد حيث الواحات 
الداخلية التي اهمها واخة فزان, ٠‏ فاستولى مرو على سرت» ثم dad‏ ثم واصل سيره Ge‏ 
ادرك طرابلس فحاصرها شهرأ SUE‏ واستولى عليهاء واستولت جيوشه على ودان وسبرت 
سنة ۲۳ هء (SY)‏ 

تم كتب مرو بن الماص, الى الخليفة حمر بن الخطاب (رض) يعامه خبر هذه 
الفتوحات ۰ ويستأذنه في تحرير افريقية» وذكر له في جملة ماكتبه : ((ان الله قد فتح 
علينا طرابلس, وليس بينها وبين افريقية الا تسعة ایام» فان رای امير المؤمنين ان 
يغزوها ويفتحها الله على يديه نفعل)) غير ان الخليفة رفض طلبه» وفضل أن يقف 
. المسامون عند هذا الحد من الفتوحات» وكفه عن الحاطرة بارواح المسامين » با لاتعرف 
عقباه» وکان لابد لعمرو بن العاص من الاستجابة لامر Ladd!‏ فعاد الى مص واقام 
عقبة بن نافعء في هذه البلاد الصحراوية ببرفة حاكاء يدعو الناس الى “PLAY‏ 
فاستجاب له الكثير من اهلها ودخلوا الاسلام راغبین.(۳۷) 


yo 


الفصل الثاني 


الطريق العربي الى الاندلس 


اول : Ue‏ عمرو بن العاض على مصر وبرقة 

كان رسول الله مد (ص) قد نجح في اقامة دولة العرب الوحدة في جزيرتم تحت 
راية الاسلام الخالدء ووجه انظار خلفائه الراشدين لتحرير العراق» والشام ومصر وما 
وراء ذلك من الاقالم» مما هي فيه من جهل وتخلف وفاقةء فاما تولى الخلافة ابو بكر 
الصديق (رض) » وتم له القضاء على المرتدين داخل الجزيرة العربية» واعاد وحدتها 
وتماسكهاء وجه جيوش العرب الى العراق والشام» وقد نجحت هذه الجيوش في تحقيق 
اهدافها الكاملة في خلافة عر بن الخطاب (رض) بعد ان هزمت جيوش الفرس 
والبيزنطيين في العراق والشام بالمعركتين الفاصلتين القادسية واليرموك٠‏ 

ثم ان عمر بن Grol‏ نجح في تحرير فلسطين» تطلع الى مصر وتحريرها 
من ايدي البيزنطيين» وعرض الامر على الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ومازال يلح 
عليه حتى استجاب لرغبته» فسار عمرو بن العاص بجيشه الى مصر سنة ۱۸ هب وما لبث 
هذا القائد العظيم» ان دخل مصر وحررها من ايدي البيزنطيين بسقوط الاسكندرية سنة 
۲ بايدي العرب المسامين» وكانت اخر مراقلهم في مصرء ومنذ ذلك الوقت صارت 
مص قاعدة انطلاق الجيوش العربية الاسلامية باتجاه الشمال العربي الافريقي» ومن 
هناك كان العبور الى بلاد الاندلس» ١‏ 

ادرك عمرو بن العاص, بعد ان اكل تحرير مص ضرورة حماية هذه البلاد من 
خطر البيزنطيين الكبير من جهة البح وكذلك من جهة الغرب حيث كانوا يوجدون 
في شمال افريقية العربيء ولذلك. كان عليه ان يفكر بجد بتحرير برقة وطرابلس من ارض 
ليبيا الحالية للاسباب الاتية:(5؟) 
١‏ ان برقة كانت تشكل امتداداً طبيعياً لمصر واقلها عتاخا Ub‏ 
۲ - رغبة في حماية حدود مصر الغربية من خطر الروم هناك٠‏ 
۳ - رغبته في الاسترار بعملية الفتح والتحرير باتجاه الغرب امتدادا للفتوحات العربية 

الاولى وعمليات التحرير التي انطلقت من الدينة المنورة: 


۳۹ 


Fa | pees? 
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استقر مرو بن العاص بالفسطاط. مقر ولايته في مصر » وصارت برقة قاعدة لجيش 
السلمین في غرب مصرء وظل عرو مقياً بالفسطاط go‏ استثهد الخليفة عمر بن الخطاب 
سنه ۲۳هم/ سنة 1۶۵م۰ وتولى الخلافة عثان بن عفان, وقد عزل الخليفة الجديد عرو بن 
العاص عن ولاية مصر سنة ۲۵ هء وقلدها الى عبد الله ابن سعد بن ابي سرح۲۸(۰) 


ثانياً : حملة عبد الله بن سعد الى سبيطلة: 

اتجهت سياسة الخليفة عثان (رض) الى استكال عمليات التحرير العربية في كل من 
ايران وشمال افريقية» واتاحة الفرصة للجيوش العربية » لنشر الاسلام في هذه الديار 
وماوراءها من البلاد. 

كتب عبد الله بن سعد بن ابي سرح» الى الخليفة عثان (رض) يستأذنه في تحرير 
افريقية» ويطلب منه الدد, تردد الخليفة اول الام لكنه مالبث ان استجاب له بعد ان 
استشار الصحابة في ذلك سنة ۲۷ هء وعندها استنفر الثليفتة المسامين» وندهم الى 
افريقية» وخرج في هذا الجيش dele‏ من الصحابة منهم: معبد بن العباس بن عبد 
الطلب » مروان بن الحكمء الحارث بن الحك» عبد الله بن الزبین السور بن محرمة بن 
نوفل» عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعبد الله بن عر بن الخطابء واخواه عاصم 
وعبيد الله » وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن مرو بن العاص» ومعهم كثيرون من 1 
. قبائل: اسم » ومزينة؛ وبني ope‏ وغيرمم من قبائل شتی, وأمّر عليهم الخليفة عثان (رض) 
الحارث بن الحم بن العاص؛ حتى يصلوا الى مصر » فتكون القيادة عليهم جميعاً لعبد الله 
بن سعد بن ابي سرح بعد ذلك. (۲۹) 

خرجت الملة من مصر بقيادة عبد الله بن سعد» ومن انض اليها من جند مصر 
فصار عددم عشرون الفاء واستخلف عبد الله على مص عقبة بن ple‏ الجهني» ولا 
'وصلت هذه الجيوش الى برقة pails‏ اليها عقبة بن نافع وحاميته العربية هناك نم 
اتجهت UH‏ نحو مدينة سبيطلة الواقعة الى الجنوب من موقع القیروان وكانت سبيطلة, 
مقرا للحام البيزنطي هناك ويدعي ((جرجير)) او ((كريكوريوس)) وبعد معركة فاصلة 
بين الفريقين سنة ۲۷ ه/ سنة pty‏ الهزم البیزنطیون» وقتل جرجيرء ودخل العرب 
dh‏ ثم حرر عبد الله بن سعد المناطق ay sll‏ لدينة قفصةء وغيرها من القلاع 
والحصون الجاورةء ودفع اهلها الجزية لمسامین. وتم ذلك سنة ۲۸ ه.(۳۰) 

ولا تحقق النصر للسامین في افريقية» وغنوا LES‏ من الفنام» قرر عبد الله بن سعد 
أبن ابي سرج العودة الى الفسطاط مقر ولايته في مصر بعد ان غاب عنها قرابة خسة 
عشر det‏ وكتب الى نائبه في مصر عقبة بن عامر الجهني » يأمره بارسال السفن الى 


۳۹ 


' طرابلس لتحمل ALE‏ للسامین» وسار هو وجيشه الى طرابلس من سبیطلة» حيث وافته 
السفن هناك » وبذلك تكون dle‏ عبد الله بن سعد بن الي سرح هذه قد حققت تحرير 
الجزء الاكبر من بلاد افريقية (تونس)» وفتحت الطريق امام العرب باتجاه الغرب 
والجنوب من الثمال الافریقی»(۲۱) 
توقفت الفتوحات العربية في شال افريقية بعد سنة ۲۸ ه واسقر ذلك حتى سنة ٤١‏ 
ه بسبب المشاكل الداخلية في داخل مقر الدولة » فاما استقر الامر لمعاوية بن الي سفيان 
BIEL‏ بعد تنازل الحسن عنها في اواخر شهر ربيع الاول سنة ١4هء‏ استأنف العرب 
pelle‏ في الثمال الافريقي ٠‏ 


ثالثاً : حملة معاوية بن حديج على افريقية: 

ولي عمر بن العاص ولاية مصر ثانية من قبل الخليفة معاوية بن ابي سفيان» 
فأستأتف سياسة التحرير اتجاه افريقية» وكانت قد خرجت عن طاعة العرب خلال هذه 
ull‏ فارسل De‏ بقيادة شريك بن سى الى برقة سنة ۲؛ه فاستعادهاء وحلة اخرى 
بقيادة عقبة بن نافع الى غدامس فاستعادها ايضا في السنة نفسهاء واخذوا في السنة 
التالية لتلك السنة: لبدة, وودان داخل الصحراء الليبية, ؟! فتحوا الواحات وفتحوا بعض 
بلاد السودان ۳۲(۰) 

ولا توفي تمر بن العاص سنة 4۲ ه/ سنة ce VY‏ فصل معاوية بن ابي سفيان» ولاية 
أفريقية عن مص وجعلها ولاية مستقلة ترتبط بدمشق مباشرة» وعين على مصر اخاه 
عتبة ثم عين بعده عقبة بن عامر الجهي سنة ٤٤‏ ه/ سنة pV‏ وعين معاوية بن حديج 
قائداً لحامية افريقية» وعهد اليه مهمة ارسال الملات الى ثمال افریقیة»(۳۳) 

خرج معاوية بن حديج سنة 0 ه الى افريقية على راس جيش كثيف» عدته عشرة 
الاف مقاتل بينهم: عبد الملك بن مروان عبد الله بن عمر بن اخطاب ‏ وعبد الله بن 
الزین وغيرهم كثيرون من اشراف مصر وجندهاءوسلك طريق رو بن العاص » 
وطريق عبد الله بن سعد بن الي سر حتى عسكر عند قونية قرب موقع القيروان الى 
الجنوب من قرطاج (قرطاجنة) واشتبك مع قوات البيزنطيين الذين مالبثوا أن انهزموا 
عند اول اشتباك» وحرر العرب المسامون مدينة سوسة وغيرها من المناطق المجاورة ثم 
سارالجيش كله نحومدينة بازرت فدخلها ثم وجه معاوية بعض سفنه الى جزيرة صقلية سنة 
هه غير انه لم يتح لهذا القائد ان يستكل تحرير افريقية» اذ عزله معاوية بن ابي 
سفیان سنة 4۸ هه وولي على أفريقية عقبة بن نافع» وکان عقبة يقم حينذاك في مكان» 
مابين برقة وزويله من ارض ليبيا الحالة ١ (TE)‏ 


۳۰ 


رابعاً : حملة عقبة بن نافع وبناء القيروان: 

خرج عقبة بن نافع في حملته الکبری؛ سنة ٤٩‏ ه على راس جیشس كبير يتألف 
من: فرقته التي فتح بها فزان وتتألف من )+6( اربعائة فارس» والجيش المرابط بمدينة 
سرت من اقلم doy‏ والدد الذي ارسله اليه معاوية بن ابي سفیان» وعرب المغرب 
(البربر) الذين دخلوا الاسلام Le‏ ان حرر عرو بن العاص برقة سنة ۲۲ ه وحسن 
اسلامهم « واتجه نحو الغرب بهذه الجيوش».يرافقه اربعة من قادة العرب الشهورین وم : 
سر بن ارطأة الفهري» وشريك بن سمي المرادي» وعمر بن علي القرشي» وزهير بن قيس 
البلوى» وعسكر في سرت للراحةء ثم جانب طريق الساحل في مساره» فوصل الى جنوب 
افريقية (تونس) فاخذ قفصه ثم وصل الى مکان القيروان الذي اختاره ليقم هذه المدينة 
فيه سنة moe‏ لان عقبة asl‏ انه “يتخت على العرب لتحرير هذه البلادء انشاء قاعدة عربية 
أسلامية في افريقية» يكون بها عسكر السامین واهلهم واموالمم» وتكون عزا للاسلام الى 
als‏ فجمع عسكره وخطب فيهم قائلا: ان افريقية اذا دخلها امام اجابوه الى 
الاسلامء فاذا خرج منهاء رجعوا عنه وخرجوا عن طاعته» فارى لک يامعشر المسامين ان 
تتخذوا ها مدينة تكون عزا لك الى اخر الدهر ٠))‏ فاتفق الناس على ذللك» على ان 
يكون اهلها » مرابطون» ثم اختط عقبة السجد اجامم؛ ثم دار الامارة ثم اختطت 
القبائل العربية منازها حولماء وبدأوا في بناء الدينة الذي استغرق نخس سنوات» وكان 
موقعها وسطاً ین البحر والصحراء.(۳۹) 

لقد شعر سکان هذه البلادء بقوة المسامين» واجتذبتهم المدينة الجديدة ثم اثرت فیهم 
شخصية عقبة القويةء فاخذوا یقتربون من السامین» واسلم منهم عدد كبيء وهذا نشأت 
في تونس جماعة اسلامية من السكان الحليين» وكانت خطوة حاسة في تحویل المغرب الى 
الاسلام: 

فلا ام عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان بوصفها نقطة ارتكاز عربية في هذه 
المنطقة» واستعد للحرب على نطاق واسع نو الغرب العربي القصي فاجأه معاوية بن ابي 
سفيان بالعزل سنة 00 ه/ سنة ۷۶٠م‏ نتيجة لسعاية والي مصر مسامة بن مخلد الانصاري» 
الذي كان يغار من عقبة ويحسده» وضت ولاية افريقية الى مص فاستعمل والي مصر 
على افريقية» مولاه ابا الهاجر دينارآء فقدم ابو المهاجر من مصر الى القيروان في جيش 
من اهل الشام ومصرء وسجن عقبة» واساء معاملته » فاما بلغ ذلك الى الخليفة معاوية 
كتب الى ابي الهاجر مباشرة بأمره باخلاء سبيل Age‏ واشخاصه الى دمشق » فاطلقه 
ابو المهاجر وارسله في صحبة بعض اصحابه الى قابس حيث واصل عقبة السير حتی وصل 
دمشق.(۳۱) 


۳۱ 


خامساً : حملة ابو المهاجر دينار على الجزائر : 
واصل ابو الهاجر دینار عملية التحرير باتجاه الغرب. فقاد حملة الى غربي الجزائر سنة 
ده / سنة ملام ء واستولى على تامسان بعد أن دحر FU‏ البيزنطي هناك المدعو 
((كسيلة)) واسره» ثم عاد الى القيروان ومعه كسيلة » وكان قد دخل الاسلام» ونجح ابو 
الهاجر كذلك في خلق نوع جيد من التعاون بين الفاتحين عرب الشرق » وبين . 
عرب المغرب الذين صاروا قوة جديدة وفعالة لاستكال عملية ail‏ ونشر الدين 
الاسلامي في هذه البلاد. 

تم بدأ ابو الهاجر دینار بعد ذلك بممهاجمة البيزنطيين في ساحل تونش الشالي » 
فهاجم قرطاج سنة ۰٩‏ ه/ سنة gp WA‏ وحاصرت قواته ایضا جزيرة شريك بين تونس 
وسوسة» فاضطر البيزنطيون الى عقد مصالحة معهء اعطوه بموجبها جزيرة شريك على أن 
برفع الحصار عن قرطاج» وصالحه ايضا كثير من اهل القلاع والحصون هناك ثم عاد الى 
القيروان بعد ان استغرقت جلقه سنتين.» واقام فيها ماما واحداً ge‏ عزل سنة 
بسك ايقن 

عزل ابو للهاجر دينار بامر الخليقة يزيد بن معاويةء وذلك يعدن ؤفاة وال مض 
مسالة بن مخلد الانصاري» وكان يزيدء يدرك فضل عقبة بن نافع على الاسلا» وحسن 
بلائه في تحرير افريقية» فرد عقبة بن نافع ثانية الى ولاية افريقية بعد عزل ابي الماجر 
دينان وفصلها عن ولاية wpa‏ 


Lol‏ : حملة عقبة بن نافع الى طنجة: 

وصل عقبة بن نافع الى القيروان من مصر ومعه جيش من المسلمين» من بينهم عدد 
من اصحاب الرسول (ص) ٠‏ وقبض على ابي المهاجر دينار وقيده» وصادر مامعه من 
allyl‏ ثم خرج عقبة من القيروان في عسكره» وعدته Lid‏ عشر الف جنديء واستخلف 
على القیروان. زهير بن قيس البلوي» ور بن علي القرثي» على راس حامية من السمین 
عدتها ستة الاف» وزحف بجيشه نحو الفرب» واخذ معه ابا المهاجر دیناراً مقيدأ وكيسلة, 
وسارت الملة الى الشمال من جبال الاوراس ثم اتجهت الى الزاب حيث دحرت تجمعاً 
مشتركا للبيزنطيين وحلفائهم الحليين بالقرب من تاهرت» وظفر المسامون بغنام كثيرة » ثم 
زحف عقبة على وادي المسيلة وقاتل الروم هناك وهزمهم ايضاء وبذلك قضی عقبة على 
مقاومة الروم في المغرب الاوسط (الجزائر)» ومضى في طريقه متجهاً الى طنجاء فبلغها 
بعد ان اكتسح كل مقاومة في طريقه من امم وطرائف › لاتروعه ARS‏ ولا تعتريه 
واصحابه سآمة ولا کثرج»(۳۸) 


۳۲ 


وكان يحم سبتة وطنجة » رجل من الروم يدعي ((جولیان)) او ((یلیان)) فصالحه 
عقبة ومادنه ثم اتجه عقبة بعد طنجة الى بلاد السوس الادنی والسوس الاقصى باتجاه 
الجنوب الغربيء لقتال قبائل صنهاجة ومصوده الوثنية وقتهاء فوصل الى وادي درعاء 
ووادي السوس؛ ومنها وصل الى سواحل الحيط الاطلسي بالقرب من مدينة اغادير 
الحاليةء وادخل فرسه في ماء البحر حتی بلغ الماء بطن فرسه؛ ورفع عقبة يديه الى 
السماء» وقال : يارب» لولا أن البحر منعني لضیت في البلاد الى مسلك القرنين» مدافعا 
عن دينك Sols‏ لمن کفر بك)).(9) 7 

ولما ادى عقبة رسالته في تحرير الفرب الاقصی» عزم على العودة بعساكره الى 
القيروانء غير أن الروم واعوانم من ابناء البلاد الذين انقلبوا عن الاسلام وحرضهم 
كسيلة الذي فر من معسكر عقبة على القردء حشدوا Lege‏ ضخمة وهاجوا مدینة 
القيروان ثم تصدوا لجيش عقبة العائد اليهاء والتقى الجيشان عند مدينة تهودة الجاورة 
لجبال الاوراس في المغرب الاوسط وقد بلغ جيش الاعداء سین الفاء فطوقوا جيش 
عقبة القليل التعب » فاما احس السامون بالخطرء نزلوا عن دواهم» وكسروا اغاد 
سيوفهم ودارت المعركة بين الفريقين سنة ۳" ه أو سنة ٤ه‏ استشهد فيها عقبة بن نافع 
وابو المهاجر دينار وسيفاهما في أيديهاء واستشهد معهیا عدد كبير من السامین» وزحف 
الاعداء الى القيروان» وعظم البلاء على المسامين هناك.(*5) 

وعندما وصلت انباء استشهاد عقبة بن نافع الى القيروان» انقسم العرب Lad‏ على 
قسمين: الاول برئاسة زهير بن قيس البلويء وكان يريد البقاء في القيروان والتتال, 
والثاني برئاسة حنش بن عبد الله الصنعاني ویثل الاكثريةء وكان يفضل الانسحاب 
والعودة الى مصر وبخاصة انصار الي الهاجر دینان اضطر عندها زهير واتباعه على 
الانسحاب من القيروان سنة 1۶ ه Guy‏ حماية بقية الجيش العربي من سيوف الاعداء, 
ونزل بقصره في برقةء واقام هناك مرابطاً الى أن تولى عبد الملك بن مروان 
اخلافة»(۶۱) 

اما كيسلة واتباعه > فقد دخلوا القیروان دون قتال بعد أن انسحب منها العرب» 
وذلك سنة 10 » واسقر فيها حتى 14 هه سيطر خلالما على القمم الداخلي من البلاد 
في حين استعاد البيزنطيون سيطرتهم على الساحل» وكان التفام والتعاون بینها قائمين. 

gal‏ عبد اللك بن مروان الذي ولي الخلافة سنة 10 ه باستعادة مجد العرب في 
المغرب٠‏ على كثرة مشاغله بالشرق» وقد سبق له وان شارك في تحرير افريقية ضن Ur‏ 
معاوية بن جديح عندما کان شاياً, وعز عليه آن تضيع هذه البلاد من ايدي السامين, 


۳۳ 


فعين زهير بن قس البلوي واليا على افريقية بعد عقبة بن نافع» وذلك سنة 214 وعهد 
اليه مهمة استكال سياسة Lie‏ واستعادة مافقده العرب هناك٠‏ وكان زهير مازال مقياً في 
برقة بعد انسحابه من القيروان ينتظر الامدادات والجند من الشام nag‏ .)£1( 

خرج زهير من برقة الى افريقية سنة 3ه في Sue‏ ضخم بعد أن وصلت اليه 
الامدادات والجيوش والاموال من الشام والحجاز ومصرء والتقي الروم وكيسلة بالقرب 
من القيروان « وكان كيسلة واتباعه قد خرجوا منها وعسكروا مع الروم في میس فاما 
دارت المعركة بين المسامين وحلف الاعداء قتل كسيلة وانهزم أصحابه pil‏ الروم» 
ودخل زهير القيروان واستعاد الساسون المغرب الاوسط (الجزائر) بکامله وانحاز الروم 
وحلفاؤم الى ا مغرب الاقصء ولجأوا إلى القلاع والحصون» بعد ان كسرت شوكتهم ثم 
عادأزهير الى القيروان» ومنها عاد الى برقةء وقد زهد في الامارة» وأثر العودة الى مصر 
ليستقر فيهاء غير ان الروم داهوه في طريق العودة على الساحلء وهو في قلة من اصحابه 
فقاتلهم حق استشهد هو وعدد من اصحابه وذلك سنة ۷۱ م (EN).‏ 


سابعاً : ولاية حسان بن النعان على افريقية : 

ظل عبد الملك بن مروان» يدرك أهمية استعادة نفوذ المسامين على افريقية العربية » 
Ub‏ استشهد زهير في برقة» امر عبد الملك بتجهيز الجيوش التي زادت على اربعين AAI‏ 
معظمهم من جند الشام» وعهد بقيادتهم الى حسان بن النعان» وجعله قائداً على جیوش 
افريقية» وذلك سنة VE‏ هه وامره بالاقامة بادئ الامر في مص فظل الجيش هناك على 
اهبة الاستعداد حتى سنة ۷ ه/ سنة 1506م حيث سار حسان الى برقةء ثم الى طرابلس 
2 دخل القيروان دون مقاومة. ثم توجه الى قرطاج» قاعدة البيزنطنيين الرئيسية على 
الساحل, فأخذها وفر معظم من كان بها من الروم الى صقلية والاندلسء واستولی حسان 
على معظم مدنهم وحصوعم» ولا نزل الساحل حيث مکان تونس AIL‏ افتتحها وساها 
تونس» ثم عاد حسان الى القبروان48(۰) 

é‏ وجه حسان اهتامه الى عرب المغرب (البربر) في الداخل» وقد تجمعوا حول الکاهنة 
في جبال الاوراس» وكانت لحركتها المعارضة للعرب المسامين» علاقة بحركة كسيلةء وربا 
ثارت في منطقتها بسبب مقتل كسيلة على ايدي المسامين» لكنه لم یستطع القضاء عليها 
اول الامر, واضطر الى الانسحاب الى منطقة طرابلس» وعسكر بالقرب من سرت » قرابة 
خس سنوات بانتظار الامدادات من الخليفة عبد الملك بن مروان» فاما وصلت الي 
الامدادات بعد ذلك سار بحملته الثانية الى ثمال افريقية والتقي جيش الكاهنة» عند 


ve 


مدينة قابس » اندحرت فيها الكاهنة» وهربت الى جبال الاوراس حيث قتلت هناك غم 
عاد حسان الى القیروان سنة ۲ سنة ۰۸۷۰۱ é‏ زحف الى قرطاج واستعادها من 
البيزنطيين.(0؟) 

وبعد أن نجح حسان في اماد حركة الكاهنة في الداخل» وطرد البيزنطيين من 
الساحلء عمد الى زيادة التفام والتقارب والتعاون بين سكان البلاد الاصليين وبين 
ct‏ بين عرب الشرق وعرب الغرب eal‏ وعرض على البقية من الربر الذين ل 
يدخلوا الاسلام بعد الصلح» واهتم بنشر الاسلام بينهم» وجند منهم كثيرين لعبوا دوراً 
مها في الفتحوحات العربية اللاحقة في افريقية والاندلس الى جانب العرب»ونظم حسان 
الديوان والضرائب التي فرضت على غير السلمین Sum‏ 

لقد انشأ حسان مدينة تونس» لتكون مدينة عربية على ساحل البحر عند مدخل 
قرطاجء وعلى بعد )01( ميلاً الى الشرق منهاء وكان موقعها القديم يسمى ((ترشیش)) 
فصارت تونس قاعدة بحرية للاسطول العربي في شال dais il‏ ثم طلب حسان» الال 
من مصرء لانشاء دار السفن فيهاء وشيد فيها مسجداً جامعاً ودارا للامارة وثكنات 
للجند للمرابطة, وفضلا عن ذلك فقد نظم حسان ولاية افريقية ادارياء وبعث عماله الى 
سائر بلاد الفرب «all‏ وعل على نشر الدين الاسلامي واللفة المريية بين سكان 
النطقة » واقبل عرب المغرب (البربر) على الاسلام ولغة القرآن في حماس منقطع النظیه 
وحسن اسلامهم وجندم في عسكره حتى صار اكثر جنده منهم » وهكذا حرر حسان بلاد 
المغرب العربي » وحول افريقية الى ولاية عربية اسلامية» بعد ان كانت رومانية 
بيزنطية» واستقلت عن ولاية مصر » غير ان سياسة حسان هذه لم ترض عبد العزيز بن 
مروان والي مصر واخا الخليفة » فعزله عن ولاية افريقية, وولى مكانه موسى بن نصير 
سنة ۸۵ه۶۱(۰) 


ثامناً : ولاية موسى بن نصير على افريقية: 

توجه موسى بن نصير من مصر الى افريقية واليا سنة ۸۵ هء وسار معه عدد من 
المتطوعين من مص وقد عزم على اخضاع هذه البلاد عنوة او صلحاً « وسار معه بعض 
قادة العرب المشهورين منهم» بسر بن ارطاة واولاد عقبة بن نافع: ابو عبيدة» وعياض 
وعثان» وكذلك مد بن اوس الانصاري: وطارق بن زیاد» وابو مدرك زرعة بن ابي 
مدرك وسلهان بن ابي الهاجر دینان وعياش بن اخیل, والمغيرة بن ابي Bay‏ وعبد 
الرحمن بن سامة بن عبد الرحمن بن عوف» وابناء موسى بن نصير نفسه وم: مروان؛ عبد 
اللهء وعبد العزيزء وعبد الاعلى» وعبد اللك.(۶۷) 


۳۵ 


واصل القائد موسى بن نصير لما دخل القيروان» سياسه حسان من قبل الهادفة الى 

تحقيق التعاون الاخوى والودى بين عرب المشرق وعرب المغرب ووجه اهتامه الى صد 
خطر البيزنطيين من جهة البحر من خلال انشاء قوة بحرية عربية كبيرة هناك ۰ ۴ 
ابتدأ بارسال الملات العسكرية الى القلاع الحصيئة للمعارضة في اطراف القيروان٠‏ وبعد 
ان اخضع منطقة تونس» واستعاد نفوذ العرب على جميع بلاد المغرب الاوسط USED‏ 
اتجه الى الغرب صوب مدينة طنجةء فأخذ في طريقه منطقة فاس» ثم ارسل حلتين الى 
السوس الاقصى» وزحف هو ومعه طارق بن زياد بجنده الى طنجة» فحررها » ثم توجه 
نحو الجنوب « فوصل الى السوس الادني» ووادي درعاء ثم عقد صلحاً مع جوليان fle‏ 
سبتة» واقره عليها مقابل اعترافه LL‏ العربي الاسلامي » ثم عاد موسی الى القيروان » 
تاركاً طارق بن زياد BE‏ على طنجة ومعه حامية من الجند تتكون من عرب الشرق 
وا لمغرب» وكان ذلك سنة Lats‏ سنة ۸١۷م»‏ وصار العرب المسامون على بوابة الضیق 
وتطاولت انظارم الى (EA). LS YT‏ 


۳۹ 


الفصل الثالث 


آلفتح العربي للاندلس 


اولاً : عملية العبور : 

كانت حرکات التحریر التي قام بها موسی بن نصير في أفريقية, قد رفعت من مکانته 
عند الخليفة عبد اللك بن مروان» © رفعت منزلته LES‏ بين العرب والسامین Lage‏ » 
UG‏ توفي الخليفة عبد اللك سنة 41 هء وقام ابنه الولید بالخلافةء بعث موبی بالبيعة الى 
الوليدء فکتب الولید اليه يقره بولاية افريقية والغرب» وکان موسی بن نصير يقم 
بالقيروان وجعل طارقاً على طنجة نائباً عنه هناك» ومعه جيش عربي اسلامي بينهم من 
يعم الناس القران والفرائض الدينيةء وکانت طنجة حینذاك قصبة بلاد ا مغرب وام 
مدائنهم:(43). 5 
صارت المغرب ولاية مستقلة لموسى بن نصيرء بعد وفاة الامير عبد العزيز بن مروان 
والي مصر خاصة» واقام موبی على القيروان قاضياً اسمه ابو الجهم عبد الرحمن بن رافع 
التنوخي» وبقيت سبته التي كان يحكها جوليان خارج نفوذه المباشر لناعتها وشدة 
تحصيناتهاء واستعصت اول الامر على العرب» 

وكان جوليان (يليان) حا عاماً من قبل الدولة البيزنطية على ولاية موريطانيا 
الطنجية (سبتة وطنجة)» فاما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايته من العرب الذين 
حرروا المغرب العربيء ولل وجهه شطر اسبانيا القوطية واقام علاقاته مع دولة القوط 
هذه لطلب المساعدة منهم ضد اعدائه بافريقية العريية نظراً لصعوبة وصول الامدادات 
اليه من القسطنطينية فضلاً عن بعدها عنه» وكان جوليان قد حم هذه الولاية مدة 
طويلة واقام علاقات طيبة مع سکان المنطقة حتى توم البعض انه منهم» غير ان معاونة 
الاسبان » لجوليان» لم تكن كافية للوقوف بوجه القوة العريية امجدیدة.(۵۰) 

وعندما اضطریت احوال اسبانیا؛ واشتعلت نيران الثورة في طليطلة وغيرها من مدن 
الاندلس» وامعن لذريق الذي استولى على عرش القوط من ابناء الهمك غيطثة؛ في 
مطاردة اتصار اللك امخلوع» بالاذی » وفر الکثیرون منهم والقسوا سبل النجاة الى اقصى 


۳۷ 


الشمال من اسبانيا » والى سبتة . ولاذوا بحماية جولیان» شجعهم جوليان على الاتصال 
بالعرب» وحت العرب على فتح الاندلس على امل استرداد العرش للکهم انخلوع وكان 
العرب نا تمم هم تحرير شمال افريقية من البيزنطيية ونشروا الاسلام فيها قد تطلعوا الى 
بلاد الاندلس هدف فتحها للاسلام وتحرير سكانها من Ub‏ وطغيان حكامهم واضطر 
جوليان ازاء قوة العرب هذه٠‏ على الاتصال بطارق بن زياد الذي اقامه موسى .بن نصير 
واليا على طنجه واعرب له عن استعداده لمساعدتم في فتح الاندلس وهون عليه ماکان 
يدور في ذهن العرب من صعوبات العبور:(01) 

على ان اكثر الصادر العربية لفتح الاندلس» تشي الى ان جوليان توجه بنفه الى 
طنجة ll‏ طارق بن زیاد وانه عرض عليه المساعدة في دخول العرب الاندلس» ول 
يتردد طارق في الاتصال فوراً بقائده موسى بن نصير الذي كان يق في القيروان» وابلغه 
ماکان من امر جوليان فرحب موسى با عرضه جوليان الى طارق» وبخاصة انه كان 
يرغب في تحقيق المزيد من الفتوحات لنشر OLY‏ فضلا عن رغبته في ارضاء الخليفة 
الجديد الوليد بن عبد الملك عليه 

كتب موسی بن نصير الى الخليفة الوليد يعامه با تم له من تحرير في المغرب العربي. 
واستقرار الامر للعرب المسامين هناك» ويعرض عليه فكرة فتح الاندلس» فكتب اليه 
الوليد بعد ترددء ان ابدأ بالسرايا حتى تستكشف امرهاء لانه كان gut‏ على المسامين 
من هذه المغامرة الخطرة٠‏ 

وبعد أن اخذ موسی بن نصير موافقة الخليفة الولید. بدأ عملية الفتح في رمضان سنة 
١ه‏ واختار احد کبار قواده» واسمه طريف بن مالك المعافري » ويكنى LI‏ زرعة » 
وهو عربي اصیل » وجعله على راس سرية استطلاعية مؤلفة من خسمائة مقاتل منهم 
BLAS! )۶۰۰(‏ من المشاة و (۱۰۰) مائة من الفرسان» وجاز البحر في اربع سفن اعدها 
جولیان» ونزل طريف على جزيرة في مدخل الزقاق اسها (لاس بالوماس) والتي سميت 
جزيرة طريف بعد ذلك » وهي على مقربة من مدينة طريف على ساحل الاندلس 
ومنها شن طريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبي للاندلس المقابل 
لساحل سبتة فها بين طريف والجزيرة الخضراء, نم عاد طريف SUL‏ افريقية ومعه 
الغنام الكثيرة» بعد ان اقتنع GE‏ بضعف وسائل الدفاع في الاندلس*(۶۳) 

اشتد عزم موسى بن نصير على فتح الاندلس» بعد عودة حملة طريف سنة /٩۱‏ سنة 
٠م‏ واختار لهذه الجلةة احد قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء هو طارق بن 
زیاد.» وهو عربي من قبيلة صدف» وقيل هو من عرب المغرب» وكان طارق. طويل 
القامة. ضخم المامة » اشقر اللون» Oy‏ موسى يثق به كل الثقة» ویعتد عليد AS‏ 


۳۸ 


۳۹ 


حتى انه اثره لقيادة علية فتح الاندلس على غيره من قادة العرب العظاء هناك» با فيهم 
طريف بن مالك وغیره. ويعد اختيار موسى لطارق, مأثرة من مآثره الكثيرة» فقد كان 
لطارق شأن كبير في حرکات التحرير العربية في بلاد الفرب العربي وبخاصة تحرير 
wall Opa‏ الاقصى حتى احیط الاطلسي» فضلاً عن انه توسم فيه صدق is jl‏ وقوة 
ASCE‏ وشدة البأس» وصلابة العود 0۲(۰) 
ابحر طارق من ميناء سبتة سنة ٩۲‏ ه/ ۷۱۱ م في اربع سفن اعدها جوليان حام 
سبتة ووضعها في خدمة العرب» فضلاً عن بعض قطع الاسطول العربي الذي انتجته دار 
صناعة السفن في تونس» ومعه سبعة الاف مقاتل من عرب المشرق والغرب والموالي* 
وبدأت السفن تنقل الرجال والخيل بين شاطي الزقاق المائي ولا اجتازوا الضیق ۱۳ 
ميلا)» نزلت جیوش طارق على جبل منيع على شاطي البحر یسمی جبل ((کالي)) او 
((صخرة الاسد)) الذي عرف من ذلك الحين باسم ((جبل طارق)) أو ((جبل الفتح)) 
وماکادت حشود المسامين تتجمع في Gol‏ الجبل» ge‏ بادر طارق بانشاء قاعدة لجيشه 
ومربی یصل بينه وبين سيتة واقام حول الجيل السمی باسمه سوراً سمي سمي ((سور 
العرب)) ,)08( 

وذكر ان طارق اخذ وهو على ظهر السفينة » يدعو الله والرسول (ص) نصره في هذه 
المهمة» وبينا هو في ذلك اخذتة سنة من النوم » » فرأى في منامه البي مدا (ص) وحوله 
الهاجرین والانصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي» وقال الرسول (ص): BULL‏ 
تقدم لشأنك ae‏ طارق اليه والى اصحابه قد دخلوا الاندلس أمامه ra‏ هب طارق من 
نومه مستبشرأ وهو لايشك بالنصر» )0°( 


ثانياً : عملية الفتح: . 

بدأ طارق علية الفتح العربي للاندلس, بعد ان ثبت اقدامه على ساحل الاندلس الجنوبي 
واقام قاعدته الرصينة عند جبل طارق» فبعث فرقة من جنده بقيادة عبد الملك بن ابي 
عامر سارت بحذاء الساحل باتجاه الثمال الغربي» فاستولت على قرية حصينة تعرف يانم 
((قرطاجنة الجزيرة)) تقع عند مصب نهر صغير يصب في خليج يحاذي جبل طارق» 
يسمى وادي البح ثم زحف طارق غرباً واستولى على النطقة احيطة بقرطاجنةء واقام 
لقواته قاعدة في موضع يقال له الجزيرة الخضراء اقيت عليه هذه الدينة فيا بعد٠‏ وعهد 
طارق الى جوليان وجنده» وقد عبروا معه» حراسة هذه القاعدة وحمايتها من هجیات 
القوط.(57) 


۶۱ 


وعندما بلغت اخبار نزول العرب بالاندلس» الى لذريق ملك القوط في اسبانياء 
وکان وقتها منشغلاً جرب اعدائه في داخل البلاد وشاها > كر راجعاً الى عاصته 
طلیطلة» وزحف بجيوشه نحو المسامين » وقد بلغت (۱۰۰) Liles‏ الف مقاتل» وقيل )+( 
سبعين الف مقاتل او (E+)‏ اربعين الف «folie‏ فاما عم طارق بذلك الحشد الكبير» 
كتب الى قائده موسى بن نصير يستده ويخبره بالفتح وانه» ملك الجاز ای : الاندلس» 
ويذكر له زحف لذريق بجیوش لاقبل له بها ؛ فارسل موسى مدداً من خمسة الاف 
مقاتل من المسامين » فصار جيش طارق بالاندلس (۸۲) اثني عشر الف مقاتل.(0۷) 

عسکر لذریق غرب مدينة طریف بالقرب من بحيرة خندة على طول نهر برباط 
الذي يخترق البحيرة لیصب في البحره» ويسميه العرب ((وادي لکة)) او ((بکة)) 2 Lig‏ 
للكامة الاسبانية ((ه9م1) التى تعنى البحيرة بالقرب من مدينة شذونة» والتقی الجيشان 
يوم الاحد YA‏ رمضان سنة ۹۲ه/ ۱٩‏ قوز 2۷۱۱ » اي بعد Lage (AY)‏ من نزول السامین 
Le‏ الفتح» ودارت المعركة بين الفريقين عدة ايام انتهت بهزية لذريق وجنده هزيمة 
تكراة ٠‏ 

وكان يسير مع طارق جوليان ليدله على مسالك البلاد وعوراتها؛ وكان لما التقي 
المعان على نهر لكةء وازداد طارق حاسة واستبسالاًء قام في اصحابه خطيباً فحمد الله 
واثني علیه» والقي خطبته الخالدة التي حث فيها جنوده على الجهاد والقسك بالصبر 
ومنام الاماني الطيبة» وبشرهم با يغفون من البلاد. ويصيبون من PLS!‏ وينعمون في 
الدنیا والاخرة فقال (A):‏ 

Lely‏ الناس» اين call‏ البحر من ورائكء والعدو Kall‏ » ولیس لكر alll,‏ الا الصدق 
والصير واعلبوا انم في هذه الجزيرة » اضيع من الايتام في مأدبه اللشام» وقد استقبلم 
عدوم بجيشه واسلحته. واقواته موفورة» وانتم لاوزر لک الا سيوفكم › ولا اقوات لک الا 
ماتخلصونه من ايدي عدوع » وان امتدت بک الايام على افتقارم وم تنجزوا لك مر 
ذهب KA,‏ وتقوضت القلوب من رعبها فیک والجرأة عليي فادفعوا عن انفسک خذلان 
هذه العاقبة » مناجزة هذا الطاغية, وان انتهاز الفرصة فيك لمكن ان goer‏ لانفسم 
بالموت» واني لم احدرک Lal‏ انا عنه بنجوة» لتك على خطة ارخص متاع فیها النفوس » 
ابدأ بنفسي» وإعاموا ان ان صبرتم على الاشق قليلاء اسقتعتم بالارفه الالذ طويلا وقد 
انتخبم الوليد بن عبد املك امير المؤمنين من الابطال عنواناً نا fox‏ لوك via‏ 
الجزيرة اصهاراً واختاناء ليكون حظه منک ثواب الله على اعلاء کامتهء واظهار دينه بهذه 
jt!‏ ليكون مفتها خالصاً لم من دونه» ومن دون المسامين سواک» واعاموا اني اول 
مجيب لا دعوت الیه, اني عند ملتقى المعينء حامل بنفسي على طاغية القوم لذ 
فقاتله ان شاء الله))۰ 


ty 


اما لذريق » فكان مولاً في سرير اللك على دابتین» وعليه مظلة مكللة بالدر 
والياقوت والزبرجد ‘ تحف به الاعلام من كل جانب » وبين يديه جنده الكثيف في 

حين اقبل طارق بن زياد على بساطته لمعركة يحف به اصحابه الذين pth‏ 
الايمان » وعلیهم الزردء وفوق رؤسهم العام » وقد امتشقوا السيوف » وتقلدوا الرماحء 
وتقابل الفريقان » العربي الاسلامي » والاسبانيء فحمل جند طارق على العدوء واقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى هزموم, > ثم هجم طارق على لذريق » فضربه بسيفه وقتله» وقيل ان 
لذريق جرح من جراء هذه الضربة» فرمى بنفسه في وادي لكة» فغرق» وحمل النهر 
جثته الى الحيطء وظلت ايته سرا غير معروف بشكل دقيق» فحلت المزية بالاسبان» 
وتفرقوا ایدی ONL.‏ 


ثم اندفعت جيوش طارق في اثر فلول القوط المهزومة» تستولى على المدن» وتفتح ie‏ 
وفرق اجناده الى بعوث جانبية ومضى هو الى طليطلة حيث احتشدت فول القوطء ما 
pales‏ بال أل ایل فیا أهلها عل اجرب ا لكر لي ا 
الاخرى» وقصد فريق منهم شذونة فسامت طوعاً واحتل فريق اخر مدينة البيرة بالقرب 
من ALLE‏ وسير طارق ايضا مغيثاً الرومي في )+ سبعائة فارس على قرطبةء 
وحاصرها شهرين » ثم كانت معركة طارق مع فول القوط عند استجة وانتصر فيها طارق 
في حين تمكن مغيث الرومي من فتح قرطبة التي صارت فيا بعد عاصة العرب المسامين 
في الانداس» ثم فتحت مالقة بلا حرب» سار بعد ذلك طارق الى طليطلة ٠‏ وافتتحها 
سنة ٩۳‏ دون مقاومة تذكر وقد فر عنها اکثر اهلها( )١‏ 

احدث انتصار طارق بن زياد في الاندلس Lege‏ هائلا في Gall‏ العربي والشرق, 
واجتاز الكثير من العرب والبربر البحر الى الاندلس» واقبلوا على الفتح بقلوب فرحة 
بعد أن کانوا يخشون اجتیاز هذا الضیق والفامرة. وكان طارق» قد کتب الى موس » با 
تم له من نص وما استولل عليه من غنائم» فکتب موسی الى طارق » يأمره بالتوقف عن 
التقدم في بلاد الاندلس وان لایتجاوز مکانه حتی یلحق به 


ثالثاً : استكمال فتح الاندلس: 
خرج موی بن نصير من القیروان سنة ؟5ه /سنة ١الام,‏ یصحبه حبیب الفهري» 
بهدف الساهمة في اقام فتح الاندلس مع طارق» واستخلف ابنه عبد الله بن موسی: de‏ 
افريقية بالقيروان» وعبر بجيشه الضخم الذي بلغ تعداده (۱۸) شانية عثر الف مقاتل 
جلهم من عرب الشرق ونزل موسى وجيشه الجزيرة الخضراء بعد اجتياز الضیق» فقصد 


۳ 


المدن الق تجنبها طارق في فتوحاته» وخاصة اشبيلية اكبر مدن الاندلس By‏ كانت 
قاعدة الرومان قبل تغلب القوط على هذه البلادء فافتتحها بعد حصار شديد وفتتح 
باجة» وماردة رخ مقاومتها » فاتجه اليها وحاصرها سنة کاملة وفتحها اول حزيران سنة 
۳ ثم افتتح LES‏ من Gall‏ الواقعة في غرب الاندلس وكانت مقاومة القوط قد 
اشتدت في هذه النواحي ضد المسامين » وامتدت فتوحاته الى برشلونة شرقاء واريونا في 
الجوف » وقادس في الجنوب الغربيء ثم بعث موسى الى طارق يستدعيه وقواته للقاء به 
في الطريق المؤدي الى طلیطلة»(1۱). 
وكان طارق قد اسقر في فتوحاته رغ اوامر قائده موسی بن نصير بالتوقف Le‏ 
اغضب موسى بن نصير عليه وكان طارق قد رای بعد استشارة جنده» إن وقف القتال. 
قد يعرض المسامين للخطر من جانب الاسبان» ولذلك واصل زحفه على مدن الاسبان. 
وكان اوها مدينة قرطبة التي اخذها عنوةه ثم فتح كورة رية» واخذ اكبر مدنا مالقة ثم 
اخذ كورة البيرة » ثم فتحت مدينة اريولة ابواها للعرب وكثير من مدن الاسبان 
الاخری(۰)1۳ 
التقي القائدان: موسى وطارق في موضع بين ماردة وطليطلة يقال له ((تاید)) او 
((تایة )) وقيل ((العرض)) قرب مدينة طلبيرة غربي طليطلة وخرج طارق معظأ لموسى 
ونزل :ين يديه» فاقره موسی على قيادة الجيشء وامره بالتقدم امامه في اصحابه » وتبعه 
موسى بجيشهء وكان القوط قد حشدوا قواتهم هناك» والتقي الفريقان قريباً من مدينة 
(((قماس ) حيث كانت الوقغة الثانية الفاصلة في تاريخ الفتح العربي الاسلامي للاندلس 
سنة ٩:‏ ه بعد معركة وأدى ASD‏ وانتصر فيها المسامون» وانهزم القوط هزية نكراء 
ودخل LU‏ وموسی مدينة طليطلة» وبعث موسى من هناك الى الخليفة الولید» خبر 
الفتح ٠‏ رسولين ها: مغيث الروميء des‏ بن دب OY). gall‏ 
وة أ, » ان موسى لا التقي» طارقاء حط من شانه» واظهر ما في نفسه من غضب 
علیه, :اافته اوامره» واستبداده بالرأي» وطالبه بالاموال والنفائس التي استولى عليها 
لكن ۰۰ ترضاه, فرضي عنه موسى وقبل عذره» ووجهه من هناك الى طليطلة؛ في 
حين ١+‏ موسى الى أشبيلية واتخدها مقرا له واوغل في فتح بلاد الاندلس الاخری» وكان 
طارة. ‏ سارالى طليطلة Waist‏ 
ot‏ جعت هذه الانصارات التي حققها العرب في بلاد الاندلس القائد موسى بن 
نصير على مواصلة الزحف نحو الشمال والشرق.من اسبانیا وعزم على مواصلة السير كذلك 
عبر بلاد فرنسا وبلاد البلقان ge‏ يبلغ القسطنطينية التي استعصت على المسامين حى 
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ذلك الوقت» ليصل بعدها الى دمشق عاصة الدولة المريية, وبذلك يجعل من البحر 
المتوسط iat‏ داخلية للعرب» وهنا يوفر عليهم مشقة عبور البحار وسلوك البر عند 
J pul‏ 

ثم اتفق موسی وطارق على مواصلة الفتح بعد طليطلة « باتجاه الشمال الشرقي والشمال 
الغرني» الى اقلمي اراغون وجيليقية خاصة بعد ان اقاما فصل الشتاه بطليطلة وعندما حلم 
الوليد بن عبد الملك با عزم عليه موسى بن نصير بواصلة الفتح» والتوغل في اوربا بغية 
الوصول الىا لقسطنطينيةء ارسل الى موسی» مع مغيث الرومي» يطلب اليه التوقف عن 
التوسم» ويستدعيه وطارقاً الى دمشق» غير آن موسی حاول اقناع رسول الخليفة ليوافقه 
على استكال فتح الاندلس قبل العودة » ووعده باقطاعه شيأ من البلاد الفتوحة. فوافقه 
مغيث الرومي على ALIS‏ وواصل موبی وطارق مهمتها فسارا نحو سرقسطة: ثم الى 
طركونة وبرشلونة باقلم قطالوينة. ثم عادا الى سرقسطة (00] 

قسم موسى جيشه على قسمين بعد ذلك: احدها قاده بنفسه نحو الشمال حيث سار 
بحذاء الضفة الینی لنهر ابرةء وافتتح حصن نبارة +۸ فتح قشتالة ثم اقلم اشتوريش 
واستولی على قلعة لك وصخرة بلاي على البحر الثمال٠‏ اما القسم الثاني من جيشه؛ AB‏ 
قاده طارق بن زياد وسار بحذاء نهر ابرة ایضاء فاخذ هارو ثم مايرء ثم ليون» واسترقة 
وتحقق للعرب فتح بلاد الاندلس كلها عدا بعض المناطق الجبلية في الشال الغربيء التي 
جا اليها بعض اشراف القوط وکبراژهم.(۲۱) 

كان هدف الخليفة الوليد من امر موسى بالتوقف عن الفتح في اسبانیا واورباء ان 
لایتعرض المسامون الى مزيد من DIA‏ وخشي الوليد من ازدياد نفوذ موسى . لذلك 
بعث رسولا آخر الى موسى» يكنى ابا نصر يطلب منه العودة الى دمشق والتوقف عن 
الفتح» فلقيه عند قلعة لك. واخذ بلجام فرس موبى وابلغه امر الخليفة الوليد بالعودة 
عندها لم يجد موسى بدا من الاستجابة لرغبة اخليفة» وبدأ طريق العودة من ثمال 
الاندلس ومعه طارق ورسولاً الخليفة الى افريقية» مارين في طريقهم بقرطبة» ومنها الى 
اشبيلية » حيث استخلف ابنه عبد العزيز في ذي الحجة سنة ٩۰‏ ه واليا على الاندلس 
بعد ان اختار هذه المدينة عاصة له ثم عبر القائدان الضیق الى افريقية ومعها الغنام 
من الذهب والفضة والجواهرء فاما بلغ القیروان, استحلف ابنه عبد الله على افريقية وكان 
قد تركه بها منذ عير الى الاندلس» واستخلف ابنه عبد الملك على سبته وطنجة وما اليهاء 
واصطحب معه الى الشرق ولديه مروران وعبد الاعلی۱۷(۰). 

ثم سار موسى وطسارق وولداه ورسولاً الخليفة وبعض الاسرى من قواد القوط 
وفرسانهم» و UL )٠٠١(‏ رجل من قريش والانصار وسائر عرب الشرق و (۱۰۰) رجل 
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من عرب ا مغرب (البرير) )١‏ رجل من وجوه ملوك الروم ل 
yS 0‏ 

جا aly‏ وا بسا bah‏ عل لمي ات عم رک وش لقي 
وسار الوكب حتى انتهى الى مصر» فل يبق فيها شريف ولاققيه الا وصله Foley‏ 
خرج من مصر متوجها الى فلسطين فاستقبله آل روح بن زنباغ» ونحروا له خسين بعیر 
ثم خرج الى دمشق بعد أن ترك عندم بعض اهله وصغار ولده () 


Us‏ وصل موس وموكبه الى بلاد الشام دون دمشقء كتب اليه سلهان بن عبد الملك 

» بالتأخر عن الوصول الى دمشقء لان الخليفة الوليد كان وقتها مريضاًء وقد يلي الامر 
سلهان» وكان سلهان Gay‏ من ذلك الى ان يصل موسی الى دمشق في خلافته بعد وفاة 
اخیه» وان تكون الغنام التي يحملها موسى له ولیس EY‏ لکن موسی بن نصير رفض 
هذا الطلب وجد في السیر Go‏ وصل دمشق والوليد حي » غير ان الوليد لم يلبث ان 
مات بعد وصوله بثلاثة ایام» وصارت الخلافة لسلهان بن عبد املك وقد اغضب ذلك 
الخليفة الجديد علي OY gage‏ 

غير أن الخليفة سلیان» عفا عن موسى بن نصير بوساطة عر بن عبد العزين 
فاستبقاه الى جواره رحمة بشيخوخته. اذ كان قد قارب الثانين من عره» فكان سلهان 
يخرجه معه في نزهاته . واخذه معه الى مكة سنة AV‏ ه/ سنة ۷۰۵م لاداء “فريضة الحج, 
فرض موسى هناك وتوفي حيث يقم اهله واقرباؤه » وربا كان من بين اسباب عدم 
ارتياح سلهان بن عبد الملك لموسى واولاده» شعوره بان موسى كان يعمل لفصل الاندلس 
والغرب عن AI‏ فضلاً عن دور الحساد والوشاة الذين دوا یی وارلا 
حتقوه من الشهرة والنجاح لانفسهم ولدولة العرب (righ‏ 


رابعاً : استقرار العرب بالاندلس: 
لقد استقر العرب بالاندلس منذ وطئوا صخرة الاسد بعد عبور المضيق» الذي سمي 
ولايزال يسمى بجبل الفتح» او جبل طارق « بقيادة طارق بن زياد ثم تتابع عبور 
العرب من مختلف القبائل العربية القيسية واليانيةء ضمن حملة موسي بن نصير وما تلاهاء 
حيث انضم اليهم الشاميون pally‏ يون والعراقيون» وكذلك كان شأن الكثير من القبائل 
العربية في الغرب (البربر) التي استوطنت هذه البلاد (VY)sLagl‏ 
وقد امتزج عرب المشرق والغرب واهل البلاد من القوط والاسبان وغيرم اجتاعيا 
وتزوج عرب الشرق من عرب المغرب ومن ole Yl‏ فنتج من ذلك جبل جديد كون 
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۰۷ 


احد عناص ae‏ العربي في الاندلس سمي: (الولدون)) وقد اوجد هذا الامر شيا من 
الاختلاف بين سكان الاندلس واهل المشرق» لاختلاف ببئة الاندلس الطبيعية والاجتاعية 
عن بيئة المشرق في كثير من الشؤون» وقد ادى ذلك الى ol‏ یقیز النتاج العربي في 
الاندلس من النتاج العربي في الشرق. 

لقد دخل الى الاندلس الالاف من عرب المشرق ومن عرب الغرب (البربر)» وامتزجوا 
ثم وسكان البلاد الاصليين امتزاجاً غريباً مازالت اثاره LEG‏ حتى الان » واعجب العرب 
بهذه البلاد حتى قال فيها احدم 5 


وليس في غيرها بالعيش منتقع ولاتقوم بحق الانس صهباء 


وكيف لاتذهب الابصار رؤيتها وكل روض با في الوشي صنعاء 
اهارها فضة والسك تربتها والخز روضتها والدر حصباء 
وللهواء بها لطف يرق به من لايرق وتبدو منه اهواء 

فیها خلعت عذاري ماپا عوض فهي الرياض وکل الارض صیباء 


وکان كثير من سکان الاندلس الاصلیین من القوط والاسبان وغيرهم قد دخلوا في 
الاسلام وتكاموا اللغة dy all‏ وتعصبوا ها Lo‏ لفتهم ودیانتهم الاصلية٠‏ وکان لخصوبة 
التربة في الاندلس» وكثرة اشجارها وحسن مزارعها وجودة كرمها فضلاً عن طیب 
مناخها وهوائهاه وكثرة خیراا اثر في جذب الكثير من ابناء القبائل العريية من الشرق 
والغرب للاستقرار فيها بصورة dalle‏ غير ان هذه الخيرات كانت من الناحية الاخری 
سببا في GE‏ ظروف الصراع بين هولاء العرب (VM) gush‏ 
لقد نحج العرب الاوائل» علامة وم الفاتحون مع طارق وموسی والذين تغلبوا على دولة 
القوط فاقاموا دولة العرب في الاندلس في السيطرة على مناطق واسعة من الاراضي» 
الفتوحة» واستقروا فيها مباشرة» على امتداد الطريق الذي سلكه طارق وموسى عند 
فتحها للاندلس» وسعيت هذه الناطق باسمائهم مثل : اقلم همدان اليامي» واقلم بني سعده 
واقلم بني قيس» واقلم بني مود اقلم بني sl‏ واقلم بني La‏ واقلم كنسانة» واقلم 
زنانة» واقلم مصودة» وغيرها » وقد سمي هؤلاء المستقرون الاوائل : (البلدیون)) اي 
اهل البلاد واصحایها » وكان ذلك قبل ان يقسم موسی بن نصير اراضي الاندلس۰ )77( 

وكان موسى قد اتبع النظم الاسلامية في تقسم الاراضي والفنام التي یفتحها العرب» 
فاحتفظ بحصة الخلافة» وهي cont!‏ ووزع GLY‏ بين جنوده « عدا مااستولى عليه العرب 
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في هذه البلاد قبل ذلك» کا واقر بعض سكان الاتدلس الاصليين على اراضيهم على ان 

يدفعوا الجرية للسامين» وواصل ولاة الاندلس سياسة تقسم الاراضي» والغنام وفقا 

للسياسة العامة التى تبنتها الدولة العربية الاسلامية في الشرق 
ویکن القول» ان العرب الاوائل الذين استقروا بالاندلس» کانوا من اغلب قبائل 

العرب بالجزيرة العربية والعراق ومصى أن لم نقل من جمیع هذه القبائل » وفها GL‏ 

بعض أممائهم 1 

١‏ الانصار من الاوس والخروج من اهل المدينة المنورة الذين رافقوا موسى بن 'نصير الى 
الاندلس» وتوزعوا في ختلف اقالم شبه الجزيرة الايبيرية لكن اكثر وجودم كان في 
منطقة سرقسطة۷8(۰) ۱ 

؟ ‏ الازده وقد سکنوا في اماکن كثيرة من جزيرة الاندلس» غير ان ترکز استيطانهم کان 
3 منطقة مرسية وغرناطة واشبیلیة.(۲۹) 

؟ ‏ غافق» وكان بنو غافق قد خرجوا مع رو بن العاص عندما توجه لتحرير مر 
وانتشروا في مصر وثمال افريقيةء ثم عبروا مع موسی بن نصير الى الاندلس» وكان 
تجمعهم في الجزيرة الخضراءء واشبيلية. وطليطلة؛ وغرناطة وغيرها من الناطق۲۳(۰) 

لخم ء لقد رافق الكثير من قادة لخمء موسى بن نصير حين توجه الى الاندلس وقد 
استقروا في مناطق مرسية ومالقة۷۷(۰) 

٠‏ جذام ومهم ينوهود» وقد أستقروا في كورة البيرة حيث سمي الاقلم بأسعهم» اي 

اقلم بني هود (VA).‏ 

١‏ معافر» وکان بنو معافر من العرب الاوائل الذين استقروا بالاندلس » فقد عبروا مع 
طارق بن زياد وکانوا بقيادة عبد الملك بن ابي ple‏ العافري الذي لعب دوراً Bab‏ 
في cul‏ الجزيرة الخضراء بعد العبور وكذلك قرطاجنة الجزيرة وانتشروا 
هناك۷۹(۰) ۱ 

۷ تجيب» وقد اسهمت هذه العشيرة مع القبائل العربية الاخری في فتح الاندلس. 
ودخلت مع موسی» واستقرت في الثغر الاعلى وخاصة سرقسطة٠‏ 

۸ - حضر موت وخولان» وقد دخلوا مع موسى بن .نصين وسكنوا شال الاندلس وسكن 
قسم منهم الجزيرة الخضراء 1 

cds - ٩‏ وبجيلة» ومذ حج وفروعها (مراد. وعبس» واود» وسعد العشيرة» وزبيد) وكان 
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وجودهم في البيرة وقرطبة وجيان ولشبونة واشبيلية. 
tos‏ وم قلة» ويحصب . وقضاعة» ومهرة» وقد سكنوا مناطق مختلفة من الاندلس» 
۱ - هذيل» ومنطقتهم مرسية؛ وتم ومنطقتهم أشبيلية» وقريش الذين رافق كثير منهم 
موسى في تحرير ثمال افريقية وفتح الاندلسء وعهد اليهم تولي مناصب قيادية مهمة. 


۳ - فهم » وعبس» وذبيان» وعشائر متفرقة من قيس وتفرقوا في البلاد 

۳ - الشامیون الذین دخلوا الاندلس بحدود سنة ۱۲۵ هه وکان استقرارهم في هذه البلاد 
على نظام الاجناد. فاستقر جند دمشق في البيرةء وجند yar‏ في اشبيلية» وجند 
قسرین في جيان» وجند فلسطين في شذونة والجزيرة الخضراءء وجند الاردن في 
رية» وکانت مهمة الشاميين» الجندية والاستعداد للجهاد عند احاجة» وکان عددم 
9) مانية GW‏ من العرب والفين من مواليء وم ينون الى مختلق عشائر العرب 
الوانية والقيسية ويعتقد ان اصل القيسين في بلاد الاندلس» من منطقة الجزيرة 
الفراتية (Ar) Shady‏ 
ومن القبائل القيسية هذه : محارب» هوازن» ثقیف» غطفان» وقشیر » كعب بن 
عامر» ومين ومرة. فزارة» وسلم» وق واسد بن خزيةء وامية ag yy‏ وغسان, 
وکلب» وهدان. 

ومن القبائل اليانية مع جند الشام» لخم » وین واشان» وکلب» وحضرموت: 
وكلاع, “Puts Grats‏ 
اما جند مصر الذين جاوًا مع جند الشام » فقد استقروا بين منطقة البرتغال 

الحالية ومرسية٠‏ 

۶ - عرب الغرب (البربر) لقد استقرت كثير من قبائل عرب المغرب (البربر) في الاندلس 
منذ البدايةء لانهم دخلوا مع طارق بن زياد ومع موسی بن نصیں وكانت مناطق 
سكنهم في الاندلس في مناطق كثيرة منها الجزيرة الخضراءء وشذونة» واشبيلية 
وقرطبة» ورندة» وجيان» والبيرة» ومعظمهم من قبائل مصودة, وغيرها من القبائل 
هناك مثل الخرومي وزنانة وضهاجه وهوارة وکتامة ومکناسة ونفزة وجراوة 
وسكن قسم من البربر في وسط الاندلس وغرهاء وفي المناطق الشرقية والثالية 
الشرقية والثمالية الغربية من الاندلس.() 
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خامساً : اثر الفتح العربي على الاندلس : 
لقد ادى الفتح العربي لبلاد الاندلس, الى القضاء على حك القوط فيها وازالة آثاره في 
تلك البلادء وادي الى تکوین تع جدید يختلف كثيراً Le‏ كان علیه. وصار في ظل 
حك العرب للاندلس مجتع ذو طبيعة خاصة وميزات فريدة من جراء الزج البديع بين 
فثاته وشرائحه وادی امتزاج عرب الشرق وعرب المغرب بعضهم ببعض وامتزاجهم وسكان 
الاندلس الاصلیین الى تكوين هذه الصورة الجيلة» وإلى ظهور التتاج الحضاري الفريد في 
تلك الدیاره 
لقد نظم العرب اساليب الحم في بلاد الاندلس» على غرار نظم الدولة العربية 
الاسلامية في الشرق» واستنبطوا الاحكام الفرعية التي تتفق وطبيعة السكان في هذه 
البلاد٠‏ وقد دخل الاسلام كثير من ابناء الاسبان وامنوا به Lae Gel‏ وشابتاً بعد ان 
تخلوا عن دياناتهم القديمة؛ ولم يارس العرب السامون عملية اكراره الاسبان على دخول 
الاسلام منذ بداية الفتح وحتى النهاية» وكان' للتسامح الديني الذي مارسه العرب 
السامون اثره الفعال في تسهيل مهمة فتح هذه البلاد على ایدیهم بسهولة OM) pars‏ 
وعلى الرغ من أن العرب امتلكوا كثيراً من الاراضي والاموال في الاندلس» فقد 
ابقوا للذين تعاونوا واياتم من حكام الاسبان وامرائهم والعامة منهم» املاكهم وحقوقهم» 
واعادوا جوليان الى حك سبتة» وردت الى ابناء اللك غيطشة امواهم واملاكهم الكثيرة» 
وحقق العرب السلام بين مختلف ابناء الجتع امجدید وقد دفع ذلك الاسبان» المسامون 
منهم والمسيحيون وغيرهم الى الانقیاد للعرب بصفتهم حكام هذه الديار لما شاهدوه من 
التسامح الذي کانوا ینشدون(۸۳) 
واعتنى العرب بالزراعة في بلاد الاندلس » بعد ان كانت مهملة في ظل حك القوط 
ونظموا الطرق» ورفعوا عن العامة والعبيد المظالم » وخفضوا الضرائب عنهم» وحكوا بين 
المواطنين من غير تمييز في الدين او القومية, وشجعوا على الاختلاط بين فشات الشعب 
الختلفة من عرب الشرق وعرب المغرب والاسبان عن طريق الاختلاط والمصاهرة. ونقلوا 
مختلف جوانب العرفة والثقافة والحضارة معهم من الشرق الاسلامي الى هذه البلاد: 
لقد دفعت رسالة الاسلام الخالدة العرب» لان يحسنوا معاملة اليهود هناك» رتم 
مالاقاه الرسول الكريم (ص) والمسامون الاولون منهم من العدوان والافی» فسمحوا هم 
زاولة التجارة وحرية القلك» وكان القوط قد سلبوم هذه الحقوق لسوء تصرفهم من 
ذلك الجتع» وقد اسشتفل كثير منهم بالعلوم والاداب والطب والفلسفة ۸8(۰) واحسن 
العرب معاملة الرقيق الذين لاقوا الذل والهوان تحت ظل حم التوطء رمنحوه الكثير من 
الحقوق الدنية وانصرف العرب في هذه البلاد الى توطيد السلام بين الاقوام انختلفة 
هناك ٠‏ 
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الفصل الرابع 


عصر الولاة في الاندلس 


(سنة ٩۲‏ ه سنة ۱۳۸ ه) 


لقد فتح العرب الأندلس» بعد حرب عنيفة وجهد متصل دام ثلاث سنوات واربعة 
اشهرء حيث بدا الفتح في شهر رجب سنة AY‏ ه وانتهى في اوئل سنة ۹۵ ه» وقد فتح 
. المسامون العرب خلال تلك السنوات القليلة هذه الجزيرة الكبيرة من اقصى الجنوب الى 
جبال البرانس وشاطی بحر الشمال۰ ومن مالقه وطركونة في الشرق الى لشبونة في الغرب 
وسيطروا فيها على سهول الجنوب ومرتفعات الثمال,ولم یفادروا بلدأ كبيراً او حصنا 
هاماًء الا رفعوا عليه راية الاسلام وادخلوه في حوزة الدولة العربية الاسلامية الکبری. 
ولو لم تكن البراهين ثابتة على تام الفتح في هذه الدة القصيرة لما صدقه احد لان شبه 
الجزيرة الاندلسيةء قطر عسير فسيح» لايسهل على احد فتحه او اخضاعه» وقد وفق 
العرب الى ذلك في نظام وسياسة ينبفي ان يسجلا هم“ 1 

لقد كانت اعمال طارق بن زياد في عملية الفتح هذه » سراً من اسرار قوة الاسلام» 
وناحية من نواحي امتیازه » فطارق رجل عربي جعل منه الاسلام قائداً EG‏ وسياسياً 
Kee‏ يقود الجيوش ویفتح الامصار ويوقع العاهدات في قدرة وكياسة جديرتين 
بالاعجاب» ولو لم يكن للاسلام هذا الاثر وهذا السحر U‏ حصل كان ذلك.(۸°). 
والحق ان فتح العرب المسامين للاندلس» يعد معجزة في ذاته » اذ لايصدق المرء» وهو 

يتتبع اخبار هذا الفتح» ان الذين كانوا يقومون بهء بهذا النظام الدقيق» ويهذا النظر 
البعيد» لم يسبق هم عهد بالنظام ولا بالجيوش ولا بالمعاهدات GEL‏ ان الاسلام خطا 
معتنقيه خلال القرن الاول عدة قرون الى الامام في هذا المجال٠‏ فلقد اكل موی بن 
" نصير عمل طارق» واکل عبد العزيز بن مونى بن نصير عمل الائنین» وهذا.يؤكد ان 

العرب ساروا في فتح هذه البلاده على خطة محكة لم يكن من الميسور وضع احسن منهاء 
. فقد قضوا على المقاومة» واخضعوا العاصة في اول وثبة ثم اتجهت La‏ العرب الى اخضاع 

كبزيات مدن غرب الاندلس» ثم فتح المسامون اقلم سرقسطةء ولتبعوا فلول القاوسة في 

معاقلها في الشمال والشال الغربي ثم فتحوا اقصى الغرب» وخم العمل بفتح الجنوب الشرقي 
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ولو اقم مجلس للحرب من کبار السکریین» ليضع خطة لفتح هذه البلادء لما وفق الى 
خير من ذلك . وتلك ناحية ينبغي ان لاتغيب عن ذهن الانسان وهو يدرس هذا 
الفتتح٠ bY‏ الواقع تدل على نبوغ حربي عند هؤلاء المسامين الاولین۸3(۰) 
لم تتكلف الخلافة في سبيل فتح الاندلس جهداً كبيراً في الجند او المال» فلقد تم فتح 
الاندلس اساسا على اكتاف جند العرب في مصر وثمال افريقية» وهی ظاهرة 
انفرد بها فتح الاندلس عن غيره من الاقالم الفتوحة بيد اننا ينبغي ان نقرر ایضاء أن 
الحلافةء لم تغم شيئا مادياً من هذا الفتح» LH‏ غنه اولشك الذين قاموا بعملية الفتح 
Pury‏ واذا كانت الخلافة عم عند فتح اي بلد. بارسال عامل يقوم بشؤون الادارق 
وعامل خراج وقاضي وغيرم » فاا ل تفعل ذلك بالنسبة للاندلس» بل تركته نحو تسع 
سنین تحت تصرف عامل افريقية يتصرف بشونه ۴ يريد ولم يبعث الاندلس شيئًا الى 
مركز الخلافة من ماله أو من جپایته. 
ان حقيقة وضع اقلم الاندلس» منذ الفتح وحتى قيام الدولة الاموية على يد عبد 
الرهن الداخل سنة ۱۲۸ هه هو انه لم يكن ولاية تابعة ماما لخلافة الركزية بدمشق» 
كصر « وشال افريقية» ولکنه ‏ يكن قطراً مستقلاً ام الاستقلال عن الخلافة» افا كان 
له وضع خاص . فهو جزء من الدولة العربية لاسلامية مكل لافريقية» وداخل في 
طاعة الخلفاءء يخطب لهم على المنابر فيهء ولم يزد سلطان الخلفاء فيه على ذلك الا 
Ronn‏ 
لقد ولي الاندلس منذ بداية الفتح وحتى قيام الدولة الاموية عدد من الولاة كانوا 
يمارسون السلطة بام الخليفة الاموي ووالي افريقية؛ وكنوا يعينون اما من الخليفة 
الاموي مباشرة او من قبل والي افريقية. او من قبل الثوار والمعارضة من مسامي 
الاندلس من العرب والبربرء واهل الشام خاصة » او باجماع اغلبية مسامي الاندلس وقد 
بلغ عددم خلال هذه الفترة القصيرة (سنة ٩۲‏ سنة ۱۳۸ ه) اثنين وعشرين Uy‏ (۸۸) 


اولا : ولاة الاندلس: 
فیا db‏ ولاة الاندلس بعد الفتح وحتى قیام الدولة الاموية في هذه البلاد واعمالهم 
في مواصلة الفتح بايجاز : 
۱ - طارق بن زياد سنة ٩۳‏ هء وقد ورد الحديث عنه في علية الفتح٠‏ 
۲ - موسى بن نصير سنة ٩۳‏ هاء وقد ورد الحديث عنه في عملية الفتح حتى استدعي الى 
دمشق وعاد معه طارق بن زياد سنة 40 ه0١٠‏ 
۲ - عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة ۹۵ ه ٠‏ 
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ولي عبد العزيز بن موسی» الاندلس » نيابة عن آبیه الذي استدعي الى دمشق بامر 
الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة ۹۵ هى وقد اقره الخليفة سلپان بن عبد اللك في 
ولايته » وكان اقلم الاندلس في ذلك الحين LG‏ لولاية شال افريقية وكان يلي آمر 
افريقية» مروان وعبد الله ابناء موسى بن نصيره 

يتوقف نشاط المسامين في استکال فتح الاندلس بعد Boge‏ موسى بن نصير وطارق 
الى دمشق » فلقد استروا یواصلون العمل في هذا الاتجاه٠‏ فلم يكد عبد العزیز بن موسی 
يستقر في ولاية الاندلس حتى نشط لاخضاع جنوب شرق الاندلس الذي لم يصله 
السامون من قبل» وكان عبد العزيز قد اتخذ قصر الولاة في اشبيليه مقرأ له» وظلت 
اشبيلية عاصة الاندلس طوال ak‏ وكان الى جانبه عدد من القادة العرب من ختلف 
القبائل 

كان عبد العزیز فاتحا نشيطاً وکان له دور بارز في فتوح افريقية حیث کان ملازماً : 
لابيه ومشاركاً اياه في كل allel‏ بالاندلس».ثم نراه يقود جیشاً الى اشبیلیه ليخمد الثورة. 
التي قام بها اهلها ضد السامین فيهاء ثم واصل الفتوح نحو الغرب ففتح يابرة » وشنترين 
‘lands‏ ۱ 

ثم اتجه عبد العزيز الى كورة تدمير حيث كان يحكها قائد قوطي أسمه تدمير وهو 
أبن احد قواد غيطشة lly‏ اصبحت فيا بعد تعرف بكورة تدمير وكان تدمير قد دخل 
في طاعة السامین من البداية دون أن يسا وانه لم يقاوم الفاتحين شأنه شأن غيره من 
انصار غيطشةء وبقي في adil‏ يرقب الاحداث حتى سار اليه عبد العزيز بن موسى في 
اول ولايته سنة ٩۵‏ هه فلما اقترب عبد العزيز وجنوده منه » فاوضه بالصلح على شروط 
plu‏ » فكان له ذلك» وكتب كتاب الصلح من عبد العزيز بن مومى بن نصير الى 
تدمير بن غبدوش فيا GL‏ نصه:-(۸۹) 


بسم الله ال ر حمن الرحيم 
من عبد العزيز الى تدمير : 8 
ah‏ نزل de‏ الصلح » وانه له عهد الله وذمته ان لاينزع عنه ملکه» ولا احذاً من 
النصارى عن املاکه» ونم لايقتلون ولایسبون » اولادم ولانساءم» ولایکرهنون على 
دينهم» ولاتحرق كنائسهم aly‏ صالح على سبع مدائن على أن لايأوي لنا عدواء ولایخون 
لنا dal‏ ولایکم خبراً dle‏ وان عليه وعلى اصحابه ديناراً كل سنة » واربعة امداد قح, 
اربعة امداد شعي واربعة اقساط طلء واربعة اقساط خل» وقسط زیت : وعلییرالمیید __ 


نضف ذلك٠‏ 
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كتب في رجب سنة ٩0‏ هه وشهد على ذلك عثان بن الي عبده القرشس وحبيب بن 
عبيدة الفهري» وعبد الله بن ميسرة الفهري ٠‏ 

کان عبد العزیز ین موسی» من خیار الولاة فقد ضبط سلطان البلاد وسد ثغورها . 
وافتتح مدائن كثيرة » واتبع سياسة التسامح واللين مع السكان الحليين في الاندلس؛ غير 
ان هذه السياسة» لم تعجب العرب والبربر وخصوصاً الجند الذين ايدوا بعض المتطلعين 
الى الولاية ومن بينهم: حبيب بن عبيدة الفهري . وهو ابن اخت عقبة بن نافع» وزياد 
بن عذرة البلوي وزياد بن نابغة القهي» ویبدو ان الخلاف بين هوّلاء القادة وبين عبد 
العزيز كان مستراً لاشياء نقموها عليه ومنها: علاقته بزوجته الاسبانية ارملة لذريق 
Gel,‏ ((ايلوناء او ام عاصم)) كانت قد صالحت على نفسها في بداية الفتح واقامت على 
دينها على ان تدفع الجزية فتزوجها عبد العزيز » واقام معها في اشبيلية في جانب من 
كنيسة حولت الى مسجده فقيل انها اثرت فيه وتحكت بامره حتى انها البسته تاجاً 
مرصعاً من الذهب, فاتخذ المعارضون ذلك حجة لاشعال نار الثورة cod‏ فدبروا قتلهء 
واغلب الظن ان مؤامرة قتله كانت بتدمير والي افريقية وهؤلاء المعارضة في الاندلس 
دون عام الخليفة سليان بن عبد اللك (50): 


>٤‏ -ايوب حبیب اللخمي سنة ٩۷‏ هب 
لا قتل عبد العزیز بن موسى» اجقع الجند واختاروا ايوب بن حبيب اللخمي. وهو أبن 
اخت موسی بن نصير» وقد قتل عبد العزيز بمشورته وبالتعاون مع كبار اجند الناقين 
على عبد العزيزء هدف ان يتولى احدهم الامر وينالوا رضا الخليفة سلهانء ولكن سلهان 
م يلبث ان ارسل يطلب عقاہم» وعزل واليهم هذا واقام غیره: 

قرت ولانة Rial‏ اشهر اقتصن ارت :اول الام على Selb Gab‏ ود 
يفعل شيئا الا انه نقل مقر العاصمة من اشبيلية الى قرطبة » وكانت قرطبة افضل من 
اشبيلية لحم الاندلس؛ لموقعها القريب من منازل العرب في الشرق والجنوب الشرقي 
والجنوب» ولو انتقلوا الى طليطلة لكان احسنء EY‏ وسط شبه الجزيرة تماما فضلا عن 
كونها على ابواب المضاب الشالية والثمالية الغربية:(51) 

وكان قد سكن قرطبة واقلیها عدد كبير من العرب › وکانوا قد اقاموا بها في اول 
الام وكانوا من قبائل شتی» وصار قصر حام قرطبة القوطي قصرأ لعال قرطبة 
وامرائهاء وكان قصرأ جميلا ذا سقى وزيتون وار يقال له (اليسانة) كان للملك الذي 
'سره فيها موسى بن نصير عند الفتح وكان له فيها بلاط منیف» غير ان ايوب حينا دخل 
قرطبة لم يكنه. By‏ من جاء بعده سريره في قرطبة والزهراء بجانبيهاء الى أن انقرضت 


دولة بنى آمية بالاندلی۰)۹۲(۰ 
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0 الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة ٩۸‏ ه ۰ 

كانت ولاية الاندلس go‏ ذلك الوقت» تابعة لوالي افريقية مد بن يزيد فم يؤيد 
هذا الوالي ماقام به الجند من مقتل عبد العزيز بن موسى وتعيين أيوب بن حبيب 
اللخمي» وهو بذلك يتفق مع سياسة الخليفة الاموي سلهان بن عبد اللك هذا الشأن» 
ولذلك سارع والي افريقية المذكور: بارسال الحر بن عبد الرحمن الثقفي واليا على 
الاندلس» ويبدو ان سلهان بن عبد املك هو الذي دفعه للقيام هذا العمل» رغبة منه في 
معاقبة من شاركوا في قتل عبد العزيز بن موسى٠‏ 

سار الحر بن عبد الرحمن من افريقية الى الاندلس» وصحب معه نخبة مختارة من 
العرب تتكون من (4:۰) أربعائة رجل من وجوه عرب افريقية» ووصل الى قرطبة 
حيث استسام له جند الاندلس واساموا له الامر واصبح ST‏ والياً على البلاد»(۳٩)‏ 

اقام الحر واليا على الاندلس سنتين وقانية اشهرء سكن في قصر قرطبة الكبير 
واختطه مقاماً لولاة الاندلس منذ ذلك الحين» وكان عزله بسبب عدم نجاحه وقدرته 
على تحقيق الامن والاسقرار في هذه البلادء عزله مر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة 
سنة 14 ه/ سنة ۷۱۷م بعد وفاة سلهان بن عبد اللك» وبداً في الاندلس عهد جدیده 
بسبب ماامتاز به الخليفة الجديد من الحرص على امور السامین والعناية بشؤون اقالم 
دولتهم القريبة والبعيدة» وبشكل خاص, اهتامه باختيار العال الصالحين هذه الاقالم 
والقادرين على النهوض مسولياهم الكبيرة )59٠‏ 


5- السمح بن مالك الخولاني سنة ٠٠١‏ ها 

اختار عر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني لولاية الاندلس > وکان من 
افاضل عرب افر یقیة» وقد pal‏ مر بن عبد العزيز بالاندلس» بعد أن عرف قوة الاسلام 
هناك وكثرة مد مدنهم وقوة معاقلهم» > فأمر بضبط اموال هذا الاقلم وتنظم خراجه وتمييز 
ارض الصلح من ارض العنوةء واستخراج خمس الدولة٠ dey‏ هذا الاساس» صار على 
المح بن مالك الذي اختاره عمر لفضله» ان يحمل الناس على طرق atl‏ وان يخمس 
الارض» ويكتب للخليفة بصفة الاندلس واارهاء وان يدون للبلاد ديواناً » وينظم كل 
شي على غرار ما في اقالم الدولة الاخری۹۹(۰) 

وقد تجح المح بن مالك في تنظم البلاد واحصاء ء اموافا » فاجتع له المال الكثير 
فكتب الى الخليفة مر بن عبد العزيز يستأذنه في اصلاح قنطرة قرطبة القدية التي 
كانت مقامه على نهر الوادي الكبير للاتصال بجنوب الاندلس» وقد تهدمت» وكان العرب 
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. بامس الحاجة اليها للعبور من الجنوب الى عاصتهم . فاذن له ليفة بذلك٠‏ فقام المح 
ببنائهاء فصنعت على اتم واعظم ماعقد عليه جسر في الارض من حجارة سؤر المدينة» 
وقد ظلت هذه القنطرة سلية ge‏ عهد عبد الرحمن الداخل حيث تصندعت بعض 
اقسامهاء وقد اعتنى المسامون بها عناية قائقة ماداموا هناك YY‏ كانت تصل عاصتهم 
جنوب الاندلس وبلاد الشرق LY, Lae‏ كانت من SLA‏ والبهاء بحيث كانت متازه 
اهل قرطبة ومدار خيال شعراء 0 

وقد نشطت حركة الفتوح فيا وراء جبال البرتات على يد السیم بن مالك ee‏ 
في بلاد غالة حتى وقف عند ابواب تولوشة ee‏ و م 
صبر فيهآ المسامين صبراً كرياً سنة ۱۰۲ ه/ سنة ۷۲۱م استشهد فيها السمح بن 
وعدد كبير من اصحابه وقکن احد کبار جنده الدعو عبد الرحمن بن عبد الله 2 
أن يعود بالباقين الى الاندلس » بعد ol‏ اختاره الجند قائداً هې » وکانت هذه الولاية 
الاولى لعبد الرحن الغافقي على الاندلس» لكنها لم تدم الا اشهرأء لان والي افريقية لم 
يعترف بذلك» واراد بقاء الاندلس تابعة له » وعين' بدله عنبسة بن سجم الكلي. .)۷( 


۷ - عنبسة بن سحم الكلبي سنة ۱۰۳ هة 

قدم عنبسة الى الاندلس من قبل عامل افريقية يزيد بن ابي مسل» ودخلها سنة ۱۰۴ 
ه/ سنة ١/لام»‏ فعمد الى تنظم امور البلاد وتهدئة النفوس بعد هذه ا موقعة» وقضى على 
الاضطرابات التي وقعت بسبب الخلافات القبلية le‏ فاستقام له الامر بعد اربع 
سنوات من العمل في هذا الجال » عاد بعدها الى سياسة الفتوح باتجاه المعارضة القوطية 
ضد حك العرب» فارسل الجلات الى اشتوريش وفالة فاستولى على كثير من مدهاء 
ley‏ غيرهاء ولم يقف زحف جلاته في بلاد الفرنجة حتى بلغ بلدة سانس على بعد (۲۰) 
ثلاثين كيلو مترأ الى الجنوب من باریس» وعاد عنبسة بمن معه من الجند مملين بالغنائم » 
بعد ان وصلوا الى قلب غالة واصبحوا على مسافة قصيرة من نهر السين نفسه» وكان ذلّك 
كله خلال سنة ۱۰۷ هه وانفرد عنبسة بذلك بين الفاتحين المسامين بايصاله رايات الاسلام 
الى قلب اوربا الغربية وصار ف فخراً له لم يدركه بعده فاتح مس اليلق 

غير ان عنبسة عاد من هذه ay pall‏ الى الاندلس وداهته هناك جموع كبيرة من 
الفرنجةء التحمت معه في معركة صعبة » اصيب US‏ بجراح بالغة توفي على اثرها سنة 
۷ ه/ سنة 8«الام» وقام بقيادة الجند الاسلامي والعودة به الى الاندلس اخد قواده المدعو 
عذرة بن عبد الله الفهري الذي آختاره السامون هناك ليتولى امأرة الاندلس١(15)‏ 
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۸ عذرة بن الله الفهري سنة ۱۰۷ ه/ ۷۲۹م: 
تولى عذرة الفهري امر الاندلس باختیار الجند الاسلامي هناك بعد استشهاد عنسة, 
الكلي سنة ۱۰۷ هى غير انه لم يحصل على موافقة TL!‏ ولاموافقة والي افريقية الذي 
حاول هو الاخر ابقاء الاندلس تابعة لولایته» ولذلك عين Wy‏ جديداً على الاندلس هو 
يحى بن سلمة الکبي بعد شهرین من تعين عذرة هناك» ولاتنسب الصادر الاسلامينة الى 
عذرة اي عمل حربي في غالة عدا نجاحه في العودة بجند المسامين الى الاندلس بعد 
استشهاد عنبسة في بلاد الفر فة»(۱۰۰) 


٩‏ يحبى بن سامة الكلي سنة ۱۰۷ ه: 

انفذه بشرين صفوان الكلي والي افريقية الى الاندلس والیا بعد مقتل date‏ وعدم 
اقراره لا قام به جند الاندلس من تعيين عذرة > فقدم يحي ألى الاندلس؛ واقام بها سنتین 
ونصف dy‏ يغزء لکنه اتخذ اجراءات قاسية ازاء الستقرین الاوائل من العرب والبربر في 
الاندلس» وحاول أن Put‏ على التخلي Le‏ کانوا قد اخذوه من السکان احلیین»(۱۰۱) 


۰ - عفان بن الي نسعة الخشعمي سنة ۱۱۰ ه : 


قدم الى الاندلس والیا من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السامي صاحب افريقية ثم 
عزله بعد خمسة اشهره 


۱ حذيقة بن الاحوص سنة ۱۱۰ هة 
ane‏ والي افريقية بدل عفان » فوافا الاندلس سنة ۱۱۰ هه وحم البلاد ستة اشهر 
دون ile‏ لکنه لم يعمل على زيادة الواردات» و GEE‏ شيئا يذكر للدولةه(۱۳۷) 


۲ اليثم بن عبید GUST‏ سنة ۱۱۱ هة 

& الاندلس مدة عشرة أشهرءعيله والي افريقية» وقد اتخذ اجراء‌ات Lage‏ ضد 
الستقربین الاوائل من العرب والبربر في الاندلس « واتهم الكثير من الاغنياء العرب 
هناك بالقردء فعذب بعضهم ونفى البعض الاخرء وكن اليم oe‏ السياسة ينفذ سياسة 
الحكومة المركزية العثلة بالحك العام لشمال افريقية والاندلس» وكانت هذه السياستةه 
ترمي الى نمارسة المزيد من السلطة على الستفرین الاوائل بالاندلس هدف زيادة 
. الواردات والضرائب التي تج لتحمل الى الحكومة المركزية بثمال افريقية ودمشق»(۱۳۲) 
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- همد بن عبد الله الاشجعي سنة ۱۱۱ ه: 

عندما توفي الحيغ بن عبد الكناني» حاول عرب الاندلس الانفصال بولايتهم مرة 
اخرى عن ولي شال افر يقية» وسرعان ما انتخبوا احد قادتهم المدعو مد بن عبد الله 
الاشجمي واليا على الاندلس» لكن عبيدة بن عبد الرحمن الساميء والي شال افريقية» لم 
يوافقهم على هذا الاجراء لكنه إيضا حاول ان لايثيرم لي يضن بقاء سلطته في البلاد 
« لذلك استبدل تمد بن عبد الله الاشجعي بوال اخر على الاندلس من بينهم» هو عبد 
الوحمن بن عبد الله الغافقي» dy‏ يض على ولاية مد بن عبد الله الاشجمي سوى 
شهرين:(1١0.‏ 


۶ - عبد ال رحمن الغافقي سنة ۱۱۲ ه/ ۷۳۰ م: 

كان عبد الرحمن الغافقي» اقدر قائد عسكري عرفته الاندلس في عصر BY gl‏ كان 
قائداً وافر الحمة والشجاعة والمقدرة» وكان جندياً اندلسياً gad‏ احسن ايامه عاملاً في 
جيوش المسامين الحاربة فها وراء جبال البرتات» ظهرت براعته في القيادة منذ موقعه 
تولوشة عندما استطاع انقاذ ra‏ المسامين من المطاردة عقب مقتل قائده السمح بن 
مالك والعودة هم الى الاندلس ۰( 

كان عبد الرحمنء GL‏ من نزعة العصبية التي ابتلى بها غيره» وكان Une‏ سیم OU‏ 
حريصاً على اصول الشريعة لكنه كان رجلاً نشيطاً عنيفاً قاسياً لايبالي٠‏ اتجهت سياسة 
عبد الرحمن الغافة فقي الى تحقيق المزيد من الاستقلال لولاية الاندلس عن افريقية, وعل 
" على اقرار الوضع Jeb‏ الاندلس» بان اخمد حركات المعارضة من عرب الفرب» وهاجم 
مناطق القوط شمال البلاد لينصرف بعد ذلك الى محارية الفرنجة فيا وراء جبال البرانس 

قاد عبد الرحمن الغافقي حشود المسامين باتجاه فرنساء وعبر جبال البرتات في اوائل 
سنة ۱۱۶ ه/ سنة ۷۳۲ م» وقدرت عدة هذا امیش با تزيد على سبعين الف مقاتل من 
عرب الشرق والمغرب » ولا عبرت هذه الجيوش الجبال» انساحت في بلاد فرنسا حيث . 
تقهقر الفرنجة امامهاء وامتلأت ايدي المسامين بالغنام وصارت وجهتهم مدينة تور ثانية 
ام مدن هر اللوان وفيها كنيسة سان مارتان. وكانت لما شهرة ذائعة في الافاق» فاقتحم 
المسامون البلد فاستنجد صاحبها بشارل مارتل ووحد الفرنجة صفوفهم في هذه المنطقة 
(غالة او غاليسيا) في وجه المسامين واقترب الجيشان من بعضهاء 

وبدأت المعركة التي سميت (بلاط الشهداء)) في تجاه مدينة ((تور)) بين الفريقين 
الاسلامي والفرنجي» وكان كل من الفريقين بحس بخطورة هذا الصراع الحاسم؛ ولذلك لم 


۲ 


يشترك الجيشان في المعركة الحامية الا بعد بضعة ايام من المناوشات والاشتباكات الحلية 
ثم كانت all‏ النهائية. فكانت الغلبة للفرنجة. وحاول عبد الرحمن الغافقي عبشاً ان 
پثبت جنده ويعيد نظامه. فم يفلح. kes‏ هو في ذلك اصابه سهم ALE Gos!‏ فاهال 
علیهم الفرنجة من کل جانب واوقعوا بم-کثرً؛ وصبر السلمون حتى الى الليل » فاستغلوا 
ظلامه وتراجعوا الى الجنوب باتجاه الاندلس»(۰)۱۳۹ 

ویری بعض الورخین» انه لو قدر للعرب ان ینتصروا في هذه العرکة لکانت 
باريس ولندن, موطنین تقام فیها الساجد. ولمع فیها القرآن يفسر في الجامعات هناك 
كأكسفورد وغیرها فن مراکز dll‏ ولذلك فانه يكن اعتبار هذه AS pall‏ احد العارك 
الفاصلة في التاریخ»(۱۳۷) 

: ولقد اثارت هذه الملة العربية الاسلامية الشهيرة. وهذا الجيش الضخم على جنوب 
فرنسا ووسطها « خیال الشعراء الاوربيين الحدثين» فقالوا بشأنها الكثير من الشعر ۱۰۸(۰) 

لقد كانت هذه المعركة التي دارت في سهول فرنسا لقاء حاساً بين الشرق الاسلامي 
والفرب السيحي, تغير بعدها مصير العام القدمء حيث ارتد تيار الفتح الاسلامي امام 
الامم الثمالية 5 ارتد قبل ذلك امام اسوار القسطنطينية:؛ واصيب الجتع العربي 
الاسلامى بتفرق USI‏ وكثرة المنازعات الداخلية في اسبانيا Cols‏ وفي الوقت نفسه 
قامت فيا وراء جبال البرانس امبراطورية فرنجية كبيرة وقوية هددت الاسلام في الغرب 
ونازعته السيادة والنفوذ. (۱۰۹) 


۵ - عبد الملك بن قطن الفهري سنة 1١6‏ ه : 

عينة والي افريقية عبيد الله بن عبد الرهن» على الاندلس» بعد معركة بلاط 
الشهداء واستثهاد عبد الرحمن الغافقي» وعبد الملك هذا هو من جند العرب البارزين في 
الاندلس؛ لكنه لم يوفق في هذه المهمة» فوهنت الاندلس على عهده» وصار بيت JU‏ 
HOV) gle‏ 

ومع ذلك gal‏ عبد املك بالمسير الى غالة لاقرار امرالسامین» فيها بعد مااصاهم 
بوقعه بلاط الشهداء وماتلاها من تراجع » لكنه ابتدأ بنواحي شال الاندلس فهاجها ثم 
عبر جبال البرانس» وأهتم بتحصين المعاقل التي مازالت بايدي المسامين في جنوب فرنساء 
وتمكن العرب من الثبات في هذه الاراضي في عهده٠‏ لكنه لم يلبث طويلا في ولايته 
حيث عزله والي افويقيةٍ سنة الا١‏ -/ سنة ۷۳۲ وعين مکاننه Lage‏ بن الحجاج 


۱ A). السلولي‎ 
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وكان سبب عزله, انه سخط عليه الزعماء واولو الرأي بالاندلس ودب الخلاف بين 
القبائل وظهرت بوادر الفتنة» dy‏ يوفق في اماد الثورة في الولايات الشمالية وتوطيد 
٠‏ سلطان الاسلام فيهاء 


١‏ - عقبة بن الحجاج السلولي سنة 1١١‏ ه: 

اختاره عبيد الله بن احبحاب عامل افريقية» مكان عبد الملك بن قطن لولاية 
الاندلس٠‏ فدخلها في شوال سنة 117 ه/ سنة 784 م٠‏ وکان عقبة جندياً عظهاً نافذ 
العزم والهيبه مود السيرة كثير العدل والتقوى فاقام النظام. ورد الشام» وقع الرشوة » 
وعزل الحكام الجائرين» وان الكثير من الدارس والساجد فاستقرت البلاد وهدأت الفتنة 
(vy),‏ 

ثم عزم عقبة بعد ذلك على مواصلة الجهاد وتوطيد سلطة الاسلام في الولايات 
الثمالية dy‏ غاليسيا (جنوب فرنسا)» فنظم الجيش وتوغل في جيليقية واستولى على كثير 
من مواقعهاء وحصن جميع المواقع الاسلامية على ضفاف ر الرون» ولبث طوال حکه 
الذي امتد Lie‏ اعوام مشابرا على الجهاد والغزى وكان يخرج للغزو كل عام» وقكن من 
استرداد الكثير من الواقع التي اخذها الفرنجة في فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء. (۱۱۳) 

اضطر عقبة اخيراً الى التراجع من جنوب فرنسا بعد ان توحدت جيوش الفرنجة مع . 
شارل مارتل ضد السامین واستولت على كثير من البلاد التي كانت بايدهم فيا و 
البرانسء _فاجتاز عقبة جبال البرانس ووصل الى قرطبة سالا مع جيشه الذي تكيد 
خسائر كثيرة وذلك سنة ۱۲۱ ه / سنة ۷۳۹م ۰ ثم توفي عقبة بعد ذلك بقليل.9١١)‏ 


۷ عبد الملك بن قطن ثانية سنة ۱۲۲ ه: 

كان عبد املك بن قطن يتولى قيادة الجيش في الشمال» عندما توفي عقبة 'بن 
الحبحاب السلولي فثار اهل الاندلس» وقدموا عليهم عبد الملك بن قطن فولي الاندلس 
لامرة الثانية, وذلك قي BIE‏ هشام بن عبد الملك » وكانت هذه الحادثة » پداية عهد من 
الاضطراب والفتن والحروب الاهلية السترة ة في الاندلس ge‏ قيام الدولة الاموية ‘Led‏ 

لقد كان للفتنة التي نشأت في شال افريقية بين عرب الشرق وعرب المغرب ومااقترن ` 
بها من احداث خطيرة, صداها الكبير في شؤون الاندلس» وعصفت بالاندلس حركة ترد 
كتلك التي عصفت بافريقية في جيليقية وماردة خاصة» وحشد الثوار جموعهم وعزموا 
الزحفة على طليطلة وقرطبة ثم الجزيرة پدف القضاء على العرب في هذه البلادء 
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فاستدعى عبد الملك بن قطن. وكان عربياً من مضر. بلج بن بشر الفشيري وجند الشام 
الوجودین في سبتة لماونته على ان يترك الاندلس عندما يصلح LUG‏ فقبل بلج ذلك. 
وعبر هو واصحابه. وهم زهاء عشرة الاف . الى الاندلس سنة ۱۲۳ ه. وانظموا الى قوات 
عبد اللك بن قطن واخيه امية. فاوقع الحلف العربي الجديد الهزية بالتردین من عرب 
الغرب وحلفائيم. في ظاهر قرطبة وعلی مقربة من طليطلة. وبذلك سحق القرد في كل 
مكان بالاندلس. عندها طلب ابن قطن من بلج ترك الاندلس على ماکان بينهم من 
الاتفاق . غير ان بلج ماطل في الجلاء وطالب باحقيته بولاية الاندلس . فايده عدد من 
الزعاء العرب هناك. ثم نادي الجند الشامي الذي كان معه. بخلع عبد اللك ين قطن 
وتولية بلج. وانحاز اليهم الهانیون. ووثب بلج واصحابه على ابن قطن وهو في قلة من 
جنده . فقبضوا عليه بقصره بقرطبة. وكان شيخاً قد اثرف على التسعين عاماً من العم 
وقتلوه وتولى بلج امارة الاندلس في أوائل ذي العقدة سنة ۱۲۳ ه/ سنة ۱۱۵(۰2۷۶۱) 


۸ - بلج بن بشر القشبري سنة ۱۲۳ هال 

تولی بلج آمر الاندلس بثورة قام ها هو واصحابه الشامیون وقتلوا عبد اللك بن 
قطن غير أن الامر لم يستقر له وللجند الشامي فقد ثار عليه امية وقطن ابنا عبد اللك. 
بن قطن الفهري. وحشدوا امموع من العرب الحليين والبربر وانضم اليهم عدد من قادة 
الجند الذين انکروا اعمال بلج بعبد الملك١‏ ومنهم : عبد الرهن بن حبیب الفهري كبير 
الجندء وكان من انصار بلج اول الامر » وعبد الرحمن بن علقمة اللخمي فارس الاندلس 
في عصره وغيرمم» وبذلك انقمت الاندلس الى معسكرين كبيرين: معسكر جند الشام 
امتغلب على (fb‏ ومعسكر العرب الحليين والبربره فعظمت الفتنة actly‏ الاضطراب» 
وسار امية وقطن أبنا عبد الملك بن قطن وانصارههما الى قرطبة العاصمة؛ في نحو مائة 
الف رجل لقتال الشاميين . فاستعد بلج واصحابه للدفاع في نحو عشرين الف رجل, 
والتقى الفريقان على مقربة من قرطبة سنة ۱۲4 ه/ سنة ۷8۲م وجرت بینهیا معارك 
عنيفة ابدى فيها الشاميون شجاعة وجلدا SE‏ النصر هم Lad‏ وارتد المهاجمون منهزمين 
غير ان بلج جرح في هذه المعركة وتوا .هدها بایام » وعاد الشاميون الى قرطبة 
ظافرين وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي.(117) 
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٩‏ - تعلبة بن سلامة العاملي سنة ۱۲6 ه: 


ولي ثعلبة امارة الاندلس بعد مهلك بلج وقیل انه Lady‏ بعهد من الخليفة الاموور 
وقیل من عامل افريقية» فقبض على زمام الامور بحزم فضبط النظام والامن واید 
كثيراً من الرونة والاعتدال» ودانت له بلاد الاندلس كلها في السنة الاولى لامارته ۰ ر 
ان العصبية التى مالت به الى المانية مؤخراً افسدت امره . فانقسمت الاندلس الى مناطق 
نفوذ للزعاء والطامعین الراغبین بالخروج عن طاعة حكومة قرطبة ومنهم : امية وقطن 
ابنا عبد اللك بن قطن, وعبد الرهن بن حبیب الفيري» وعبد الرحمن اللخمي حا 
ve‏ > يؤازرهم عامة العرب والبربر الاوائل ۰ فنشبت الحروب الداخلية في البلاد من 
يدء قکن ثعلبة من الانتصار فيها والايقاع بخصومه بعد أن ge‏ واسر الكثير منهم ۽ 
a‏ قبل ان يحقق نصره الحاسم واهدافه القاسية» عزل عن ولاية AGW‏ وعين بدله 
ابو الخطار حسام بن ضرار الکلي»(۱۱۷) 


۰ ابو الخطار حسام بن ضرار الكلي سنة ۱۲۵ ه : 

خذی dele‏ من زعاء الاندلس» عاقبه الفتنة, وما تؤدي اليه من انتصار اسبان 
الثمال والاغارة على الاراضی الاسلامية هناك فبعثوا الي حنطلة بن صفوان والي أفريقيةع 
يطلبون اصلاح JLT‏ 0 ثعلبةء فاستجاب حنظلة لطلبهم واختار ابا الخطار والية 
على الاندلس بعد عزل ثعلبة » وقيل ان الذي اختار ابا الخطار, هو هشام بن عبد الملك 
فبيل وفاته بقليل» فقدم ابو الخطار الى الاندلس من تونس سنة ۱۲۵ هه فقبض في 
الحال على زمام الامورء وافرج عن الاسرى والسبايا الذين اراد ثعلبة القضاء عليهم» 
واعاد المدوء والنظام الى البلادء واخمد نار الثورة ودان له اهل الاندلس بالطاعة واقبل 
عليه ثعلبة بن سلامة وابن ابي نسعة. وامية وقطن Lal‏ عبد املك بن قطن وغيرهم من 
الزعماء والقادة « فأحسن اليهم cha‏ واستقام امره. وكان شجاعاً كرياً ذا راي وحزم؛ 
وكثر اهل الشام عنده ولا ل تحملهم قرطبة فرقهم في البلاد » فانزل اهل دمشقء البيرة 
لشبهها بدمشق» وسماها دمشق» وانزل اهل Gar‏ باشبيلية. وسماها مص » واهل فسرين 
cole 3‏ ومماها قسرین» واهل الاردن dae‏ وسماها الاردنء واعل فلسطين في شذونة 
وهي شر يش وسماها فلسطین؛ واهل مصر في باجه وتدمير وسماها مص وضت بذلك 
تدمير الى ولایات الاندلس بعد ان كانت للقوط على صلح مع المسامينء وفقد القوط 
بناءاً على ذلك اخر معاقلهم المستقلة في الجنوب وصارت تحت سلطان الحكومة المركزية 
للاندلس:(078), 
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م ان ابا الخطبار راقب زعماء الفتنة وتتبع اخبارم» فقبض على ثعلبة بن سلامة 
العاملي ونفاه الى افريقية مع بعض اصحابه؛ Lag‏ اعلن امية وقطن ابنا عبد اللك > 
AUS‏ فولاهما الحم في بعض الولايات الثمالية من الاندلس اما عبد الرحمن بن حبيب . 
الفهري» فقد فر متخفياً الى تونس حيث تكن من الوثوب على Lb ly‏ حنظلة بن ' 
صفوان واناز أمارة افريقية.منهه اما عبد الرحجن اللخمي فبقي مستقلاً برباط الثفر 
وج 3 أربونة وما جاورها١‏ 

غير ان ابا الخطار الذي سلك سياسة معتدلة وحازمة في اول الام وساوی بين جميع 
القبائل والاقوام في LLL‏ ورضوا ae‏ مالبث ان عاد الى العصبية اليانية وتدكر 
لمضرية, فزادت الاحقادء وعادت المنافسة » وثارت الفتنة من جديد بعد ان اهان ابو 
الخطار الصيل بن حاتم الكلابي» وهو من اشراف الكوفة الذي رحل واهله الى الشام» 
ومنها رحل الى آفريقية حيث التحق بالاندلس مع جند الشسام ودخلها بقيادة بلج» وقد 
التف حوله الضرية وبعض الهانية فاما اعتدی عليه ابو الحطارء بعث الى قومنه في مختلف 
الانحاء بالاندلس» ایدته الضرية وحلفاؤم في الخروج de‏ ابي اخطان وایده بمض 
الزعماء الحاقدين والمعارضين لابي الخطار ومنهم : ثوابة بن سلامةء وزحفت جوع 
العارضة على قرطبةء فلقيهم ابو الخطار بقواته على ضفاف وادي لكه سنة ۱۲۷ ce‏ 
ونشبت بين الفريقين معارك» شديدة pg!‏ فيها ابو الخطار واسس ودخل ثوابة والعارضة 
قرطبة واختاره المضريون اميراً للاندلس مكان ابي امخطار»(۱۱۹) 


۱ - ثوابه بن سلامة الجذامي سنة ۱۲۸ i‏ 
تولى ثوابه ولاية الاندلس بعد عزل الثوار لاي الخطار هناكء واید هذا الاجراء ٠‏ 

عبد الرهن بن حبيب الفهري الذي صار والياً على افريقية بعد ان انتزعها من حنظلة 
ابن صفوان» لکن ابا الخطار استطاع أن برب من سجن ثوابة وذهب الى منطقة باجه 
وحشد الجوع وقصد ALS‏ فلقیه الصیل في da pall‏ وثوابه في الهانية» ودارت بين 
الفريقين. معركة انتهت بالدعوة الى وقف القتال. وعاد ابو الخطار الى باجه بعد ان 
أتفض عنه جنده» ولم يلبث ثوابه ان توفي في اوائل Lee‏ ۱۲۹ ه بعد أن حم الاندلس 
زهاء عام ونصف» وکان الصيل يدير امره ۱۲۰(۰) 


۲ - يوسف بن عبد ال رحمن الفهري سنة ۱۳۰ ه : 


لا هلك ثوابه» ووقع الخلاف Lek sl‏ واضطرب امر بني امية بالمشرق» وعظم افر 
الدعوة العباسية » وعت الفوضی بلاد الاندلس» ونشب الخلاف بين الزعماء والقبائيل 


1۷ 


هناك مرة اخری» اصر اليانية على ان يكون الامير منهم خلفاً لثوابه» واصر الصميل ان 
يكون الامير من المضريةء واشتد النزاع بين الفريقين ووقعت مصادمات عديدة» بقي 
الاندلس في ظل ذلك» بضعة اشهر دون امير رسمي» فتولى الاحكام فيها انذاك عبد 
الرحمن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين » ثم اتفق جند الاندلس علی‌اقتسام الامارة بين 
الضرية والقيسية (الهانية) سنة لكل فريق بالتناوب» فقدم المضربية عليهم يوسف بن عبد 
الرجن الفهري » فاصبح Ul,‏ على الاندلس سنة ۱۲۹ ه مدة عام واحد» وحدث ذلك 
دون مصادقة دمشق او والي افريقية» ولا ام يوسف سنة ولايته بقرطبة دار الامارة » 
تاه الهانية لميعاد دولتهم حسب الاتفاق » لكن يوسف الفهري تقض هذا الاتفاق وهاجم * 
اليانية في مکان نزوهم ليلاً في احدى ضواحي قرطبة» يعاونه في ذلك الصیل:بن حاتم 
والقيسية وسائر المضرية» فداهوا اليانية وهزموم وهزم يوسف خصومه الاخرین» واستبد 
Le‏ وراء البحر من عدوة الاندلس وغلب الهانية على امرهم» واستكانوا هذه الغلبة » 
وتربصوا الدوائر بيوسف الى ان جاء عبد الرحمن الداخل الاموي الى هذه OW oI‏ 


ثانياً : هاية عصر الولاة : 

م يكن تراجع النامین في فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء السبب الوحيد الذي 
اوقف تقدمهم» ودفعهم الى التراجع الى داخل الاندلس» حيث بدأت نهاية عصر الولاة في 
هذه البلادء فالعرب اذ ذاك» كانوا قوماً مجاهدينء الوت احب اليهم من BLL‏ وكانت 
ا هزائم لاتعني في حسام شيا في هذه المعركة او تلك فقد رأيناهم یندحرون» او 
يتراجعون مرة تلو مرة في افريقية لكن ذلك لم ينعهم من العودة والاصرار على النجاح 
والفتيح» انما الذي اوقف تقدمهم واضعفهم واسقطهم ما نشأ بينهم من الفتن العصبية» وما 
صرفهم عن مواصلة الفتوح من احقاد ورغبة في النفوذ والسيادة لبعضهم على حساب 
البعض.(7؟1), 

لقد كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي انتهت ولايته على الاندلس سنة ۱۴۸ 
ه اخر ولاة الاندلس في هذه الفترة » رم أنه استقل بولايتها زهاء عشرة اعوام» وعلى 
يده انتقلت إلى عهد جديد ودولة جديدة » ويوسف هذا هو ابن عبد الرحمن بن حبيب 
ابن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري فاتح افريقية» كان والده عبد الرحمن قد فر من 
الاندلس خوفاً من نقمة ابي الاخطار واستقر في تونس فاما قتل الوليد بن عبد الملك » 
الخليفة الاموي سنة WI‏ هه استغل عبد الرحمن الفرصة وزحف بانصاره الى القيروان 
ودخلها سنة ۱۲۷ ه واعلن ولايته على افريقية بعد ان انسحب عنها حنظلة بن صفوان» 
و يعترض الخليفة يزيد بن الوليد الذي ولي الخلافة بعد مقتل ايه على ذلك نزولاً عند 


“A 


حك الواقع. فاما ولي الخلافة مروان بن مد بعد ذلك باشهر» كاتبه عبد الرحمن بن 
حبيب واظهر له الطاعة » فاقره على ولاية افريقية:(5؟١)‏ 

لبث عبد الرحمن مستقلاً Ke‏ افريقية اكثر من عشرة اعوام» ثم اعلن طاعته للدولة 
العباسية » لكنه قتل غيلة سنة ۱۳۸ هه وکان ابنه يوسف قد فر منه لعدم اتفاقهاء 
ودخل الاندلس » وكان مثل ابيه فارسا همامأ وخطيبأ مفهوماً » فتقدم بين الضرية ولازم 
الصميل وصادقه. Go‏ عظم نفوذه» وانتهى به الامر الى ان ظفر بامارة الاندلس سنة ۱۳۹ 
ه Je‏ ماتقدم» وهو بو في السابعة والخخسين من عره ٠(4؟0.‏ 

م تحاول الخلافة بدمشق التدخل با يجري بالاندلس بسبب مشاغلها في الشرق ول 
يكن يوسف بحاجة الى مصادقة على اجراءاته وتفرده بالسلطة في هذه البلاد وقد ایقظ 
ذلك العصبية القبلية والنزاع بين الزعماء لاستثثار بالنفوذ » فنشطت المضرية وعلى راسها 
الصميلء وظهر ابو الخطار الامير المعزول .على مسرح الاحداث » وكان يقم في باجة غرب 
الاندلس؛ وخرج يحي بن حريث الجذامي بعد ان نزعت ولاية رية منهء فاجقع ابو 

الخطار وأبن حريث على قتال يوسف بن عبد الرحمن» وزحفا نحو قرطبة؛ وحشد يوسف 
والصیل جموع المضرية؛ والتقى الفريقان قرب قرطبة سنة ۱۳۰ ه/ سنة 767 م ونشبت 
lee‏ معركة هائلة JS Ge‏ فیها: (( انه لم يك Gall‏ ولا بالفرب » حرب Gael‏ منها 
جلاداً » ولا اصبر رجالاً »> طال صبر بعضهم على بعض الى ان فني السلاح» وتجاذبوا 
بالشعور » وتلاطموا بالايديء وکل بعضهم عن بعض OT‏ انتهت باس ابي الخطار 

وابن حریث» واستقر الامر لیوسف واقطع الصمیل ولاية سرقسطة LbLely‏ هدف ابصاده 
عن قرطبه. 

استقر الامر ليوسف» وضبط النظام. غير ان سلطته الركزية على الاقالم ضعفت 
حيث هبت الفتدة من جديد واستقل كثير من العمال بالنواحي وقرك الاسبان في 
الولايات الثمالية. وعصف القحط بالاندلس سنة ۱۳۳ ه خاصة واستطال عامين» 
فاجدبت السهول والوديان » وقلت الزراعة » وفتك الجوع بالقرى والمدن» وتعرضت 
البلاد هجوم عصابات كثيرة من أمم شق من جهة البحان ومع ذلك حاول يوسف 
اصلاح الالء واعاد النظر بالضرائب وامر براجعة السجلات القدية الخاصة بذلك 
وحذف أسماء الموق منها بعد ان كان اهلهم یدفعون عنهم الضرائب واصلح الطرق» وقسم 
البلاد الى OLY‏ خس کا كانت زمن القوط وبداية الفتح yall‏ لها بعد تعديل 
حدودها۰ فاصیحت کالاتي(۱۲۱): 

۱ ولاية الانه لس > وهی ولاية باطقة القدية, ومن اشهر قراه؛ دها : قرطبة Liga By‏ 

واشبيلية » وشذونة « ومالقة « والبيرةء وجبان. 


> ولاية طليطلة « وهي ولاية قرطاجنة القديةء وأشهر قواعدها طلبطلة ومرسيه 
لورقة» واریوله» شاطبة» لقنت» وبلسنية وغيرهاء 
م ولاية ماردة» وهي ولاية جيليقية القديةء واشهر قواعدها ماردة. وباجةء اشبونة, 
استرقة» وسمورة» وغيرهاء ۱ 
٤‏ - ولاية سرقسطة» وهي ولاية کانتبریا القدية» واشهر قواعدها سرقسطة» طركونة 
جيرندة » برشلونة» لاردة» طرطوشة» وغیرها. 
ه  LY,‏ اربونة» وهي ولاية الثغر شال شرق جبال البرنيةء وتثمل مصب نر الرون 
على البحرء واشهر قواعدها : اربونةء dg‏ قرقشونةء اجده» ماجلونة. 
gal‏ یوسف مع ذلك بتنظم الجيش » غير ان الاسبان في شال اسبانیا وجنوب فرنسا 
استطاعوا ان يستولوا على كثير من انحاء ولاية آربونة من ايدي السامین» ونجحوا في 
Del‏ السامین عن غالیسیا رم مقاومة الحاميات الاسلامية العنیفة» وفضلاً عن ذلك 
التهبت الثورات والاضطرابات الداخلية في عوم الاندلس» ولعبت النازعات الشخصية 
القدية دورها في ذلك» وکان بالاندلس عدد من القادة والزعاء العرب النایهین من ذوي 
الجاه والعصبية الذین نقموا على یوسف والصیل لاستئثارم بالسلطة» وکان اقوی هؤلاء 
الخصوم عبد الرهن بن علقمة اللخمي حاك اريونة اللقب (( بقارس الاندلس )) ویوسف 
ابن مرو بن يزيد الازرق الذي خرج على یوسف باشبيلية» وعروة بن الولید الذي 
خرج عليه في باجة والتف حوله| الاسبان فضلاً عن انصاره من العرب والبربره والذي 
سمي ( الذمي )) ثم كان اخطرم رو بن وهب العبدري » زعم مضر بالاندلس».وکان 
صديقاً ليوسف قبل ظفره بالامارة » فاما تولى يوسف » عزله عن قيادة اجیش» وحاول 
ple‏ ان يبسط نفوذه على الجزيرة الخضراء » ثم انتقل الى قرطبة » وشار ake;‏ اخران 
من قريش ضد يوسف والصيل : الحباب بن رواحة الزهري الكلابي» وتم بن معبد 
الفهريء وقد رفعاً لواء الثورة في ولاية سرقسطة» واوقعا بالصیل سنة ۱۳۱ ه واستولياً 
على سرقسطة» وخرجت الشمال كلها عن قبضة يوسف» OY)‏ 
تمكن يوسف من اخماد الشورة في سرقسطة وقفی على المقردين فيها وقتلهم» وعاد 
الى طليطلةء واعتقد. انه قضى على اخر الخارجيين cade‏ لكنه فوجيء بخطر جديد جاءه 
من خارج جزيرة الاندلس» فقد جاءه رسول من قرطبةء وکان ast‏ الى صديقه الصمیل 
بظاهر طليطلة يحمل هذا الرسول LLY‏ من ولنده عبد ألرحمن ابن يوسف» يذكر فیه: 
أن Gi‏ من بني del‏ يدعى عبدالرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الاندلس» واجقع اليه 
إنضار بني امية في ALLE‏ وانتشرت دعوته في جنوب الاندلس deny‏ وذاع الخبر في 
چیش یوسف» فتفرق كثير منه بعد أن ساده الذعر والاضطراب» فبادر يوسف والصيل : 
of‏ بقي معهم من الجند بالسير الى قرطبة ليتديروا الامر امام هذا الخطر امجدید» وكان 
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ذلك في اواسط سنة ۱۳۸ ه / سنة ۷۵۵ ۱۳۸(۰۸) 

of‏ الفرنج في هذا الوقت قد استولوا على ge‏ القواعد والاراضي الاسلامية نيا 
وراء جبال البرتات » ولم يبق منها بيد المسامين سوى اربونة تضها. باعتبارها اقوی 
قلاع المسامين فيا وراء SLL‏ وقد قاومت هذه المدينة الفرنج ببسالة رغ انقطاع المدد 
عنها من قرطبة التي شغلتها نيران الثورة |وما لبتت أن سقطت بايدهم نتيجة خديعة 
دبرها الفرنج مع القوط الموجودين في داخلهاء فعمل القوط على اضرام الثورة في داخل 
الدينةء ثم انقضوا ذات يوم على حراسها المسامين وقتلوهم وفتحوا ابواهاء فدخلها الفرنج 
وفتكوا بسكانها المسامين ايا فتكء وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وكان ذلك سنة 
ver‏ هه وسقطت بذلك اخر معاقل المسامين في غاليسيا (فرنسا)» وانهارت سيادة الاسلام 
فها وراء جبال البرانس بعد ان استرت هناك زهاء نصف قرن» واحتشدت قوى الفرنج 
من جديد تتربص بالاسلام في الاندلس» Lae‏ كانت قوى الاسلام داخل شبه الجزيرة» 
يزق بعضها بعضاء ونشط القوط في اقصی شال الاندلس واحتشدت Alps‏ واخذوا يغيرون 
على الاراضي الاسلامية هناك US‏ سنحت هم الفرصةء وخاصة عندما عمت الاندلس 
الفتن والاضطرابات» واستولوا على كثير من اراضي السامین ومنها استرقة وغيرها من 
البلاد والضياع الجاورة سنة ۱۳۰ هء وصارت امارة جيليقية هناك تناهض الاسلام 
وتغالبه وتعمل ماوسعت لاخراج العرب من هذه البلاد.(9؟1) 


۷ 


هوامش الباب الاول 


۰۸۵۷ السالك والمالك٠ ص‎ ٠ البكري‎ ١ 
001 ص‎ ste ٠لماكلا ابن الاثیر.‎ ۲ 
عبد الواحد ذنون طبه٠ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شال افريقية‎ ٠د‎ 
58 ص‎ ٠ والاندلس‎ 
۰۱۳ نفح الطيب١ ج ۰۱ ص‎ ٠يرقملا‎  ؟‎ 
۲۰۸ حسن ابراهم حسن٠ تأريخ الاسلام السياسي۰ ج ۰۱ ص‎ 
۱۲۰ ص‎ ٠ te ٠ الكامل‎ ٠ ابن الاثير‎ - ٤ 
71۷ نفح الطيب «ج ۰۱ ص‎ ٠يرقملا‎ ۰ 
٩۵ ۵ ص‎ ١١ج‎ ٠ القري الصدر السابق‎ 1 
1۸ عبد الواحد ذنون » المصدر السابق ۰ ص‎ - ۷ 
القري ۰ نفح الطیب» ج۰۱ ص۷۲‎ - ۸ 
VE ص‎ let الصدر السابق‎ ٠يرقملا‎ - ٩ 
۷۰ القری ۰ نفس الصدر «ج۱ ص‎ ٠ 
۷۷ القري ۰ الصدر السابق ١ج٠ ص‎ ۱ 
۱۲۰ ص‎ te fell ابن الاثیر»‎ - ۲ 
7١-35 ص‎ ٠ عبد الواحد ذنون٠ الصدر السابق‎ - ۳ 
۰۲-۱ ج۰۲ ص‎ ٠ الغرب الکبیر‎ fe یز‎ all د۰ السيد عبد‎ - ٤ 
۱۲۱۱۲۰ ص‎ tte ٠ أبن الاثير ۰ الکامل‎ ٠5 
1٩ ص‎ Net نفح الطيب‎ ٠ القری‎ ۲ 
۰۲۰-۲۷ ج۲ ۰ص‎ SI! عبد العزيز سا المغرب‎ - ۷ 
۷۷ OV عبد العزیز نفس الصدر» ج١٠ ص‎ - ۸ 
۱ عبد الواحد ذنون ۰ الصدر السابق. ص ۸۱ ومابعدها‎ _ ٩ 
۲۰۹-۲۰۸ حسن ابراهم حسن" تاریخ الاسلام السياسي ٠ج ص‎ - ۰ 
۸٩ عبد الواحد ذنون ۰ الصدر السابق ۰ ص‎ - ۱ 
أبن القوطية ۰ تاريخ افتتاح الاندلس۰ ص۲‎ - ۲ 
or ص‎ ٠ أبن الاثير ۰ الكامل‎ 
٩۱-۹۰ ص‎ ٠ المصدر السايق‎ ٠ عبد الواحد ذنون‎ _ ۳ 
۰۲۱۰: ص‎ ٠ ١ج‎ ۰ حسن ابراهم حسن؛ تاريخ الاسلام السيابي‎ - ۶ 


۷۳ 


۵ دء السید عبد العزيز سام* المغرب الكبير «ج۰۲ ص ۰۱۶۱ 
5 ابن الاثیره الکامل ۰ Ne‏ ص ٩۳‏ 

ابن القوطیة. تاريخ افتتاح الاندلس۰ ص AY‏ 

المقري٠‏ نفح الطیب ۰ج۱ ۰ ص ۰۲۵۲۰۲۵۱ 
۷ - عبد العزیز “dle‏ الغرب الکبیر ٠‏ ج۲ ص ح ۱۵۲-۱6۰ 
۸ - عبد الواحد ذنون ۰ الفتح العربي لشمال افزيقية والاندلس ۰ ص ۱۱۳-۱۱۲ 
٩‏ ابن الاثير ۰ الكامل ۰ ج٤٠ OW‏ 

. عبد العزيز dla‏ - المغرب الکبیر : ج ۷۰۲ 

۰ أبن عذراي ۰ البیان المغرب٠‏ ج؟ ۰ ص٠‏ 

ابن عبد الحم ۰ فتوح مصر واخبارهاه ص ۲۰۱2۲۰۵ 
۱ - عبد العزیز dle‏ المغرب الکبیر. ج۰۲ ص ۱۷۲-۱۷۲ 
ol. ۲‏ الاثیر ۰ الکامل» tte‏ ص OW‏ 

أبن خلدون ۰ تاريخ العبره ج5٠‏ ص ۲۵۶ 

ابن حبيب استفتاح الاندلس ۰ ص :۲۲۲ 
۲ - عبد الواحد ذنون الفتح العربي لشمال افريقية والاندلس ٠‏ ض ۱۲۱ 
۶ - عبد العزیز سام ٠‏ الغرب الکبیر. ج؟ ص۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۵ - ابن عذاري ۰ البیان الغرب ج۰۲ ص 1 
١‏ _ المقري٠‏ نفح الطیب Ne‏ ص ۲۱۱ 

عبد العزیز “dle‏ الصدر السابق ج۲ ص ۲۰۹-۲۰۸ 
۷ - عبد الواحد ذنون۰ المصدر السابق٠‏ ص ۱۳۲۱۲۵ 
۸ - عبد العزیز ple‏ الصدر السابق۰ ج۲ ص۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 
۹ - أبن عبد SLL‏ فتوح مصر واخبارها ٠‏ ص ۷۲ 

اين عذاري٠‏ البیان الغرب ص ۲۷ 
۰ ابن الاثیر» آلکامل ج٤٠‏ ص ۱۰۰ 

ابن خلدون۰ تاريخ العبرء ج4١٠‏ ص۲۹۸ 
۱ أبن Sl‏ الكامل٠‏ ج۲ ص ۱۰۸۱۰۷ 
۲ - ابن خلدون٠‏ تاريخ العبره ج٤‏ ص be‏ 

ياقوت الموي» معجم البلدان ج۰۱ ص ۲۲۹ 
۳ - عبد العزيز سالم١‏ الغرب الكبيرء ج۲ ص ۲۳۸-۲۳۷ 
٤‏ - حسين مؤنس" فتح العرب للمغرب٠‏ ص ۲۳۱ 
مغ ابن الاثیر» الکامل ج٤‏ ۰ ص ۳۷۲-۳۷۱ 


vt 


حسين مؤنس٠‏ الصدر السابق٠‏ ص ۲۰۹-۲۶۵ 
1 عبد العزيز dle‏ المغرب الكبيره ج۲ ص ۲۵۰-۲8۹ 
۷ المقري٠‏ نفح الطیب» ج۰۱ ص۲۳۰» ۲۵۰ 
۸ - عبد العزیز ‘le‏ الصدر السابق» ج۲ ص ۲۵۸-۲۵۰ 
٩‏ ابن الاثیره الكامل٠‏ ج٤۰‏ ص ۱۲۱-۱۲۰ 
بن خلدون۰ تاريخ العبر. ج ۰4 ص ١١١‏ 
۰ - دء السید عبد العزیز سالم١‏ الغرب الکبیر: ج؟ OVO Go‏ ۰۲۹۶ 
۱ - ابن SY‏ الكامل٠‏ ج٤٠‏ ص ۱۲۱ 
۲ - القري» نفح الطیب جا ص ۱۰۰ 
حسن ابراهم حسن, تاريخ الاسلامي السياسي: ج١١‏ ص ۲۱۰ 
۴ - الطبري ‏ تاريخ الرسل واللوك جاص BY‏ 
عبد العزیز dle‏ الغرب الکبیر. ج؟ ص ۲۷۲-۲۷۰ 
۶ - حسن ابراهم حسن.- تاريخ الاسلام- ج۰۱ ص ۳۱۳ 
فیلیب ge‏ تاريخ العرب٠‏ ج۲ ص۵۹۰ 
00 = حسن ابراهم حسنء تاريخ الاسلام ۰ جا ۰ ص ۰۳۱۲ 
- عبد العزیز سام ۰ الغرب الكبير ٠‏ ج۲ ۰ ص ۲۷۶-۲۷۳ ` 
- فیلیب حتي ۰ تاريخ العرب ۰ ج۲ ۰ ص 0٩۰‏ 
عبد العزیز ٠ “fe‏ الصدر jbl‏ + ج۲ص ۲۷۵ 
- القري» نفح الطیب» جا ص ۱۱۶-۱۱۳ 
- ابن الاثیر. الكامل٠ tte‏ ص۱۲۲ 
حسن ابراهم حسن- تاريخ الاسلام» ج۰۱ ص ۲۱۰ 
۰ - فلیب حتي ٠‏ تاريخ العرب۰ Te‏ ص ٩٩۱‏ 
۱ - عبد العزیز سالې القرب الكبين ج۰۲ ص ۲۷۷ 
go‏ ۰ الصدر السباق۰ tte‏ ص ۰٩۱‏ 


gue - ۲‏ ابراهم حسن تاریخ الاسلام- ج۱ ۰ص TW‏ 

۳ - عبد العزیز سالم ‏ الفرب ألکبیر ج؟ ص ۲۷۹-۳۷ 

6 - عبد العزیز سام المغرب الکبیر. ج۲٠‏ ص ۲۸۰ 

0 - الطبري. ۰ تاريخ الرسل واللوك۰ ج7١‏ ص BAY‏ 
عبد العزیز fle‏ الصدر السابق* ج؟ ص۲۸۰ 

5 ابن خلدون ٠‏ تاريخ tig ual‏ ص ۰۱۱۷ 

۷ - الطبري٠‏ تاريخ الرسل واللوك۰ ج”١‏ ص 1٩۲‏ 
حسن ابراهم» تاريخ الاسلام السياسي ج۰۱ ص ۱۱۸ 


۷۵ 


8 ابن الاثیر- الكامل٠‏ ج٤٠‏ ص ۱۲۶ 
المقري٠‏ نفح الطیب» ج۰۱ ص 141-15١‏ 
9 عبد العزيز dls‏ المغرب الكبير' ج7١‏ ص ۲۸۵-۲۸۶ 
۷۰ اجد امین ظهر الاسلام٠‏ ج۰۲ Blue‏ ۲۰ 
١‏ - عبد الواحد ذنون. انظر الفصل الرابع من کتابه. ص ۲۸۹-۲۰۳ 
۲ - العذري۰ فصول عن الاندلس» ص۰۲۰ ۲۶ AY ٩۰‏ ۸۱۲۰ ۰۱۷۰ 
أبن عبد الحك٠‏ فتوح مصر واخبارها. ص ۲۰۱ 
ابن عذاري٠‏ البیان الفرب» ج۰۲ ص۰۲ ص۸ ۰۱۲ NO‏ ۰۲۳ 
۳ - الانصاري» الذیل والتکلة لكتابي الوصول والصلة. ج۰۱ ص ۰۲۲۳ 
VE‏ - أبن عبد اطع فتوح مصر واخبارها. ص ۵1 
ابن القوطية: تاریخ افتتاح الاندلس. ص ۱۳ ۰۷۰ 
vo‏ - الكندي٠‏ الولاة والقضاء. ص۸ 
ابن القوطية. تاريخ افتتاح الاندلس ص۰۱۳ ۷١‏ 
- العذري۰ فصول عن الاندلس۰ صه 
w‏ العذري ۰ الصدر السایق ۰ ص ۰٩۰‏ 
۸ - أبن عذاري: البیان المغرب» ج۰۲ ص ۲۵۷۲۵۱ 
٩‏ - ابن الاثیر. الکامل۰ ج۰4 ص۲۷۳ BAY‏ 
بن خلدون٠‏ تاريخ all‏ ج٤۰‏ ص۲۲۰-۲۵۹ 
بن القوطية ۰ تاريخ افتتاح الاندلس ص۲۰ 
۰ أبن عذاري. البیان الغرب ۰ ج۰۲ ص۳۲ 
+s all‏ نفح الطيب١٠‏ ج۰۱ ص ۲۳۷ 
١‏ - البعقوي» GUS‏ البلدان ۰ ص۲۵۶ 
لعذري ٠‏ فصول عن الاندلس» ص ۱۲۰ 
۲ - ارنولد ples‏ + الدعوة الى الاسلام. ص ۱۱۹-۱۱۷ 
۲ المقري» نفح الطيب١‏ ج١١‏ ص ۰۱۳۷۱۲۰ ۲۸۱-۲۸۰ 
gall ۶‏ نفح الطيب٠‏ ج۰۱ ص ۱۲۷-۱۲۰ 


۷ 


(۸۵) حسين مؤنسء فجر الاندلس» ص ۰۱۱۸ 
(A)‏ حسین منس. الصدر السابق ٠‏ ص ۰۱۱۹۱۱۸ 
(AY)‏ حسين منس, نفس الصدر ۰ ص ۱۲۵ 
(AA)‏ احمد امین ظهر الاسلام ج ۰۳ ص ۰۳۱۶ 
(AN)‏ حسین مژنس۰ فجر الاندلس ۰ ص ۰۱۱6 
)٩۰(‏ ابن عذاري: البیان الغرب» ج ۰۲ ص SENT‏ 
ابن Sl‏ الکامل. ج ۰۵ ص ۰۲۲ 
)٩۱(‏ حسين مونس فجر الاندلس: ص ۱۳۳ 
(AY)‏ حسین مونس" الصدر السابق» ص ۰۱۳ 
)٩۲(‏ أبن عذاري» البیان الفرب» ج ۰۲ ص ۰۲۵ 
)٩۶(‏ عبدالواحد ذنون٠‏ الفتح والاستقرار العربي في شال افريقية والاندلس ص ۰۳۳ 
)40( ابن عذاري٠‏ البیان الغرب۰ ج ۰۲ ص ۰۲۵ 
)41( مولف gat‏ فتح الاندلس۰ ص ۰۲۵ 
(AY)‏ فیلیب حتي٠‏ تأريخ العرب» ج ۰۲ ص ۰۵۹۵ 
ابن عذاري. البیان المغرب٠‏ ج ۰۲ ص ۰۲۰ 
Gall‏ + نفح الطیب. ج ۰۱ ص ۰۲۳۵ 
(4A)‏ حسين مونس۰ فجر الاندلس۰ ص ۰۲:۸۵:۲۷ 
)44( ابن القوطیة- تاريخ افتتاح الاندلس۰ ص ۰۱۳ 
(۱۰۰) حسین مؤنس؛ فجر الاندلس» ص ۲۵۶ 
(۱۰۱) عبدالواحد ذنون٠‏ الصدر السابق۰ ص ۰۳:۳۳:۲ 
(۱۰۲) عبدالواحد ذنون۰ الصدر السابق. ص ۰۳۶۳ 
(۱۰۳) عبدالواحد ذنون۰ نفس الصدر. ص ۰۳۶۳ 
)٠١(‏ أبن عبدالحك ٠‏ فتوح مصر واخبارها. ص ۰۲۱۷-۲۱۰ 
)1-0( عبدالله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 16خ 


vy 


۰۱۷۶ ص‎ ٠5 ابن الاثير. الكامل٠ ج‎ )٠١3( 
۰۲۳۱ نفح الطیب: ج ۰۱ ص‎ Gall 
۰۲۸ ابن عذاري. البيان للفرب» ج ۰۲ ص‎ 
۰۵۹۰ تاريخ العرب» ج ۰۲ ص‎ +g )۱۰۷( 
۰۹-۹۵ دولة الاسلام في الاندلس: ص‎ sole عبدالله‎ )۱۰۸( 
۰۱۰۹ عبدالله عنان۰ الصدر السابق٠ ص‎ (1-4) 
۰۳۶۸ ص‎ + GL عبدالواحد ذنون۰ الصدر‎ )۱۱۰( 
۰۲۷۸ حسين مؤنس» فجر الاندلس» ص‎ )۱۱۱( 
۰۵۸ نفح الطیب» ج ۰۲ ص‎ Spall )۱۱0( 
۰۲۸ اين عذاري٠ البیان المغرب٠ ج ۰۲ ص‎ 
۰۱۱۲ عبدالله عتان۰ دولة الاسلام في الاندلس: ص‎ )۱۱۲( 
۰۱۱ عبدالله عنان» الصدر السابق. ص‎ )۱۱۶( 
۰٩۲ ج ۰0 ص‎ ٠١لماكلا‎ SY! ابن‎ )۱۱0( 
۰۲۲۰ ابن عبدالحم٠ فتوح مصر واخبارها. ص‎ 
۰۲۵۹ ابن خلدون٠ تاریخ العرب٠ ج ۰۶ ص‎ 
۰۱۲۳-۱۲۲ عبدالله عنان۰ دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ (119) 
۰۱۷-۱۰ ابن القوطية٠ تاريخ افتتاح الاندلس۰ ص‎ 
۰۹۵ ص‎ ٠5 ابن الاثیر- الكامل١٠ ج‎ )۱۱۷( 
۰۳۲-۲۲ ابن عذاري٠ البیان الفرب۰ ج ۰۲ ص‎ 
۱۲۶ عبدالله عنان۰ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص‎ )۱۱۸( 
۰۸۲ نفح الطیب" ج ۰۲ ص‎ ٠يرقملا‎ )۱۱٩( 
۰۱۲ أبن الاثیر. الکامل. ج ۰۵ ص‎ )۱۲۰( 
۰1۱-۱۰ القری» نفح الطیب" ج ۰۲ ص‎ 
۰۳۹۱ عبدالواحد ذنون٠ الصدر السایق. ص‎ )۱۲۱( 
۰۳۰۵ حسين مژنس۰ فجر الاندلس ص‎ )۱۲۲( 
۰۲۳۲ البلاذری» فتوح البلدان. ص‎ )۱۳۲( 


۷۸ 


)174( القري» نفح الطیب» ج ۰۲ ص ۰۱۱ 
(۱۲۵) المقري٠‏ الصدر السابق. ج ۰۲ ص ۰1۱ 
)111( عبدالله عنان» دولة الاسلام في الاندلس۰ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
(۱۲۷) أبن القوطیة. تاريخ افتتاح الاندلس۰ ص ۰۳ 
reyes‏ نفح الطیب» ج ۰۲ ص ۰۱۲ 
بن عذاري؛ البيان المغرب٠‏ ج ۰۲ ص ٠15999-58‏ 
(۱۲۸) ابن Ab gall‏ المصدر السابق» ص ۰۲۰ 
لمقري٠‏ نفح الطیب» ج ۰۱ ص ۰۱2۵ 

عبدالله عنان۰ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص ۰۱۳۶ 
(۱۳۹) عبدالله gle‏ الصدر السأيق٠‏ ص ۱۳۱-۰۱۳۵ 


۷۹ 


الباب الثاني 
الدولة الاموية في الاندلس 


الفصل الاول - الشورة العباسية ونهاية دولة بني امية في المشرق 
الفصل الثاني قيام الدولة الاموية في الاندلس 

الفصل الثالث ‏ عصر الامارة الاموية في الاندلس ۰ 

الفصل الرابع ‏ عصر الخلافة الاموية في الاندلس ۰ 

الفصل الخامس ‏ الدولة العامرية ونهاية الخلافة الاموية في الاندلس ٠‏ 


۸1 
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الفصل الاول 


الثورة العباسية وناية الدولة الاموية في الشرق 


اول : الثورة العباسية : 


لا اشتدت شوكة الدعوة العباسية في خراسان» وظهر امر ابي مسا iLL ET‏ وغلب 
على العسكر العباني» واظهر دعوة بني هاشم سنة 155 هب كان أمر بني امية قد ضعف في 
تلك الديارء وتراجع انصارم وقوادم امام الدعوة الجديدة » فكتب نصر بن سيار قاقر 
لامويين في خراسان» الى الخليفة الاموي مروان بن خمد » يصف له حال البلاد وضعف 
صحابه فیهاء ويشير بوجه خاص الى قوة ابي مسام الخراساني» وظهور امره. وكتب في 
اخر الکتاب الابيات التالية :(۱) 


رى بين الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
فان النار بالعودين توري وان الفعل يقدمه الكلام 
قول من التعجب ليت شعري أ أيقاظ امية ام نيام 


ولا تعاظم امر ابي مسل وازداد نفوذه» وادعه نصر بن سیارء وقکنت قوات العباسيين من 
فرض سیطرتها على : نیسابون وسرقند. وطخارستان» وجرجان والري» وهدان, 
واصفهان» ونهاوند ثم حلوان» واخيراً توجهت الى شهرزورء یقودها ابو عون عبد الله بن 
یزید» فهزم عسکر الامویین واستباحهم۲(۰) 

وف الحرم من سنة ۱۳۲ هه قدم ابو العباس السفاح واخوته واهل بيتهء الى الكوفة » 
فاسکنهم ابو سامة الخلال ‏ احد دعاة الدعوة العباسية » في دار الوليد بن سعد الازدي, 
وک امرم عن الاس » ولبشوا على تلك الحال شهرين» حق عا بهم بعض دعاته 
فدخلوا الدار عليهم» وسألوا عن ابي العباس» وساموا عليه بالخلافة » فاما de‏ ابو سامة 
بالحدث؛ اسرع اليهم ودعا الناس لبيعتهم في تلك الدار, وقيل ان ابا سامة الخلالء اف 
اخفی امر ابي العباس واهل بيته لانه كان يدبر الامر ليصير الى ابناء علي بن ابي طالب» 
لكنه لم يفلح « وسار ابو العباس الى السجد فخطب (fey‏ 


Ay 


وقد اشاد بعض الشعراء الموالين لبي العباس بالدولة الجديدة وبالخليفة الجديدة 
ومنهم مروان بن ابي حفصة الذي قال :(8) 


احيا امير المؤمنين مد سنن النبي UE‏ وحرامها 
ملك تفرع نبعه من هاشم من الاله على الانام ULB‏ 
ثانیا : موقعة الزاب: 


لا عام الخليفة الاموي مروان بن تمد باعلان الدعوة العباسية بالكوفة وقيام دولتهم» 
. اقبل من حران ‏ حيث كان يقم - الى الوصل, ونزل على دجلة عند الزاب الكبيرء وعقد 
على الزاب» Gud!‏ وحفر خندقاً بينه وبين دجلة شال العسکر وكان عبد الله بن يزيد 
الازدي call)‏ ابا عون) قد سار اليه بجيوش العباسيين» ونزل الزاب ايضاء ووجه اليه 
. ابو SILL.‏ داعية بني العباس - القواد والجيوش, ثم تحدث مجلس ابي العباس 
السفاح بالكوفة وقال : من يسير الى مروان من ال بيتي ؟ وهو يعني بني العباس » فقال 
عبد الله بن على ع ابي العباس - اناء فقال: سر على بركة call‏ فسار عبد الله بن علي 
من الكوفة الى موقع الزاب» وتسم قيادة الجيش العباسي من ابي عون» وكان مروان قد 
كردس خیله وجنده كراديس » الفا والفین» وجعل bed‏ من جيشه معه على الجهة Gel‏ 
للزاب» والقسم الاخر مع ابنه عبد الله على الجهة اليسرى للزاب ويصل بينها الجر 
المعقود على الزاب» ولا دارت المعركة واشتد القتال بين الفريقين» ارسل مروان الى عبد 
الله بن علي» يطلب الوادعة والصلح » ولكنه لم يجب طلبه, فاستر القتال» وجثى الناس 
على الركب» وتقاتلوا » وقتل الكثير ثم انهزم جند الشام ء وأهزم مروان » بعد ان قطع 
اسر وغرق من بني امية اکثر من ثلثائة رجل » دون من غرق من سائر الناس » ومن 
بينهم ابراهم بن الوليد بن عبد املك » اقام عبد الله بن علي العباسي في عسكره سبعة 
ایام > وکتب الى ابي العباس السفاح بالفتح > فاما بلغه الكتاب حمد الله وصلى ركعتين 
.)0( 

وقيل ان مروان كان يوم aS all‏ واقفاً والناس یقتتلون » فأمر باموال فاخرجت» 
وقال للناس : اصبروا وقاتلوا » فان هذه الاموال لك» فال بعض اند الى هذه الاموال 
ليأخذوهاء فارسل مروان ای ابنه عبد all‏ ان سر في اصحابك الى مؤخر العکسس واقتل 
من اخذ من تلك الاموال » وامنعهم» فال عبد الله برايته وأصحابه فقال الناس : 


At 


المزيةء فانهزمواء وكانت هزية الامويين هذه بالزاب » صبيحة يوم السبت لاحدى عشرة 
ليلة خلت من شهر جمادي الاخر سنة ۱۳۲ هه وكان لمروان في هذه المعركة على بعض 
الروایات (۱۲۰) BL‏ وعشرون الف مقاتلء معه ستون Lill‏ ومع ابنه عبد الله ستون 
الفاًء والزاب بينها » في حين كان جيش العباسيين (۲۰) عشرون الف مقاتل(), وقال 
اخرون: أن عدد الجيش الاموي والعباسي (١5-7؟)‏ الف مقاتل لكل bene‏ ۸) 

ولا piel‏ مروان لايلوي على gt‏ لم يزل عبد الله بن علي العبامي في اثره » فسار 
مروان الى الوصل . فنعمه اهلها من الدخول اليهاء واظهروا السواد. لما ادرکوا دلائل 
زوال امر بي امية(). فسار مروان عنها الى الجزيرة » ثم الى حران» Ws‏ مقره قبل 
مسيره الى الزاب . فاقام بها نیفا وعشرين Lag‏ فاما دنا منه عبد الله بن علي في جيش 
بني العباس. حمل اهله وولده وعياله. ومضى منهزماً الى الشام > حقی مر بقنسرينء ثم 
مضى الى Gar‏ . حتى صار الى دمشق . ووثب عليه من ها من قيس. ففادرها» في حين 
دخلها عبد الله بن علي العباسي عنوة. وقتل الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد الملك, 
ومضى مروان بن همد الى الاردن» ثم قدم فلسطين هاربا فلحق به ابن مه عبد الله بن عبد 
املك . لكنه اسر على يد عبد الله بن علي العبابي وجنده. واسر معه عبد الله بن يزيد 
بن عبد الملك. فوجه بها عبد الله الى ابي العباس السفاح ۰ فصلبها بامیرت(۱۰) 


هم 


وكان عبد الله بن على العبابي. لما مسار بنهر ابي فطرس بين فلسطين والاردن. جع 
اليه بني امية . ثم امرم ان يقدموا عليه في الغد. ليأخذوا الجوائز والعطايا ۰ فلما جاء 
الغد. eras‏ وأذن لبني امية بالدخول فدخل عليه ثمانون رجلاً مهم ۰ 
فاجلسهم. واقام على راس كل واحد منهم رجلين وبايديم الاعمدة, ثم اطرق مليا وم 
جلوس . فقام احد الشعراء وانشد قصيدة بالناسبة تذم بي امیة:(۱۱) 

وکان النعیان بن يزيد بن عبد الملك جالساً الى جانب عبد الله بن علي العباي» 
فرد على الشاعر وويخه. ثم تحدث اليهم عبد الله وذكرم بقتل الحسين عليه السلام واهل 
بیته: . ثم صفق بيديه شرت tal oy ca‏ باه فده چم Np ge‏ 

ثم عاد عبد الله بن علي الى د مشق فاخذها عنوة. ونادي النادي بعد ان Be JS‏ 
كثير. الناس امنون الا خسة: الوليد بن معاوية. ويزيد بن معاوية. وابان بن عبد 
العزيزء وصالح بن تمد . ومد بن زکریا. ثم سار عبد الله الى السجد الجامع بدمشق؛ 
وخطب خطبته المشهورة التي ذم بها بي امية. واثنى على بني العباس وال البيت. 

وكان ابو العباس السفاح. قد كتب الى عه عبد الله : ان خذ بثارك من بني امية » 
ففعل بهم عبد الله مافعل(۱۳) 

اما مروان بن تمد اخر خلفاء e‏ 
فلسطين الى مصر. وكان عليها صالح بن علي العباني . فاتبع مروان حتى صار الى قرية 
بوصير من ارض الصعيد. فتبعه جند العباسيين الى هناك بقيادة عامر بن اسماعيل 
الحارثي ومعه شعبة بن كثيرالمازني» ووافوه اخراللیل» وهو يقم في كنيسة بوصیی فهرب جند 
مروان » بيبا خرج هو في نفر يسير من أصحابه اليهم؛ فاحاطوا به وقتلوه,۱۳) 

وکان قتل مروان اخر خلفاء & امية في الشرق » في شهر ذي الحجة من سنة WY‏ 
ه. وهو ابن اربع وستین OL 1 ie‏ وستين, وحسز راسه > وحمل الراس الى ابي 
العباس السفاح بالعراق . فاما وضع بين يديه قال لاصحابه: اي یعرف هذا ؟ فقال 
سعيد بن عمر بن جعدة » هذا راس مروان بن تمد بن مروان بن الح خلیفتنا بالامس 
Sli «‏ الحاضرون عليه ذلك لکن ابا العباس السفاح قال: مااراد الشيخ بهذا القول الا 
الوفاء » وكان قد حمل الى الكوفة بعض بني امية. وعدد من نساء وبنات ال مروان» LAB‏ 
صاروا الى الكوفة اطلقت النساء وحبس الرجال .09 

ولا قتل مروان بمصرء وجه عامر بن اسباعیل بعض بنات مروان وجواريه والاساري 
الى صالح بن علي العباسي بالفسطاط. فاما دخلن علیه. تكامت ابنة مروان الکبری 
فقالت: ياع امير المؤمنين ‏ حفظك الله نحن بناتك وبنات اخيكء وابن عمكء فليسعنا 
من عفوع ماوسعك من جورناء قال اذا لانستبقي منک احداء ثم طال الحديث بينها حتى 
استجاب للعفو عنهم؛ وقال ما: ان احببت: زوجتك من ابني الفضل» وزوجت اختك 


At 


من اخیه عبد call‏ فقالت: يام امير الؤمنين» وهل هذا اول عرس» بل تلحقنا بحران» 
قال : سافعل ذلك» فاقهن بحران دار ابیهن مروان»(۱۵) ۱ 
وکان لروان من الاولاد الذکور اربعة: عبد اللك» وعبد اللهء وعبید الله ومد 
وان عبد الله وعبید الله ابنا مروان» ليلة قتل انیا - قد توجها نحو الصعید» ثم صارا 
الى بلاد النوبةء وتلاحق با dele‏ من اصحاب ابيههاء فصاروا زهاء اربغة الاف» وکان 
مع عبد الله وعبید الله. جماعة من نسائهم» من البنات والاخوات وبنات gall‏ ماشیات 
هائمات على وجوههن» حتی قيل أن رجلا من اهل الشام» مر بصبية ملقاة على الارض» 
واذا هي بنت لروان» وعرها ست سنین» فحملها معه حق دفعها الى عبد الله بن 
مروان» وواف القوم بلاد الحبشةء فاكرمهم عظیهاء ثم ساروا في بلاد الحبشة حتى وصلوا 
الى بجاوة. فلقيهم عظم البجة « وقاتلهم » فانصرفوا يريدون الين.(07. 
تم واصل عبد الله وعبيد الله السير في هذه البلاد في طريقهم الى المن فعرض لما 
طريقان بينها جبل aS‏ فاخذ كل واحد منها طريقاً مع بعض اصحابه » على ان 
يلتقيا بعد ساعةء فسارا يومها ذلك ثم راما الرجوع الى بعضها فلم *يقدراء وسارا اياماًء 
2 
م لقي ane‏ الله Lay‏ من اهل الحبشة فقاتلوم» وقتلوا عبيد الله» واسروا اصحابهة 
ish‏ الاحباش كل ضامعهم. وتركوم» قساروا في البرازي على وجوههمء حفاة عراة 
واهلكهم العطشء حتى لحقوا عبد الله بن مروان» وقد ناله من الشدة والاذى اكثرتما 
نام وکان هو الاخر قد افلت من الاحباش في عدة من معد» OV)‏ 
وکان مع عبد الله أيضا بعض حرمه حفاة عراة » مايوارهم شي» وتقطعت اقدامهم 
من المثي». ومازالوا على ذلك حتى وافوا باب الندب » فاقاموا بها شهراً » جع الناس هم 
هناك Fe‏ خرجوا يريدون الين » ثم مكة في زي امالین» فاسا بلفوها وعلم خبرم, 
اخذ عبد الله من مكة وحمل الى الکوفةء وحبس مع سائر من بقي من اهله حياً.(18) 
اما في افريقية» فقد تفرق بنوا امية ايضاء بعد أن عاموا بقتل مروان ols‏ ووثب 
هل البلد على عامل الامويين هناك عبد الرحمن بن حبيب » وخلعوه» لكن بعضهم 
انحاز الى جانبه واستعدوا لحاربة الدعوة العباسية ودولتهم الجديدة فوثب عليه اخوه 
الياسر بن حبيب» ودعاً الى بني العباس » فبايعه الناس» واخذ من سار من الامويين الى 
فريقية » فحبسهم وكتب بخبرهم الى ابي العباس الفاح O%)-‏ 
أما سلهان بن هشام بن عبد املك » فقد استأمن الى ابي العباس السفاح وقدم عليه _ 
, مع teal‏ فاكرمه ابو العباس ويره » واجلسه وابنيه على الغارق والكراسي في مجلسه» لكن 
SE‏ لم يستر على ذلك طویلاء حيث وثى بهم اعداء بني امية لدى ابي العباس السفاح » 
فأمر بضرب ر وسهم CBI‏ فکان له مااراد AS Je‏ ۱ 
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الفصل الثاني 
قيام الدولة الاموية في الاندلس 


اولاً : مسير عبد الرحمن الداخل الى الاندلس : 

لا تداعت دولة بني امية في الشرق وغلبهم بنو العباس على الخلافة» وقتل مروان 
اخر خلفاء الاموميين سنة eT‏ وتابع بنو العباس » بي امية وطلبوهم في كل مكان 
لیقتلوم» كان من افلت منهم الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن 
مروان» وخلص الى المغرب العربيء ونزل على اخواله البربر في طرابلس الغرب فعلم آمره 
الوالي هناك وبث العيون عليه وقد دفع ذلك عبد الرحمن» الى مغادرة طرابلس » 
واتجه الى LLG‏ حيث نزل على قبيلة زناته. فاحسنوا استقباله » ثم سار منها الى مليلة 
« ومنها بعث مولاه بدر الذي كان يرافقهء ألى الاندلس؛ فاجتع بدر هناك بانصار بي 
امية واعوانهم بالاندلس » ودعام gd‏ امية » فاستجابوا له » وبثوا الدعوة الاموية 
الجديدة في الاندلس۲۱(۰) 

وقد ذكر عن الامير عبد الرحمن الداخلء انه وصف كيفية نجاته » وهربه الى 
الاندلس فقال : لا اعطينا الامان من العباسيين» ثم نكلوا بنا عند هر ابي فظرس » بين 
الاردن وفلسطین» وابيحت دماؤناء وبلغنا الب وكنت وقتها منعزلاً عن الناس » 
رجعت الى منزلي ايسأء واخذت مايصلحني واهلي » وخرجت خائفاً حتى صرت الى قرية 
على نهر الفرات» ذات شجر وغياض « فبينا انا بها ذات یوم أذ دخل علي ولدي hele‏ 
وهو يومئذ ابن اربع سنين» من باب البيت باكيا فزعاًء وخرجت لانظر ما الخبر» واذا 
بالخوف نزل القرية » واذا بالريات السود منحطة عليهاء ثم جاءني اخ لي حدث السن 
يقول لي: النجاة النجاة فهذه رايات العباسيين» فاخذت دنائير معي» ونجوت بنفسي 
واخي » واعامت اخوتي وبقية اهلي باتجاهيء وامرت اهلي ان يلحق بي مولاي بدن 
ونت خيل العباسيين قد احاطت بالقرية » لكني نجوت منهم » واتيت رجلاً من 
معارفي » وامرته ان يشتري لي دواب وما يصلح حالي في الطريق» ففعل ذلك» وسرت» 
فدل على عامل العباسيين عبد الله واقبل في خيل يطلبتي فخرجنا انا واخي على 


AA 


ارجلنا هربا » والخيل تبصرناء فدخلنا بساتين على الفرات وسبقنا الخيل على الفرات. 
فسبحناء فاما انا فنجوت» والخيل ینادوننا بالامان» ولا ارجم» واما اخي » فانه عجز 
عن السباحة في نصف الفرات» ورجع اليهم بالامان » لكنهم اخذوه وقتلوه وانا انظر اليه 
» وهو أبن ثلاث عشرة سنة » فاحتلت فيه OLS‏ ومضيت لوجهتي » فتواريت حق 
نقطع الطلب عني» فخرجت وقصدت افريقية OY)‏ 

وقد لاق عبد الرحمن الداخل » صعوبات كثيرة في اثناء مسيره الى الاندلس فلقد 
طلبه والي افريقية عبد الرحمن بن حبيب » وطلبه فيا بعد ايضا والي الاندلس يوسف 
بن عبد الرحمن بن حبيب القهري» لكنه واصل العزم لتحقيق اهدافه حق تمكن من 
Glee‏ البحر الى الاندلس سنة ۱۳۸ ه لیقم الدولة الاموية من جديد في تلك الديار. 

وقد ذكر ان ابا جعفر المنصور » قال لاصحابة في احد مجالسه» اخبروني عن صقر 
قرش من هو ؟ قالوا: امير المؤمنين أبو جعفر النصورء الذي راض اللك » وسكن 
لزلازل» mony‏ الادواء واباد الاعداء» قال ابو جعفر النصور: ماصتعم شيأ » قالوا : 
فعاوية بن ابي سفيان » قال : ولاهذا » قالواء: فعبد الملك بن مروات» قال: ولاهذا : 
قالوا فن باأمیر المؤمنين ؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية. الذي عبر البحرء وقطع القفر. 
ودخل Lib‏ اعجمياً مفردأء فصر الامصار » وجند الاجناد » ودون الديوان» واقام ملكا 
بعد انقطاعه» بحسن تدبيره وشدة شكيته؛ منفرداً بنفسه مؤيداً پرایه. مستصحباً لعزمه» 
فذاك هو صقر قریش(۳۲) 


ثانياً : عبد ال رحمن الداخل يقي الدولة الاموية في الاندلس : 

Lay‏ كانت الحوادث GF‏ في المشرق الاسلامي في انقلاب ple‏ لصالح العباسيين 
ونهاية دولة الامويين هناك» كانت ظروف الاندلس» تؤذن بانقلاب عظم اخر في مصاير 
الاسلام في ذلك القطر البعيد, وكانت الفتن والحروب الاهلية المتعاقبة فيهاء تدفع 
بالاندلس الى مصير مجهول لاتقدر نتائجه » فلم تلبث العصبية ان ظهرت بالاندلسء بين 
اهل الشام » واهل الحجاز خاصة وظهرت العصبية ايضا بين عرب المشرق وعرب الغرب 
من جهة اخرى» وتشجع الفرنجة ونصارى الثمال على اقتطاع الاطراف الثبالية من 
البلاد. وافترقت US‏ العرب السلمین الى الحد الذي اقامت فيه الاندلس قرابة الاربعة , 
اشهر بغير cel‏ حتى اتفقوا على يوسف بن عبد الرحمن الفهري ولكن دون مصادقة 
شرعية من السلطة المركزية في دمشق »ورتم ان یوسف كان حال قوياً وحازماً في ' 
الاندلس غير ان حوادث المشرق تمخضت عن احداث ومفاجئات اخرىء كانت فوق 
طاقته. وظل يتولى امر الاندلس منذ سنة ۱۳۹ هه رغ المعارضة "مويه حتى غلب علية 
الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام )4( 


۸۹ 


ولد عبد الرحمن الداخل سنة ۱۱۳ ه بقرية تعرف (( ديرخنان)) من اعمال قنسرين 
وقيل كان مولده بقرية ((العلیا)) من اعمال تدس وتوفي ابوه معاوية شاباً سنة ١١8‏ ه 
في عهد ابيه هشام بن عبد اللك» فكفل عبد الرحمن واخوته جدم هشام بن عبد اللك» 
Uy‏ انهار صرح الخلافة الاموية» وامعن العباسيون في مطاردتهم» فر عبد الرحمن باهله 
وولده من قريته ((دبرخنان)) التي كان يقم فيها الى الفرات وكان عمره حينذاك (۲۰) 
عشرين عاماً » ثم اخترق عبد الرحمن فلسطين ومصر حيث لحق به مولياه بدر وسالم على 
ماتقدم, كانت اخته ام الاصبغ انفذتها اليه مع بعض المال والجواهر, ثم جاز الى برقةء 
فطرابلس ثم الى المغرب الاقصى واقام حينا عند قبيلة مقيله لدی احد شیوخ البربر 
يدعي وانسوس » ثم نزل الى زنانة على شاطي البحر » ولحق بعد ذلك بليلةه وكان في 
اثناء ذلك يدرس احوال الاندلس ويرقب فرص العبور اليها (۲۹) 

ولا عت الفتنة والاضطرابات بلاد الاندلس في اواخر سنة ١6‏ ه / سنة ۳٥۷م‏ » 
واشتد الخلاف بين المضرية واليانية في. الاندلس بعث عبد الرحمن » مولاه بدراً الى 
الاندلس لیعرف اخبارهاء ويبث دعوته هناك » فنزل بدر بساحل البيرة من اعمال 
غرناطة » وكانت البيرة منزل جند الشام من قبل » وفيها تجتمع العصبية لبني اميةء ثم عاد 
بدر الى عبد الرحمن على مركب خاصة جهزه بها انصار بني امية في الاندلس؛ ومعه 
جموعة من هؤلاء الانصار والویدین فاستبشر عبد الرحمن» وعبر البحر معهم الى الاندلس 
> ونزل بساحل البيرة » وذلك في ربيع الاخر سنة ۱۳۸ هه فاستقبله مویدوه chy‏ 
مقدمتهم ابو عثان عبيد الله بن عثان وصهره عبد الله بن خالد ۰ وانزلاه على الساحل 
الاندلسي» في مرسى النکب» ثم حل بعدها بقرية قريش فاستقر بها ينظم دعوته. 

اجتاحت الدعوة الاموية جنوب الاندلس» والتف حول عبد الرحمن الداخل عدد 
من زعماء القبائل ably‏ العرب في الاندلس » منهم : تام بن علقمة اللخمي الذي اخذ 
له بيعة جند فلسطین» ويوسف بن بخت الذي اخذ له بيعة جند الاردن» وجدار بن 
عمرو الذحجي من زعماء ريةء وحسان بن مالك الكلي من زعاء اشبیلية» فاحتشدت 
حول عبد الرحمن جموع كبيرة من الامويين واهل الشام » فاما بلغ ذلك الى يوسف بن 
حبيب الفهري والي الاندلس » ذعر من هذا الب وعاد الى قرطبة العاصمة لیتدبر الامر 
» فاشار عليه الصیل, أن يصالح عبد الرحمن ويصاهره » فارسل يوسف الي عبد الرحمن» 
وهو مايزال يقم بمفرده ((بطرش)) وفداً يعرض عليه الموادعة ويزوجة ابنته ويقطعه 
كورة البيرة او رية» وغيرهاء وبعث له هدية ety‏ من lll‏ لكن عبد الرحمن رد رسل 
يوسف ورفض عرضه بعد ان قبل الهدية فسار في جنده » من طرش الى رية فبايعه 
عاملهاء ثم |!: شذونة فبايعه عاملهاء ثم الى اشبيلية فبایعه كبيرها زعم الهنية» وانضم اليه 


۹۰ 


اثناء مسيره کثبر؛ من الانصار والجند » واجتع له في اشبيلية زهاء ثلاثة الاف فارس» 
وانتشرت دعوته في غرب الاندلس کله» ثم سار بقواته صوب قرطبة حيث يقم والي 
الاندلس يوسف بن حبيب الفهري» وكان ذلك في شهر ذي الحجة من سنة STA‏ / 
سنة ۷۵۲ م (FY‏ 

حشد یوسف قواته وجوعه» ومعظمهم من الفهرية والقیسیة» وخرج بهم الى موقع 
(LL)‏ في ظاهر قوطبة من الغرب على نهر الوادي الكبيره وکان عبد الرحمن الداخل 
قد اشرف بجيشه على ضفة النهر الجنوبية» والنهر بینهبا ثلاثة ایام» فاما كان الیوم الرابع 
وهو يوم الفیس التاسع من شهر ذي الحجة؛ هبط ماء النهر وانحسر في بعض المواضع» 
فتأهب الفريقان للحرب» غير ان يوسف حاول مرة اخرى لامصالحة؛ لكن عبد الرهن 
رفض ذلك وصم على القتال في اليوم الثاني» وهو يوم الجعةء وكان يوم الاضحىء فاما 
دارت dS all‏ واجتاز جند عبد الرحمن gall‏ ونشبت معركة عنيفة لكنها قصيرة 
قزقت خيل یوسف» وهزم جيشه هزية شديدة › ' وقتل كثير من اصحابه. ونهبتٍ 
أسلاهم» في حين فر يوسف بنفسه الى طليطلة» وفر الصيل » الى جيان» ودخل عبند 
الرحمن الاموي وجنده قرطبة دون مقاومنة؛ وحمى الاسرى: والحريم والاموال من العبث» 
وصلى الجعة في الجامع » ثم نزل بالقصص وبويع في الحال بالامارة وكان ذلك في ٠١‏ ذي 
الحجة سنة ۱۳۸ ه / سنة ۲۷(۰2۷۵۲) 

لقد كان يوم السارة بالنسبة لعبد الرجن الداخل» فاتحة الظفر لاغایته» فقد كان 
بداية انتزاعه الامارة لنفسه بعد احداث وخطوب Ge Le‏ جاز الى الاندلس, وافتتح 
عاصتها » لكنه كان یوما حاسم في مصير الاندلس » حيث صار age EAL‏ جديد في 
تأريخها » غير ان المهمة صعبة» والمعركة شاقة لان الاندلس» كانت تن من الفتن» والثورة 
تلتهب في كل نواحيهاء وان عبد الرحمن » كان Gag‏ الى احياء دولة الغرب في الاندلس 
على اسس موحدة متاسكة في هذه الظروف القاسية المتعددة الاتجاهات والاهداف » كان 
على هذا gill‏ الاموي الشاب الذي لم يتجاوز مره السادسة والعشرین يوم هذا الظفر ان 
يحقق الكثير » بعد ان يجتاز الصعاب » فكان له مااراده وبذلك اقام عبد الرحمن الداخل 
الدولة الاموية من جديد في الاندلس 


۹۱ 


الفصل الثالث 


عصر الامارة الاموية في الاندلس 


اولاً: عبد ال رحمن الداخل سنة ١١8‏ سنة ۱۷۲ ه : 

نح عبد الرحن الداخل في بعث الدولة الاموية في الاندلس » وبدأ عهد جديد في 
هذه البلاد سمي ((عصر الامارة)) لان الامويين الذين تولوا السلطة فيها اتخذوا لقب 
((امير)) بدل لقب ((الوالي)) فكان عبد الرحمن الداخل اول من تسمى بهذا اللقب منهم؛ 
ومازال اتباعه وخلفاؤه يرون ae‏ حت سا 111 م حرا اعان عبد رن 
الناصر الاموي نفسه خليفة بالاندلس» وتلقب ب ((امير الومنین) 

فلا de‏ من بقي من امراء في ای ام لام عبد لمحن الداغل من نصر في 
بلاد الاندلس» وکن كله ree‏ 2 متخفياً الى افر يقية وغيرها من البلاد البعيدة عن 
مركز الخلافة العباسية في الشرق ساروا أليهء ومن بينهم الامير عبد الملك بن تمر بن 
مروان بن اک وكان ابوه في كفالة أخيه عبد العزيز بمصى فاما هلك عبد العزیز بقي 
عبد الملك بمصرء LG‏ دخل العباسيون ارض الكنانة» وبحثوا عن امراء بني امية وافراد 
ارتم لقتلهم» خرج عبد الملك من مصر الى الاندلس في عشرة رجال من بنية مشهورين 
بالبأس والنجدة» حتى نزل على عبد الرحمن بالاندلس سنة ۱۶۱ هب فعقد له عبد الرهن 
على اشبيلية» ولابنه عر على موري فاما بلغ خبرهم الى والي العباسيين بالاندلس يوسف 
بن حبيب الفهری» سار اليهم بعد ان نقض الصلح مع عبد الرحمن الداخلء فاشتبكوا 
معه في معركة dele‏ فهزموه وقطعوا رأسه. وحملوه الى عبد الرحمن (١‏ 

وكان عبد الرحمن الداخل قد شغل بعد يوم السارة, بشكل أساسي في موضوع 
Slatin!‏ خصومه بالاندلس» ولم يكن قد 2 له الاستيلاء عليها جميعاء وكان في مقدمة 
هؤلاء الخصوم واقواهم يوسف بن حبيب الفهري وصاحبه الصيلء الذين فرا بعد هذه 
الوقعة » واتجه يوسف صوب طليطلة في حين اتجه الصيل الى LB ole‏ جما الحشودء 
سار الیهیا عبد الرحمن الداخل وحاصرها في البيرة» فاضطرا الى مفاوضته والصلح معه 
والتسلم له على ان یمن حياتها وامواهما واهلهاء وان يكونا تحت رعايته ورقابته, 
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فاجایها عبد الرجن الى ذلكء وتم عقد الصلح بين بين الفريقين سنة ۱۳۹ هه وسارا معه الى 
قرطبة بعد ان انفض عنها جنوبها » غير ان يوسف مالبث ان فر من قرطبة الى ماردة 
وكان بها معظم أهله وانصاره». وحشد منهم زهاء عشرين الفأ وذلك سنة ۱۶۱ ه وسار 
الى اشبيلية. وعليها عبد اللك بن عر » وجرت معارك شديدة بين الفريقين انهزم فیها 
يوسف» ثم القي القبض عليه قرب طليطلة فقتل ثم حمل راسه على ماتقدم الى عبد 
الرحمن في قرطبةء اما الصیل » فقد سجنه عبد الرحمن وقتل داخل سجنه أواخر سنة ۱۸۲ 
هھ .)19( 
لقد انهى عبد الرجن الداخل» مرحلة خطيرة من الفوضى والاضطراب في الاندلس 
بعد القضاء على يوسف الفهري والصيل لما تميزا به من نفاذ الراي والکامة طيلة حكها 
الاندلس» غير ان الامر لم يستقر لعبد الرحمن الداخل فلقد امضى اعوامه التالية في CUS‏ 
مسةر ضد الشائرين عليه والخوارج في كل مكان» فقد حدثت ثورة ضده في الجزيزة 
الخضراءء واخرى في اشبيليةء واخرى في طليطلة لكن عبد الرهن الداخل OSE‏ من 
القضاء علیها Lage‏ وقتل قادتهاء 
ثم of‏ خطر حدث قام به احد خصوم بي امية في الاندلس» وهو : العلاء بن 
مغيث اليحصي او (( الحضرمي)) » في باجة » حيث كاتب ابا جعفر المنصور واتصل برسله 
في افريقية وحصل منهم على سجل بولاية الاندلس من AL‏ العباسي » ثم عاد الى 
باجة بالاندلس مع قوة كبيرة من أفريقية» ودعا لبي العباس ورفع العم الاسود » شعار 
العباسيين» واعلن انه ge‏ اميرا على الاندلس بامر الخليفة المنصور وذلك سنة ٠١١‏ هى 
ls‏ نتشرت دعوته في باجة وانضم اليه الكثيرون» واستفحل امر العلاء» وكثر جمه. فخرج 
عبد الرحمن الداخل من قرطبة في جوعهء والتقى المعان» ونشبت بينها معارك شديدة 
» اسهرت عدة آیام» انهزم في اخرها العلاء ومزق جنده. وقتل منهم عدة الاف» وكان 
العلاء نفسه من بين (T+) feast‏ 
ثم تعرضت الاندلس بعد سنة ۱۵۰ ه الى فتنة خطيرة من نوع جديدة» شغلت عبد 
الرحمن عدة اعوام. كان مكانها She‏ شرق الاندلس» وكان زعيها ورجالها من عرب المغرب 
هناك» وقد ادعى زعیهم المسمى ((شقيا بن عبد الواحد)) انه سليل الني مد (ص) وانه 
من نسل فاطمة والحسين عليها السلام» وسمى نفسه ((عبد الله بن (AF‏ وذاعت دعوته 
بين خصوم الانويين من العرت والبربر وغيره» Uy‏ استفحل امره واستولى على كثير من 
الواقع سار اليه عبد الرحمن بنفسه سنة ۱۵۲ هء فلاذ الفاطمي الى الجبال» ثم عاد عبد 
ga‏ لفتاله ثانية سنة ۱6 هه لكن قواته لم تفلح في القضاء على هذه الثورة» ومازال 
. الفاطمي متحصناً بالجبال وهدد الدولة الاموية بالاندلس وعبد الرهن غير قادر على 


۳ 


اخماد ثورته حتى سنة ١٠١‏ ه عندما تمكن اثنان من اصحابه قتله, واحتزا راسه وحلاه 
الى عبد الرحمن Gell‏ وبذلك انفضت جوعه واخمدت ثورته gil‏ هددت سلطان عبد 
الرحمن الداخل زهاء عشرة اعوام۰)۳۱(۰ ۱ ۱ 

وفي الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الداخل مشفولاً بحركة الفاطمي والبربر في 
Sle‏ شرق البلاد ووسطهاء كانت حوادث اخری تقع في ثمال الاندلس قام ها عدد من 
الخارجين العرب هناك منذ سنة ۱۵۷ ه. وتحالفوا بعضهم مع بعضهم الاخر ضد عبد 
الرحمن وفکروا بطلب مساعدة ملك الفرنج» وارسلوا وفداً لمقابلة شارلمان سنة ۱۷۰ ه/ 
سنة ۷۷۷م » وكان يقم وقتها في اقلم وستفالياً ثمال غربي المانية »وعرض الوفد عليه 
الحالفة على قتال عبد الرحمن الداخل » وقد لى شارلان طلبهم» وكانت قوة الفرنج قد 
اخذت بالازدياد على حساب العرب المسامين بالاندلسء وق الوقت نفسه كانت هناك 
صلات حسنة بين الدولة العباسية وشارمان» وكلاهما هدف القضاء على الدولة الاموية 
بالاندلس۰ وقد جعل ذلك اسبانية المسامة » تهتز امام هذه الاخطار الداخلية وتحالفاتها 
الخارجية وكان الاسلام فيها يجتاز معركة الحياة او للوت» وعلی ضوء هذا الاتفاق سار 
شارلان بجيش ضخم الى الاندلس يريد قرطبة» وعندما بلغ جيشه جبال البرنيه قسمه 
على قسمين: عبر احدها الجبال من ناحية الشرق» وعبر القسم الثاني الجبال بقيادة شارلان 
نفسه من جهة الغرب» على ان يلتقي القسمان على ضفاف نر الابرو امام سرقسطة حيث 
يلتقي شارلان حلفاءه العرب السامين وعلى راسهم سلمان بن يقظان المسمى ((أبن 
الاعرابي)) وعندما بلغت قوات شارلان مدينة سرقسطة امتنع واليها عن تسليها » ویسد 
مناوشات» ارتد شارلمان ate‏ عنها الى فرنساء وسلك الطريق نفسه الذي جاء منه عبر 
جبال البرنية » بعد ان وقعت به خسائر كثيرة من جراء ماقام به المسامون وحلفاؤم 
بالنطقة على مؤخرة جيش شارلان المتراجع» واوقعت به خسائر جسهة» وكان ذلك سنة 
(SV). ۱‏ 

ماكادت حوادت الفرنجة وشارلان تنتهی في الثمالء وما ان أنتهى عبد الرحمن من 
حركة عرب المغرب في اطنوب» حتى ظهر خطر جديد في شرق الاندلس قوامه الدعوة 
العباسية في هذه البلادء اذ ان عبد الرحمن بن حبيب الفهري عبر البحر من افريقية الى 
الاندلس مع قوة كبيرة من الجنود المقاتلين» ونزل بساحل تدمير عند مدينة مرسية» في 
شرق الاندلس leas‏ للخليفة العباسي سنة ١١١‏ ه. وتحالف عبد الرحمن هذا مع زعم 
القرد في الشمال سليان بن يقظان ضد الامويين بالاندلس» غير ان عبد ol‏ الداخل 
هاجه واحرق سفنه كي لايستطيع الانسحاب الى افريقية» ثم دس له من قتله وحمل راسه 
اليه فانپارت دعوته وثورته بمقتله سنة ١١١‏ ه/ سنة ۷۷۹م وتمكن عبد الرحمن الداخل 


£ 


ايضا من اماد الحركة في الشمال وارغ القردین على تقديم الطاعة واداء الجزية ثم عاد الى 
قرطبة بعد ان اعطى الاسبان هناك درساً يذكرم بقوة الاسلا#ومنعته في بلاد 
الاندلس۰( (TY).‏ 

ومن الاحداث التعبة le‏ لعبد الرحمن الداخل, تلك المؤامرات الخطيرة الق ديرت 
ضده بزعامة أبن اخيه الغيرة بن الولید بن معاوية» وهذيل بن الصیل بن حاتم » 
ومؤامرة اخرى سبقتها وعلى راسها اثنان من بني امية وفدا الى الاندلس وها عبد السلام 
بن يزيد بن هشام المعروف باليزيدي» وهو ابن ع عبد الرحمن» وعبد الله بن ابان بن 
معاوية وهو ابن اخيه» وذلك سنة ۱۱۳ ه٠‏ وکان عبد الرحمن قد استدعى بني امية الى 
لاندلس من جميع انحاء الدولة الاسلامية» بعد ان استقر الامر له في هذه البلاد » ولكن 
عبد الرهن كان يكشف هذه المؤامرات في الوقت الناسب. ثم يسحق القائمين يها بكل 
قوة وشدة» فقد قتل ابن عه عبد السلام اليزيدي» وابن اخيه عبد الله بن ابان» وقتل 
يضا المغيرة ابن اخيه الوليد » فاما قتلهم وشعر بالالم قال: ((ماعجي الا من هولاء القوم» 
سعينا فيا يضجعهم في مهاد الامن والنعمةء وخاطرنا بجياتناء ge‏ اذا بلغنا منه الى 
مطلوبنا « ويسر الله تعالی اسبابه» اقبلوا علينا بالسيوف» ولا اويناهم وشارکنامم فيا 
فردنا الله تعالى به» حتى امنوا وردت عليهم اخلاف النعم» هزوا اعطافهم» وشخوا 
بانافهم» وسوا الى العظمى » فتازعونا فيا منحه الله تعالى » فخذ هم الله بکفرم الع 
ذ اطلعنا على عوراتهم» فعاجلنام قبل ان يعاجلونا وادى ذلك الى أن ساء ظننا بالبری 
منهم > وساء ایضا ظنه فيناء وصار يتوقع من تغيرنا عليه مانتوقع نحن منه)١ (TE)‏ 

كان عبد الرحمن الداخل يكافح الحركات والمؤامرات الداخلية والخارجية طوال حكه 
لاندلس البالغ ثلاثة وثلاثين LE‏ كان شديد البأس » عظم الممةء افتتح قطرأ عظياً 
زاخراً بالجند والقادة» فاخضعه وسيول الدماء لاتنقطع » فاقام ملكا CELL.‏ وقد دخل 
وحيداً فريداً لاانصار له ولااصحاب. فبعث اسرة هوت » واقام Lae‏ عظياً اندش فصار 
le‏ شخصية فريدة اخذت مکاپا العالي بين شخصيات الامة العربية وقادتها الافذار عبر 
تأريخها الطويل الحالد. 

وقد وصف عبد الرحمن الداخل با يلي: ((كان عبد الرحمن راجح الحللء فاسح العلمم 
ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافذ العزم » بريئأ من العجزء سريع النهضة في طلب الخارجين 
عليه» متصل الركة, لايخلد الى الراحة » ولايسكن الى دعه « ولايكل الامور الى cane‏ 
ثم لاينفرد في ابرامها برایه » شجاعاً مقداماء بعيد الغور شديد الحذر قليل الطأنينة» 
dig‏ مفوهاًء شاعراً Cee dine‏ سخياً طلق اللسان))۳۹(۰) 
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وكان عبد الرحمن الداخل. طويل القامة؛ نحبف القوام» له ضفيرتان» اصهب (احمر 
الشعر) خفيف العارضين له خال على وجهه توفي في ربيع الاول سنة ۱۷۲ ه/ ۷۸۷م 
- وهو في الثامنة والمسين من عره بعد ان حك الاندلس ثلاثة وثلاثين عاماًء(٣).‏ 
وقد لقب عبد الرحمن بالداخل. ay‏ اول من دخل الاندلس من امراء بنى ١‏ 
وحكهاء ويعرف ايضا الاول, لانه أول امراء ثلاشة من بني امية حکوا الاندلس واسیم 
عبد الرحمن» وم: عبد الرحمن الداخل ؛ وحفيده عبد الرحمن الاوسط بن الحك. ثم عبد 
الرحمن soll‏ 
خطب عبد الرحمن الداخل اول الامر لبني العباس مدة عشرة اشهر ثم قطعیا لهم من 
سائر منابر الاندلس, ولم يتلقب بالخليفة واكتفى بلقب امير لكي لايدخل في منافسة 
وی ومباشرة مع الخلافة العباسية المسيطرة على الحرمين الشرفين٠‏ واتبع انظمة الحم 
دارية والمالية لقي سار عليها بنوامية في المشرق » وانشأ منصب الحجابة؛ وهادن 
نصاری الشمال. وكاتب البطارقة والرهبان والاعيان منهم كتب الامان والسلام. على ان 
يدوا له جزيةء او ضريبة مقررة» واعتنى بالجيش عناية ols‏ وحشد التطوعة 
والمرتزقة من كل مکان» وبلغت قواته نحو مائة الف مقاتل عدأ حرسه اخاص الذي 
انشأه ويبلغ اربعين ll‏ وعني عبد الرحمن الداخل بالقوة البحرية Lily‏ القواعد لبناء 
لسفن في عدد من الثغور النهرية والبحریة.(۳۷) 
واهتم عبد الرحمن الداخل بعاصة الدولة الاموية الجديدة بالاندلس. قرطبة فقد 
حصنها وزبينها بالمنشآت الرائعة ؛ والحدائق الغناء. وکن اول ماانشأً بها في عصره منية 
لرصافة وقصرها النیف. وهي ضاحية ملوكية جديدة بدينة قرطبة, في US‏ الغربي 
وسماها الرصافة تخليدا لذكرى الرصافة التي انشأها جده هشام بالشام وجلب لها الزهور 
والاشجار من تلف البلاد واتخذها مقاماً ومتنزها ومرکزا للامارة. ثم انشا سور قرطبة 
an‏ وانشأً مساجد محلية کثيرة بالاندلس .ثم بدأ اوا خر ايیامه سنة ۱۷۰ ه بانشاء 
لسجد الاموي الجامع بقرطبة وجلب اليه الاعمدة الفخمة والرخام التقوش بالذهب . 
es‏ توفي قبل اقامه فاکله ولده هشام . وزاد فيه من بعد. امراء وخلفاء بنى امية 
هناك حتى صار من اعظم مساجد الاندلس» وانشا عبد الرحمن في قرطبة ایضا دارا 
للسكة تضرب فيه النقود على نحو ماكانت تضرب في دمشق ايام بني امية وزناً 
La,‏ (۳۸). 
ess ine MIN ane‏ و 
اناثء وعاص الخلفاء العباسيين: ابا جعفر المنصور. والهدي ۰ والحادي والرشید. وكان على, 
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معرفة واسعة بالشريعة ولذلك كان ينظر في الظالم بنفسه وينصف الضعيف من القوی , 
حق وفاته وكان شاعرً جيد النظم حتى عد من اعظم بني مروان مكانة في البلاغة 
oa dls‏ وفيا dk‏ بعض شعره :(۰)۳۹ 


سعدي وحزمي والهند والقنا ومقادير بلغت وحال BE‏ 
ان الملوك مع الزمان كواكب نم يطالعنا ونجم افل 

والحزم كل الحزم ان لايغفلوا أيروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لاعقله خير السعادة ماجاها العاقل 
وقال شوقاً الى بلاد الشام 

ها الركب الهم ارضي آقر من بعضي السلام لبعضي 
أن جسمي 5 عامت بارض وفؤادي ومالكيه بأرض 

قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني ab‏ 
قد قضى الله بالفراق عالينا فعسى باجتاعنا سوف يقضي 


وقال وهو جالس في روض الرصافة عندما رای نخلة واحدة في الحديقة هذه الابيات: 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تنامت بارض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن اهلي 
نشأت بارض انت فيها غريبة فثلك في الاقصاء والمنتأى de‏ 


سقتك غوادي الزن من Lege‏ الذي يسح ويري السماكين بالويل” 


وكانت سياسة العباسيين قد فشلت في القضاء على عبد الرحمن الداخل بالحرب» 
ولذلك عدوا الى استالته» فارسل المنصور اليه الرسلء لكنه لم يفلح» فال للاتصال 
بالفرنجة للتعاون ضد عبد الرحمن» وسار السفراء والرسل ين الجانبين دون الوصل الى شي 
فعلي» وسار المهدي على سياسة المنصور نفسها لكنه فشل ايضاء وفشل خلناوم في 
استعادة هذه البلاد الى حظيرة الدولة العباسية:(40). 

ولا استقر عبد الرحمن بالاندلس» سار اليه ابو قرة وانسوس وزوجته تكفات وکان 
قد اختباً عندها عندما طلبه العباسيون بشمال افريقية» فاحسن الیها واكرم تكفات التي 
خباته تحت یاه ا وقتها وكانت ام عبد الرهن بربربة من عرب المغرب اسي 
ریاح۶۱(۰). 
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: خلفاء عبد ال رحمن الداخل بالامارة‎ : Lag 


خلف عبد الرجن الداخل على ولاية الاندلس عده من الامرة الامويةء توارثوا 
العرش فیها على غرار ماکان عليه حال الدولة الاموية في الشرق » LAL‏ هؤلاء الولاة 
لقب (el)‏ في الشطر الاول من عر دولتهم بالاندلس » في حين اتخذ الولاة منهم لقب 
((الخليفة)) في الشطر الثاني من عمر هذه الدولة. 

وفيا يأتي اهم امرائهم: 


۱ - هشام بن عبد الرحمن سنة ۱۷۲ ه سنة 18١‏ ه : 


اختار عبد الرحمن الداخل ابنه هشام من بين ابنائه الاحد عشر ليكون Gy‏ للعهد في 
امارة الاندلس» واثره على اخوانه الاخرین» ولم يكن AWS)‏ 6 وذلك لما عهده فيه من 
المزايا اميدة والواهب الخاصة» وكان هشام قد ولد بقرطبة سنة ۱۲۹ co‏ وامه ام ولد 
تدعي ((حلل)) وكان في حياة ابيه Uy‏ على ماردة» فلما توفي عبد الرحمن بويع بالخلافة 
é‏ سار الى قرطبة ودخلها بعد ايام قلائل من وفاته, وذلك في مستهل شهر جمادي الاولى 
سنة ۱۷۲ ه/ سنة ۷۸۸» وان عره وقتها ثلاثة وثلاثين “lle‏ 

كان هشام عاقلاً حازماء وافر الشجاعة والعزم » كثير المدل والتقوی» جم التواضع 
والرفق » حسن الوجهء جيل الخلالء كثير التواضع» aa Le‏ يحم بالکتاب والسنة» 
كان يطوف شوارع قرطبة بنفسه ويختلط بالرعية ويسمع المظالم بنفسه» ویعود المرضى» 
ويشهد BLL‏ ركان يقتدي بسياسة الخليفة الاموي العادل عمر بن عبد (a5 jall‏ 

كانت اولى الشاکل التي واجهها هشا» هي من اهل بيته» ذلك أن اخاه SY‏ 
سلهان dc‏ يعترف بامارته» واعلن خروجه ودعاً لنفسه بالامارة في طليطلة وماجاورها 
حيث كان سلهان Why‏ عليها في عهد ابيهء وان اخاه عبد الله خرج هو الاخر عليه وايد 
سلهان ضده, وبعد ان فشلت محاولات هشام لاسترضاء اخوته Lu‏ طاردم بقواته 
واضطرم الى طلب الامان فاجايها الى طلبهها على ان يخرجا من الاندلس بعد ان 
اعطاها اموالاً كثيرة» واقاما بعدوة الغرب وذلك سنة WE‏ ه ۶۳(۰) 

ثم تحركت العارضة العربية في شال الاندلس ضد هشام» وخرج سکان الشمال 
الاسباني واخذو! یکثرون من الاغارة على بلاد السامین يشجعهم على ذلك الفرنجةء وقد 
دفع ذلك هشام الى استئناف الغزو والجهاد ضدم» فسير جيشاً كبيراً الى بلاد الفرنجة سنة 
۲ ه/ سنة ۷۹۲ م وعبر جبال البرنية من ناحية قطلونية» واستعاد بعض الحصون من 
الفرنجة في اقصی شمال شرقي اسبانیاء ثم ارسل هشام جلة الى جيليقية سنة ۱۷۹ هب 
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واوقمت قواته خسائر كبيرة بالاسبان الذين فروا الى الجبال » بعد معارك ۰ حاسة في 
لكان المعروف بالصخرة, gad‏ السامون منهم الكثير » ثم عادوا الى الجنوب بعد أن استقر 
الامن في الولايات الثمالية.(٤٤)‏ 

توفي هشام في صفر سنة ۱۸۰ ه وهو في الاربعين من عمره بعد أن حك ثمانية اعوام 
cael of‏ اشهل « مشرباً بالجرة» وبعينيه حول » وکان Le‏ لماة والبنيان « فقد ام 
بناء جامع قرطبة الكبير الذي بدأه ابوه وانشأ عدداً اخر من المساجد في انحاء البلادء 
وزين قرطبة بالابنية والحدائق» وجدد القنطرة الكبيرة التي بناها من قبل pol‏ بن 
مالك على النهر الكبيرء وكان ينفق الاموال الطائلة في الجهاد وفك اسرى السامين > 
حت قيل أنه لم يبق في يد العدو مقبوض واحد من السامین» ورتب ارزاقاً لعوائل الجنود 
الذين استشهدوا في oll‏ ثم صارت في عهده اللغة العربيةء لغة التدريس في معاهد 
النصارى واليهودء وكان من اثر ذلك ان اقبل الكثير من الاسبان على اعتناق الاسلام 
وحل التوافق والوئام بين المسيحين والسامين 40(۰) 

وكان هشام يؤثر مجالس العم والادب» ولاسیا الحديث والفقسه وانتشر في عصره, 
مذهب الامام مالك » حتى صار مذهب اهل الاندلس الغالب وكذلك مذهب الاوزاعى 
ولذلك فقد قوى نفوذ الفقهاء ورجال الدين في الدولة» واستولوا على ام الناصب فيهاء 
وكثر تدخلهم في شؤونها على خلاف ماكان عليه الوضع معهم ايام سلفه الامير عبد 
الرحمن الداخل. 
۲ - الحكم بن هشام سنة ۱۸۰ ه ۲۰۹۱ ه: 

تول الحم بن هشام الامار في الاندلس » بعهد من ابيه» وبویع پا بعد وفاة ابیه 
بايام, وکان في السادسة والعشرین من عمره. كان مولده پقرطبة om ۱۵۶ Lin‏ وامه 1 
ولده تدعى ((زخرف)) وکان حازماً وشجاعاً » وعنيفاً ضد خصومه. اسرف في الاپة 
والكبرياء » واستكثر من الماليك والخيل» ومال الى اللهو والصيد » واكثر من مجالس 
الشعراء والندماء وفضلها على مجالس الفقهاء والعاماء » ولذلك ale‏ رجال الدين 
والفقهاء على ا مناي وحرضوا العامة عليه go‏ ثارت الفتنة » وعاث مماليكه في 
الطرقات» وخرج المولدون الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام في كل من قرطبة وطليطلة 
لسوء سياسته» وخرج عليه اه سلهان وعبد alll‏ وكانا قد عبرا من افريقية الى الاندلس 
بعد ان عمت الفوضى هذه البلاد منذ بداية عهد الحم وحاولا التعاون مع شارلان ملك 
الفرنج ضده «فاستجاب شار لمان لطلبها وسير الجيوش مع ولده الى الاندلس» فعبروا 
dhe‏ البرنية واستولوا على مدينة جرندة» ثم توغلوا في الثفر الاعلى من بلاد الاندلس 
معاونة الزعاء الخارجين على الحك الاموي هناك» غير ان اثنين من هؤلاء الخوارج عادا 
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الى الطاعة والمصالحة سنة 183 هء فامنها الحك» ووفداً على قرطبة واعلنا الطاعة له» في 
حين ارتد الفرنجة عن الاندلس » وهذا اضطر الخارجين عن طاعة الدولة الاخرين الى 
اعلان الولاء والطاعة:» واسترد SH‏ سلطانه على مناطقهم Psy‏ سرقسطة ولاردة 
وغیرها» AE)‏ 

وكان عماه سلهان وعبد الله قد سارا بجموعهم الى قرطبة» والتقوا بجند الحم على 
مقربة منها في شوال سنة ۱۸۲ هه فهزم سلهان. ثم التقي امعان ثانية سنة ۱۸۳ هه في 
استجة » فهزم سليان وجنده مرة اخری وفر الى ماردة, لكن جند ال القوا القبض 
عليه وجيئ به اليه فأمر بأعدامه » فاعدم مع عدد من زعماء الفتنة» وارسلت رؤسهم الى 
قرطبة حيث طيف بها سنة 186 ه/ سنة ۸۰۰ م» اما عمه عبد الله فقد طلب الامان من 
ای » فامنه واستكان امره طوال عهد الحك» وبذلك انتهت ت مرحلة هامة من الحوادث 
الخطيرة التي اقترنت باسم عمه سلهان٠‏ (59) 

آغتم الفرنج الفرصة وعاودوا مهاجمة الاندلس سنة ۱۸۵ هى حيث سير شارلان cae‏ 
[as‏ باتجاه برشلونة» فحاصرها سبعة اشهر اضطرت بعدها الى التسلم اذ لم تصلها 
الامدادات من قرطبة بسبب انشفال الح محاربة الخوارج في انحاء اخری من البلاد. 
واقام الفرنجة فيها امارة لهم سيت الثفر الفرنجي » وهي امارة قطلونية » وبذلك خر 
الاسلام برشلونة التي كانت امنع ثغوره في اقصى بلاد الاندلس» وارتدت حدود الاندلس 
الى الثغر الاعلى بعد ان كانت تمتد الى ماوراء جبال البرنية (8A).‏ 

ثم تعرض KL‏ الى مؤامرة خطيرة دبرها عدد من الفقهاء ورجال الدين الذي قضى 
الحم على نفوذم» واتهموه بالفسوق والخروج عن الدين» لكنه عرف خيرم وقبض على 
معظمهم» فاعدم منهم اثنين وسبعين Shey‏ وصلبهم على شاطي النهر مقابل pall‏ وكان 
من بين القتلى عماه: مسامة وامية. ابنا عبد الرحمن الداخل۰ وبذلك هدأت الفتنة واستقر 
الناس الى حين » وكان ذلك سنة ۱۸۹ د (EX).‏ 

ثم كانت حركة خطيرة اندلعت في العاسمة قرطبة في اواخر حك الحم كادت تودي 
بعرشه » فقد نهم الشعب على سیاسته القاسية. وطفیانه علیهم. فضلا عن سوه ادارته 
المالية تجاه العامة وفرض الضرائب وغيرهاء فاندلعت الحركة الشعبية العامة في رمضان 
سنة ۲۰۲ هى وزحفت الجموع الى قصر الامارة من كل جانب. ودخلوا باحاته وحدائقه. 
لکن چند الحم وحراسه تمكنوا بعد عناء من صدم وتفزیق صفوفهم. واسر الکثیر منهم . 
في حين فر من استطساع الفراره وامر الحم هدم ديار القردین؛ ولاسها الربض القبلي 
مكان الفتنة» وامر SHI‏ المتردين بعد ان صاروا دون مأوى بالخروج من قرطبة » 
فتفرقوا في الثفور والكور في حين عبر الكثير منهم الى آفريقية» ووصل مايزيد على 
خمسة عشر الفأ منهم بالسفن الى الاسكندرية e‏ 


مرض LI‏ بعد هذه الفتنة » مرضاً طويلاً > فاستناب عنه في اواخر عهده » ولده 
الاكبر . عبد الرحمن لتدبير الامور واختاره لولاية العهد واخذ له البيعة » وبذلك يكون 
الحم اول امير اموي بالاندلس يأخذ البيعة في حياته لولي عهده خشية وقوع الفتنة مم 
توفي في ذي الحجه سنة ٠1‏ ۰ ه / ۸۲۲ م وعمره أثنان وخسون عاماء ودفن مع آبائه في 
مقبرة القصر العروفة بالروضة وترك من الولد تسعة عشر ومن البنات اثنتين وثلاثين 
وكان افحل بني del‏ واشدم اقداماً ونجدة . وکان يشبه بابي جعفر النصور في توطید 
الدولة .)0%( 
وكان الحم قد اعد على عدد من الشخصيات البارزة في تاريخ الاندلس لعاونته في 
تنفيذ سياسته وخططه» وكان عصره رم CEL:‏ من اضطراب وفتنء عصرأ ازدهرت فيه 
الاداب والعلوم » وظهر فيه عدد من اكابر الكتاب والشعراء والعاماء امثال الشاعر عباس 
بن ناصح الثقفي؛ والفيلسوف ابو القاسم عباس بن فرناس. وهو علامة رياضي من نوع 
خاص. والشاعر الجزل جى الغزال SL‏ الوصوف بالمال والظرف AGL,‏ وهو فوق 
ذلك fle‏ بالفلك والفلسفة. وغيرم كثيرون. 


۳ - عبد الرهمن بن الحكم سنة ٠١6‏ ه سنة ۲۳۸ ه: 

تولى عبد الرحمن بن الح alll‏ بالاوسط. وبالثاني. الامارة بعد وفاة ابيه مباشرة, 
واخذ له الحاجب البيعة بالقصر. وكان ره حينذاك واحداً وئلائین عاماً. وكان مولده 
بقرطبة سنة ۱۷۱ ه, وأمه ام ولد تدعى ((حلاوة)) وقد شغف منذ صغره بالحكة 
والادب ودرس الحديث والفقه. ثم صار خبيرا بشؤن الادارة والحرب. يحسن اختيار 
الرجال لامناصب DU!‏ في الدولة والجند والقضاء: 

تعرضت الاندلس للاضطرابات ايضا منذ بداية عهده . فقد ثارع ابيه عبد الله 
البلنسي واحتل تدمير سنة ۲۰۷ ه وقرر الزحف على قرطبة العاصمة لكنه مالبث ان 
مرض وتو سنة ۲۰۸ ه فاستعاد عبد الرحمن تدمير وتكفل باهله وولده. وحدثت 
اضطرایات اخری في قرطبة عقب تولي عبد الرهن الامارة مباشرة. فادها جنده. 3 
بدأ بعدها بالغزو والجهاد الى جيليقية وليون. والى الثفر الاعلى ۰ فيزم الاسبان هناك» 
واشترط علیهم ان يدفعوا الجزية وان یطلقوا اسری المامين وذلك سنة ۲٠۹‏ ف » وسير 
الجيوش الى الثفر الاعلى سنة ۲۱۷ هد / سنة ۸۳۷ م واجتاح ولاية قطلونية التي استولى 
عليها الفرنج من قبل, وهزم الفرنج فيها . ثم عاد جيشه الى الجنوب AON).‏ 


ثم انشغل عبد الرحمن في الاعوام التالية لذلك باخاد اضطرابات محلية خطرة نشطت 
3 طليطلة وماردة» وتعاون قادتها فع تصاری الاندلس ودولة الفرنج في الشمالء 
وحدثت حركة UWL‏ في طليطلة. غير ان عبد الرحمن تمكن من اخماد هذه الحركات 
بحدود سنة ۲۲۵ هء واستأئف بعدها الجهاد ضد الفرنج» تارة الى الثمال واخرى الى الثغر 
الاعلى» واوقع بهم خسائر فادحة وسبى منهم كثيرين » وعاد الى قرطبة ظافرا بعد ان 
aby‏ هيبة الاسلام في تلك الانحاء وذلك سنة ۲۲۸ ه .)0%( 

تم تعرضت الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني » لخطر جديد لاول مرة» ذلك هو 
خطر الاقوام النورمانية البحرية. ومواطنهم الاصلية الدافارك وشواطي المانية الثمالية 
وسموا النورمانيين بمعنى (اهل (I‏ وقد اشتهرت هذه الاقوام بمارستها ركوب البحر 

تب وصلت حلاتهم الى فرنساء تطلعوا الى الاندلس لما اشتهرت به من الخصب والغنى » 
وقد حطت سفنهم على سواحل جبليقية سنة ۲۲٩‏ هء وبذلك اقتحموا شواطي المملكة 
الاسلامية في الاندلس لاوة مرةء ثم بلغ اسطوهم شواطي لشبونة وقوامه زهاء انين 
كا فكتب عبد الرحمن الى عاله ينبههم بالخطرء ويدعوم الى الاهبة والاستعداد 
والتحم النورمانيون مع المسامين عند لشبونة بعدة وقائع + ساروا باسطولهم الى قادس» 
ثم الى شذونة ء ثم اخترقوا نهر الوادي ي الكبير حتی أشبيلية؛ وتزلوا بظاهر اشبيلية» في 
الحرم سنة ۲۳۹ ه / سن ۸4۳م » فکان نزوطم مفاجأة مروعة لسکان اشبيلية» فاقتحموا 
المدينة وعاشوا بها ثم خرجوا منها وعسکروا في ظاهرهاء وهرع عبد الرحمن والسامون في 
الاندلس لصد الغزو الجديد ودارت معارك حامية بين الفريقين هزم فيها الغزاة بعد 
فال ae‏ اوقل مهم حو الا وان أكثر من اربعائة واخرق می فم لاون 
سفینةء ثم ارتد الغزاة ببقية سفنهم الى الحنوب» فعادوا الى لشبونة ثم غادروا الاندلس 
عائدین» واهتم بعد ذلك عبد الرحمن بتحصين هدينة اشبيلية وسورهاء وانشا بها دارأ 
عظية لبناء السفن » فكانت نواة الاسطول العربي الكبير في الاندلس والذي بلغ في عمد 
عبد الرحمن الناصر زهاء مائتي سفينة » ثم عمد النورمانيون الى طلب المهادنة والصلح مع 
امير الاندلس بعد هذه المزية التي حلت هم وقد كابتهم امير الاندلس بذلك C8).‏ 

ولا اتجهت انظار عبد الرحمن الثاني الى خطر البحرء بعث قوة بحرية سنة ۲۳4 ه 
لى جزر البليار (الجزائر الشرقية) في البحر التوسط لغزوها ومعاقبة اهلها لتعرضهم لسفن 
المسامين الجاهدين والاضرار بهاء فاخضعهم المسلمون واصابوا منهم سبباً كثيراء وبعث اهلها 
الى عبد الرحمن يطلبون الامان ويدفعون الجزية » ويتعهدون بالولاء والطاعة فاجاهم 
الى ماطلبواء وصار البحر المتوسط مركزاً للحملات العربية البحرية المتجهة نحو الها 
الشرق التي بلغت ال, سردینا وكورسيكاء ثم سار الاسطول العربي الاندلسي شرقا Yds‏ 


حتى بلغ سواحل فرنسا الجنوبية» وهاجم المسامون ثغر مرسيليا وما حوله من الاراضي 
واوقعوا باهله» وتوغلوا في داخل الاراضی الفرنسية من هناك .)00( 

۶ عبد الرجن الثاني واحداً وثلاثين Le‏ كان اسر اللون طويل القامة وسم 
الحياء اسود العينين» بهي الطلعة» بهيج الزي» كبير اللحيةء يكني ابا الظرف ویمرف 
بعبد الرحمن الاوسط وعبد الرحمن GLI‏ كان وافر البأس رفیع الخلال» وصل البلاط في 
عصره درجة Alle‏ من البهاء والروعة» اتبع رسوم الخلفاء في الزينة والنظام والخدمة, 
ووضع خطة الوزراء المنظمةء وکان يحسن الاختیار لوظائف حکومته وقادتهاء 
واجقعت في عهده جهرة من الفقهاء والعاساء والقضاة رحل معظمهم الى الشرق لطلب 
«pall‏ واصطفی الموالي والصقالية» واستکثر عبد الرهن من اقتناء الجواري الحسان» 
واجقعت لدیه نخبة منهن بارعة في الحسن والخلال ۰ مثل طروب ام ولده عبد الله ۰ 
ومؤمرة ام ولده النذر» وشفاء ام ولده الطرف» وفخرء ومتعة» وغیرهن وانجب من 
الولد مائة وخسین من الذكور, ومثلهم من الاناث» وقيل ان الاولاد اربمون سم 
بنفسه» والبنات ثلاث واربعون OD‏ 

؟ اعتنى عبد الرهن بالنشات العامة اعظم عنايةء فزاه في مسجد قرطبة الجامع 
جناحين جديدين من جانب القبلة» ومازال هذا الجامع الشهير شا الى اليوم بجميع 
عقودة الاسلامیة» وازوقتة ومحازبيه» لكنه حول منذ القرن السادس عثر الى كنيسة 
قرطبة العظمی» واقيم في وسطه مصلى على شکل صليب» ومع ذلك فانه رم تحويراته 
لصالح الكنيسةء ظل يحمل باللغة الاسبانية» اسمه الاسلامي القديم ((السجد اجامع)) 
وظلت ماربیه الفخمة تحتفظ بنقوشها الاسلامية واياتها القرآنية » ويقع هذا الجامع في 
طرف قرطبة الجنوبي وسط جموعة من الدور الاندلسية القدية على مقربة من القنطرة 
الرومانية العربية القائمة على بر الوادي الكبيء ويبلغ طوله ( ۱۸۵ ) مترأ > وعرضه 
Lie ) ۱۳۵۱‏ وله عدة ابواب كبيرة مازالت تحتفظ بنقوشها الاسلامية ويسمى بابه 
الرئيسي OW)‏ النخيل)) ويقع صحنه في ناحيته الثمالية ويعرف ب (ساحة النازنج)) 
وهو صحن مستطيل شاسع يزدان باشجار البرتقال (او النارنج) » وهو الان صحن 
الكنيسة» وقد هدمت منارة الجامع واقم مكانها برج الاجراس٠‏ وانشأ عبد الرحمن ايضا 
مسجد اشبيلية الجامع» وابتق سورها القدم» ووضع GUS‏ جديدا للسكة وجعلها اندلسية 
مستقلة» وانشأ اجنحة ومشارف جديدة لقصر الامارة » وجلب الاء العذب من الجبال: 
وانشأ على النهر العظيم رصيفاء وانشأ بقرطبة عدداً كبيراً من الحدائق الغناءء وكانت ايامه 
ايام سكينة وامن ورخاءء وفيها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة (OVD‏ 


وكان عبد الرحمن الثاني ادیب حسن الثقافة Usd‏ للعلوم. مجيداً لنظم الشعر » يحنو 
على اقاربه» وذوي رحمه. وکان يعشق الفلك والتنجم . وفيا يلي بعض ما قاله من الشعر 


في الغزل : 
قتلتني بپواک وما احب سواکا 
من لي بسحر جفون تديره عيناكا 
وحمرة في بياض تکسی به وجنتاكا 
اعطف علي قليلا واحيني برضاك 
فقد قنعت وحسبي ان اری من رآ 


وفي age‏ عبد الرحمن الثاني صارت دولة العرب في الاندلس » ذات هيبة ونفوذ 
دولى کبیی وصارت مركز للدبلوماسية الاسلامية في الغرب » فقد حاولت الدولة 
البيزنطينية التقرب من قرطبة فبعث القيصر البيزنطي سنة ۲۲۵ ه/ سنة 86١‏ م » سفيراً 
ومعه کتاب وهدية فخمة » فاستقبله عبد الرحمن بحفاوة » وجاء في الكتاب تذكير 
بالصداقة بين الخلفاء الامويين الاوائل بدمشق وبين قياصرة بيزنطة » ويشكو معها من 
اعمال الخليفة الأمون واخيه العتصم واعتدائها على اراضيهء فرد عليه عبد الرحمن بسفارة 
ماثلة مع هدية فسار السفير وهو الغزال بصحبة السفير البيزنطي الى مرسية ومنها بالبحر 
حتی بلفوا القسطنطينية بعد رحلة شاقة. وقدم الغزال الى القيصر الكتاب وادية من 
عبد الرحمن*٠‏ توفي بعد ذلك عبد الرحمن بن الحم في ربيع الثاني سنة ۲۳۸ ه/ سنة ۸۵۲م 
وهو في الثانية والستين من عره )08(١‏ 


؛: مد بن عبد الرحمن بن الحكم سنة ۲۷۲-۲۳۸ ه: 

تولى مد بن عبد الرحمن الثاني (الاوسط) الحم بالاندلس بعد وفاة ابيه مباشرة في 
شهر ربيع الاخر من سنة ۲۲۸ ه » ودخل القصر وابوه مسجى وجلس على سرير 
الامارة » واخذ له حاجبه البيعة» وکان عره وقتها ثلاثين عاماء وامه ام ولد تدعی 
(بیصر)) وکان ابوه قد أعمد عليه كثيرا في اثناء حملاته ضد الثائرین وانابه عنه في كثير 
من الاحیان» ولذلك اختاره ابوه لولاية العهد وفضله على اخوانه الكثيرين ها امتاز به 
من الفطنة والذكاء ومعرفة بامور الدولة والسياسة١(55)‏ 


غير ان عصر at‏ بن عبد الرحمن بالاندلسء كان بداية لمرحلة خطيرة من حياة 
الدولة الاموية في الاندلس, كادت تودي بحم بني امية هناك بشكل thy‏ فقد عت 
الاضطرابات البلاد طيلة حکه الذي امتد خمسة وثلاثين ble‏ ذلك ان طليطلة شهدت 
اضطرابات عنيفة ضده. ولم تقض الا ايام قلائل على توليه السلطة. ووقعت معارك 
عنيفة بين قواته والمقردين ولحقت يجنده خلالها خسائر فادحة وذلك سنة ۲۳۹ ى 
لكنه سار اليهم ثانية سنة ۲۶۰ ه ووقعت بين الفريقين موقعة شديدة انتصر فيها الامير 
عليهم ومزق جموعهم التي كان عمادها الولدون والنصارى من الاسبانء وقتل منهم احد 
عشر الف رجل وقيل بل عشرون الفا )5١(١‏ 


ولا نجح الامير at‏ من اخماد حركة المولدين والاسبان في طليطلة بعد ان اخذت 
وقتاً وجهداً كبيرين منهء لاا كانت مركز دولة القوط السابقة وملجا الاسبان وتياراتهم 
Goll‏ للدولة العربية ke‏ سير الجيوش الى الثغر الاعلى من البلاد لمقاتلة الخارجين 
على الدولة والمتعاونين مع الفرنجةء لكنه لم يلبث ان تعرضت بلاده من جديد لخطر 
لنورمانیین الذين انحدروا في سفنهم سنة ۲6۵ ه / سنة ۸۵۹ م» الى ساحل جيليقيةء غير 
ن اسطول المسامين هناك تصدى هم وهزمهم رغم وصوهم الى باجة والوادي الكبين بل 
نهم byt‏ جنوباً حتى بلغوا مياه الجزيرة الخضراء OW.‏ 
لكن الحوادث في الثفر الاعلى تطورت كثيرا ضد حكومة ALS‏ وعاد القرد من 
جديد في طليطلة » وكذلك الحال في شال الاندلسء وانشفلت الحكومة بمعالجة كل ذلك 
عواماً طويلة؛ ونشطت المعارضة والقرد في جنوب البلاد ووسطها Sb dy‏ هذه 
لظروف» كان ظهور بني ذي النون في الجبال الجنوبية» يقودهم عر بن حفصون» اعظم 
لخارجين بالاندلس» وهو من المولدين من اصل اسباني قوطي» كان جده الرابع المدعو 
جعفراًء اول من اعتنق الاسلام من اسرته» وكان GF‏ سيئ السيرة عنيفاً جع حوله 
الكثير من العصاة والخارجينء وامتنع في قلاعه الحصينة» وفشلت جميع محاولات الامير 
ue‏ للقضاء عليه حتى كان اخرها أن سار اليه المنذر بن الامير مد سنة ۲۷۲ هاء 
واشتبك معه في معركة عليفة جرح فيها ابن حفصون وانسحب الا انه لم يتكن من 
القضاء cade‏ وبينا هما على ذلك اذ جاءت الانباء بوفاة الامير مد فارتد المنذر الى 
قرطبة. وقد اتاح ذلك الفرصة لابن حفصون للعودة ثانية الى العصيان والاستيلاء على 
الكثير من المناطق الجاورة لقلاعه وحصونه هناك OY).‏ 
| وكان الامير حد» من خيرة امراء بى امية في الاندلس» فقد اعتنى بمصالح المسامين» 
واهتم بضبط الثفور بالاطراف البرية والبحريةء بذل جهوداً واموالاً كثيرة من اجل 
الحفاظ على سلطان بني امية Hee‏ وکان يحب الجهاد وقيادة الجيوش بنفسه اهم 


بالجيش والقوة البحرية» وانشأ فرق الفرسان في جیشه. ومع ذلك فقد خفف الامير جمد 
الضرائب عن كاهل الشعب» وسار البلاط في عهده سيرة معتدلة في النفقات» وضعف في 
عهده دور الجواري والصقالبه في القص واعتد على عدد من الوزراء والقادة العرب 
الشهورین. ثم حسن علاقات الاندلس مع بني رستم وامراء تاهرتء وبني مدرار امراء 
Le‏ وغيرها من بلاد المغرب العربي واقام علاقات ودية مع ملك فرنسا (شارل 
الاصلع) وتبادلا المراسلة والهداياء ثم قام الامير بعدد من الاعمال العمرانية » وفي مقدمتها 
بناء الكثير من الساجد واصلاح جامع قرطبة الكبير وتوسیعه. وانشا زيادات كثيرة 
بقصر الامارة وزينه بالاشجار والورود النادرة واخيرا انشا له ضيعة خاصة جنوب غرب 
قرطبة وكان عطوفا على اهله واقربائه اكرمهم واعطام وولام بوکان مكرما لذوى العلم 
والادب Sally‏ . ويكثر رعايتهم ووصلهم »وصار للفقهاء في عصره نفوذ كبير ومع ذلك 
فقد اتبع سياسة التسامح مع النصاری على كثرة خروجهم علیه.(۳) 

توفي الامير جمد في شهر صفر سنة ۲۷۳ه / سنة ١۸۸م‏ »> وكان ربعة في القوام « ابيض 
مشرب . ترك من الولد ثلاثة وثلاثين » ومن البنات احدى وعشرين.(4) 


ه المنذر بن مد سنة ۲۷۳ - سنة ۵۲۷۵ : 

عاد المنذر من مقاتلة ابن حفصون الى قرطبة بعد وفاة أبيه الامير مد بايام 
»فاعلنت بيعته في ربيع الأول سنة ۲۷۳« »وکان ره اربعة واربعين عاماء كان أبوه 
يفضله منذ البداية على اخوانه الاخرين وعهد اليه قيادة الجيش ضد الثائرين الخطيرين 
في اثناء حياته »فاما تولى المنذر الامر »كانت الفتنة قد عمت الاندلس» وكان عليه أن 
يعيد الامن والنظام وان يصون عرش الدولة. 

وكان من بين اهم المشاكل التي واجهت المنذرء القضاء على ابن حفصون الذي ظل 
يقود العصيان في الجنوب منذ عهد ابيه» وكان ابن حفصون قد مد نفوذه الى مناطق 
كثيرة من البلاد. واجتمع له الكثير من الخارجين على سلطة الدولة من جيم انحاء 
الاندلس» واكثر من ذلك اعلن الدعوة لبني العباس وكاتب ابن الاغلب امير افريقية في 
ذلك وطلب تعاونه معه ضد الامويين بالاندلس فكانت حركته خطيرة لاجا قشل 
المولدين» وم الاسبان الذين اساموا منذ الفتح وقد احيا ذلك العصبية الاسبانية من 
جديد ضد العرب الفاتحين» فاما اشتد امر ابن حفصون واستولی على الكثير من الاقالم 
واحصون. خرج اليهء المنذر بنفسه سنة 5764 ه على راس جيش aS‏ وزحف نحو 
الجنوب ٠‏ فاستولى على الكثير من القلاع والحصون من التردین وطوق ابن حفصون في 
قلاعه الخاصةء فلما ضاة, الحصا. de‏ اب حفصون» مال الى الخديعة وعرض على النذر 
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التسلم والخصوع وطلب الصلح والامان» فاجابه النذر الى ذلك ورفع احصار عله 
ورجع الى قرطبة» غير ان ابن حفصون عاد الى العصيان وتنكر لهذا الصلح » فعاد المنذر 
ثانية لحصاره الذي دام ASI‏ من اربعين یوماء وذلك سنة ۲۷۵ ه » ومرض خلالها النذر 
« واستقدم اخاه عبد الله لينوب عنه في متابعة الحصارء ولم يلبث النذر ان توفي في شهر 
صفر من هذه السنة وقيل ان اخاه عبد الله دبر له من قتله وهو مريض لیتولی العرش 
مكانه» ورفع الحصار عن ابن حفصون مرة اخرى بسبب ذلك» وعاد عبد الله الى 
قرطبة .)19( 


5 عبد الله بن مد سنة ۲۷۵ سنة ۳۰۰ ه : 


تولى عبد الله بن عمد امارة الاندلس بعد وفاة اخيه المنذر وبايعه امیش في اليوم الذي 
توفي فيه النذر» وهو بحاص ابن حفصون » سنة ۲۷۵ هء وكان مولده بقرطبة» وامه ام 
ولد تدعى (ile)‏ وعلى اثر بيعته عاد بجيشه الى قرطبة ومعه جغان اخيه المنذر ودفنه 
بمقبرة القص وم يعارضه احد من اخوته بالامارة 

لقد كان عهد عبد all‏ مليئاً بالفتن والاضطرابات التي استفحلت في كل مکان من 
ارجاء الاندلس » ولم تقتصر الحال على حركة ابن حفصونء ول تبق قاصرة على الولدین 
في طليطلة التي تحدت حكومة قرطبة من زمن, بل امتدت الحركة لتشمل زعاء القبائل 
العربية الذين راو الفرصة مناسبة للاستقلال كلا با لديه من اراضي واقالم وحصون في 
الجبال القضية, وبذلك م يبق لحكومة قرطبة من سلطان حقيقي الا على العاصة قرطبة 
وماجاورها ۱۱(۰) 

كانت مهمة عبد الله شاقة» وقرر ان يبدأ بابن حفصون فراسله ابن حفصون بالصلح 
اول الامر واجابه عبد الله, الا ان ابن حفصون مالبث ان نكت الصلح وعاد الى العبث 
في البلاد والاستيلاء عليها حتى قارب قرطبة العاصة , فخرج اليه الامير عبد الله بنفسه . 
سنة ۲۷۰ هه واجتاح بلاده, لكنه لم يظفر به» ثم سار اليه مرة اخرى والتقى معه عند 
معقل ((بلاي)) aye‏ قرطبة » وكانت قوات ابن حفصون في هذه الموقمة ثلاثين الف 
مقاتل » في حين كانت قوات الامير قرابة ثمانية عشر الفاء ووقع اللقاء بين الفريقين على 
ضفاف احد فروع نهر الوادي الكبير سنة ۲۷۸ هء فحلت الهزيمة بقوات ابن حفصون 
وقتل منهم الكثير في حين فر ابن حفصون نفسه الى الجبال » وقد اصيب بهزهة نكراء لم 
يصب با من قبل OM)‏ 


۱۹ 


هذا في جنوب الاندلس حيث حركة المولدين مع ابن حفصون,» اما في شرق 
الاندلس فقد قاد العارضة» العرب هناك» فكانت المعارضة العربية ضد الحكومة الاموية 
في ظل هذه الظروف» وتغلب العرب على كور البيرة» ونشبت بينهم وبين ابن حفصون 
وقائع كثيرة» واتسع نطاق العصيان بين القبائل العربية والمولدين فخرج الولدون في 
She‏ الاندلس» وخرج العرب في شرق الاندلس» واستفحل امرهم فسير هم الامير عبد الله 
0 بقيادة عمه هشام بن عبد الرحمن بن الحم سنة ۲۸۲ هء فاخترقت ولاية تدمير 

عاتت فيهاء غير ان حركات العرب هذه كانت اقل خطورة من حركات الولدین 
حك ثم امتدت الاضطرابات الى اشبيلية» وهي ثاني ام مدن الاندلس» وكان سكانها 

من العرب والمولدين والاسباب Paty‏ وثار فيها عدد من الزعاء العرب» فعندما 

الحال فيهاء ارسل عبد الله حملة اليها سنة ۲۸۲ ه بقيادة ابنة الطرف الذي 
نجح في اخماد الفتنة في اشبيلية واذعن اهلها لمطالبه وساموا له الخراج المطلوب (MA)‏ 

استرت حركة ابن حفصون تهدد دولة العرب بالاندلس؛ وقد عاد ابن حفصون الى 
السيحيه سنة ۲۸۱ ه» هو وسائر افراد اسرته» واتخذ له اسا نصرانياً هو ((صمويل)) وما 
اخلص ابن حفصون قط للاسلام من قبل» وكذلك كن cop!‏ وتحالف مع بعض زعماء 
اشبيلية ضد الامير » غير ان المسامين هناك انكروا على ابن حفصون نکوصه عن الاسلام؛ 
ورأوا في قتاله نوعاً من الجهاد » فجهز الامير عبد الله الجيوش لقتاله واوقعوا به EL jp‏ 
شديدة سنة ۲۸٩‏ ه/ سنة ٩۰۲‏ م۰ لكن أبن حفصون رغ هذه PAL‏ > ظل يهدد الدولة 
كنا دون ان تكن ين Cie as Wee aL‏ 
في معاقله» لكنه ظل يقاوم زهاء ثلاثين عاما دون ان يقض على حرکته. 

اما بنو ذي النون الذين استولوا على طليطلة منذ عهد المنذرء وم من اكابر عرب 
الغرب وينقون الى قبيلة lye‏ فقد تزعهم موسى بن ذي النون وصار لاولاده من بعده 
حك المناطق الواقعة شرق قرطبة» وكثرت الاضطرابات في كل مكان وصار عهد الامير 
عبدالله يدنو من ale‏ بعد ان انکش سلطان الدولة الاموية في الاندلس» واشرفت 
دولتهم على الزوال لولا ان قيض الله ها الامير عبدالرحمن الثالث الملقب (الناص)» لان 
جيع هؤلاء الخارجين اجمعوا على خالفة الامير عبدالله وكراهته والاستهانة بسلطانه»(٩1)‏ 

حم الامير عبد الله بن تمد Lak‏ وعشرين عاما ء وتوفي في شهر ربيع الاول سنة 
۰ هه وهو في الثانية والسبعين من cot‏ كان اميرا ورعا جوادا Le‏ للخير كثير البر 
بالفقراء وذوي الحاجة وكان اديباً ينظم الشعر» وكان حريصاً على اقامة العدل بين الناس 
> قع الظلم والبغي» وکان يجلس لقفراء یوم في الاسبوع oly‏ انشأه في ركن القصر ساه 
((باب العدل)) وکان قویا شدید الوطاة على الخارجين والطفاة واهل السلطان» كان 


۱1۹۰ 


lee‏ ومتقشفا في ole‏ الخاصة» وعده المؤرخون من خلفاء بني امية الصالحين. وكان 
يؤثر مجالس العاماء والشعراء وكان اصهبء ابيض مشرباً بحمرة. ازرق العينين طويلاً. 
جيل الطلعة Lab‏ مهيباً؛ نبيلاً له من الولد احد عشر ولداً احدم at‏ المقتول. وهو والد. , 
عبد الرحمن الناصرء قتله اخوه المطرف بغية الانفراد بالامارة : وكان عبد الله يجيد نظم 
الشعرء ومن ذلك قوله: (۷۰) 


يامهجة المشتاق مااوجعك وياأسير الحب ما اخشعك 
ويارسول العين من لحظها بالرد والتبليع ما اسرعك 
تذهب بالر فتأتي به في مجلس يخفي على من معك 
م حاجة انجزت ابرازها تبارك الرحمن ما اطوعك 


1 


وبوفاة الامير عبد الله بن مد تنتهي مرحلة من مراحل تطور الدولة العربية في 
الاندلس ويبدأ عصر جديد لبنى امية “Dla‏ 
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الفصل الرابع 


عصر الخلافة الاموية في الاندلس 


اولا : عبد الرحمن الناصر سنة ۲۰۰ . ۳۵۰ ه: 
تولى عبد الرحمن بن عمد اللقب (بالناص)أامارة الاندلس سنة ۳۰۰ ه: بعد وفاة جده 
الامير عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن » وجلس على العرش في اليوم نفسه» وكان له من 
العمر ثلاثة وعشرون عاماء وقد تجاوز اعمامه واعمام ابيه في تولي هذا النصب » وذلك 
ان جده الامير عبد الله قد توم فيه الخير واسند له كثيرأ من الهام. لما ظهر عليه من 
تفوق في العلوم والمعارف فضلا عن مهارته في فنون الحرب والفروسية منذ حداثة سنة» 

ولد عبد الرحمن الناصر في رمضان سنة ۲۷۷ ه قبيل مقتل ابیه باسابيع قليلةء فقد 
کان ابوه اکبر اخوته» فاختاره ابو الامير عبد الله لولاية العهدء فحسده اخوه المطرف 
بن الامير عبد الله وقتله غيلة » لكن الامير عبد الله لما عم الاس قتل ابنه المطرف 
عقاباً لعمله المشين هذاء ولذلك كان عبد الرحمن الناصر يتما منذ الطفولة Lis‏ في 
كفالة جده الامیر عبد الله واولاه عين العطف والرعاية اما امه » فهي جارية اسبانية 
تدعي ((ماریا)). 

جلس عبد الرحمن الناصر للبيعة في قاعة الجلس الکامل بقصر قرطبة « فکان اول 
من بایعه اتمامه واعمام ابيه » اي اخوة جده الامیر عبد الله » وبارکوا له هذه البيعة 
واثنوا علیه. ثم تتابع الناس للبيعة من وجوه الدولة والوالي » ثم الفقهاء والاعيان من 
اهل قرطبة » ومازالوا على ذلك حتى الظهر» ثم قام الامير عبد الرحمن » فصلى على 
جڻان جده ثم وآراه في مدفنه بالروضة » ومعه الوزراء ورجال الدولة » وجلس بعد ذلك 
وزيره موسى بن مد في السجد الجامع.لتلقي البيعة العامة له ومعه القاضی وصاحب 
الشرطة وصاحب احكام السوق» فساد البشر في القصر وللدینة» وتوم الجيع في الامير 
الشاب الخير والبركة » وعلقوا على امارته الامال الكبيرة» وفي ذلك قال شاعر العص ابن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد يوم تولى عبد الرجن الناص الملك هذه الابيات (VV);‏ 
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بدا الهلال. جديداً واللك غض جديد 


يانعمة الله زيدى ماکان فيك مزيد 
أن كان للصوم فطر فانت للدهر عيد 
امام عدل عليه اجان : بأس وجود 
يوم اليس تبدي لنا افلال السعيد 
فكل يوم میس يكون للناس عيد 


وجد عبد الرحمن الناص » دولة العرب بالاندلس» تضطرم بسلسلة من الاضطرابات 
: والفتن حتى اشرفت الدولة على الانميار »وكانت الاندلس اشد ماتكون حاجة الى 
الاستقرار والسكينة بعد ان هزعا الاضطرابات الى GLAM‏ »وان عليه ان يسحق ayall‏ 
وعناصره »بقوة »ايذا كانوا .ومن كانوا »فبادر بارسال الملات الى مواقع امتردين م عزم 
على الخروج بنفسه يقود الجيوش ليفرض الامن والاستقرار في البلاد. 
خرج عبد الرحمن الناصر بفزوته الاولى سنة ١٠٠د‏ » وهي السنة التي ولي فيها 
الامارة Le‏ الى الجنوب الشرقي من البلاد حيث كان ابن حفصون قد استبد بكثير من 
الحصون والقلاع عن الدولة ثم اتجه صوب كورة جيان وسط الاندلس» حيث كانت 
الاضطرایات على اشدها م ارسل بعض قواته dlp LLG!‏ بعض حصون المولدين 
اللتردين هناك. واذ عن له جميع هولاء الخارجين» وسار بعد ذلك الى كورة ريق 
واستولى على خصونها من انصار ابن حفصون »ومازال عبد الرجن يجول في تلاك LEY!‏ 
ختی قضى على كل عنام القرد « وبلغ ماستولى عليه في تلك الغزوة من الحصون حوالي 
(۷۰) سبعين حصنا من ام معاقلهم »ثم عاد عبد الرحمن الناصر الى قرطبة في يوم عيد 
الاضحى بعد أن استفرقت هذه الغزوة ثلاثة اشهر.(۷۷) 
غير أن عناصر القرد الخارجة على الدولة الاموية »عادت تتجمع مرةاخری » فقد 
نشط ابن حفصون » ورفعت اشبيلية لواء العصيان بقيادة بني الحجاج .فاقاموا امارة 
مستقلة فیها بورغ انهم من اصل عرب الا pel‏ ينقون إلى الولدین من ناحية الام MWe‏ 
خرج الامیر عبد الرحمن الناصر في غزوتهءالثانية سنة ۳۰۱ه ,وقصد كورة رية والجزيرة 
« وان ابن حفصون قد عاد وبسط تفوذه على تلك الانحاء .وهو يتزع الولدین » والتقی 
الفریقان في معركة حاسعة أنهزم فيها ابن حصفون وحلفاژه الاسبان واتجه صوب الفرب 
.وسار بعد ذلك عبد الرحمن الى شذونة ثم الى قرمونة »واخمد الخارجين فیها ثم عاد الى 
قرطبة بعد أن اوقع بالمتردين ضربة شديدة »لكن عوامل القرد مازالت تهدد الدولة في 


AY 


كل مكان fo‏ استئناف عبد الرحمن الناصر عزواته ضد خصومه من العرب والاسبان 
والمولدين» ورغ ایقاعه بقلاعهم وحصوئم وقواهم الخسائر الجسية حتى سنة BVT‏ حيث 
تعرضت قوى القرد لنسكة كبيرة »بوفاة مر بن حفصون زعم المولدين الكبير ومشعل 
حركتهم في غرب الاندلس »وكان ابن حفصون هذا اخطر مقرد عرفته الاندلس منذ 
الفتح »وان oo‏ هثل اخطر العناصر التي لاتدين بالولاء للحكومة العربية في قرطبة 
»وف مقدمة هذه العناصر المولدون الذين ينتي اليهم ابن حفصون نفسه ,وم سلالة 
yall‏ والاسبان الذين اساموا منذ الفتح »وکان هؤلاء المولدون رغ الرعاية والتسامع 
الذي منحتهم ایاه الدولة العربية الاسلامية هناك »يضرون الخصومة والكيد وينتهزون 
الفرص للايقاق هذه الدولة »وكانوا يتلقون العون Lele‏ من زملائهم الاسبان المعاهدين 
رعايا الحكومة والدولة العربية بالاندلس »فكانت وفاة هذا القرد .وهو من اصل أسباني 
اسل ثم عاد عن الاسلام ,ضربة شديدة لحركة المعارضة بالاندلس بعد ان شغلت الدولة 
زهاء ثلاثين عاما.(۷۳) 
حاول ابناء عمر بن حفصون الاربعة واختهم» الاستقلال عن الدولة بحصونهم 
: وقلاعهم »فجهزهم عبد الرحمن الناصر الجيوش» قاد بعضها بنفسه لمهاجمة هذه الحصون 
»وكان اخطرها معقل «بريشتر» وذلك خلال الفترة سنة cate‏ وحتى سنة ۲۱۵ه »حيث 
تمكن من اخضاعها Lae‏ واستسلم زعاؤها واخذم واهلهم اسرى الى قرطبة »واحسن 
اليهم وعفا عنهم ثم سار عبد الرهن سنة ۲۱۱ الى حصن بريشتر لتنظم اموره 
وتطهيره من اثار ابن حفصون »فصلى في مسجدها المهجور وامر باخراج جثة مر ابن 
حفصونء فتبين انه دفن على دين النصرانية» فامر بحملها الى قرطبة حيث علقت 
مصلوبة على باب السدة Fe‏ امر عبد الرحمن »باعمار سائر مساجد بريشتر بعد ان استولى 
على سائر معاقلها وحصونها.(4/) 
وفي الوقت الذي كان فيه عبد الرهن الناصر يعمل على اجتثاث حركة ابن حفصون 
وابنائه في جنوب الاندلس ede‏ في قع القرد في طليطلة التي قادها الولدون هناك »وقد 
اسټر هذا المرد من سنة BTA‏ »وحق E‏ لاه دكن خلالها عبد الرمن الناصر 
القضاء عليهم .وطهر انحاء ولاية الغرب من اثار الخروج والعصيان ثم عاد الى قرطبة 
,وطارد المفردين شرق الاندلس واستولى على معاقلهم وحصوتهم ,ومکنا نجح عبد الرهن 
الناصر من lal‏ القرد في سائر النواحي بعد ان استرت زهاء نصف قرن تستنفد قوی 
الاندلس ومواردها وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيقي تلك هي الحركة الاسبانية 
في الثمال. 


۱1۹ 


كان الاسبان قد انشأوا مملكة صفيرة فیا وراء الجبال الشمالية Ly all‏ للاندلس عقب 
أفتتاح المسامين ذه البلاد »وقد نمت هذه المملكة الصغيرة »تتدريجيا وغفل عنها امراء 
العرب بالاندلس أو شغلوا عنها gee‏ صارت فيا بعد قوة تهدد دولة الاسلام في قرطبة 
»وبدات غزواتها على اراضي السامین هناك »فاسا جاء عبد الرحمن الناصر الى الحم 
بالاندلس »كانت هذه المملكة تسیر قدما في طريق القوة والتقدم »وكانت تنقسم وقتها 
,على ملکتین متحالفتين :ها :ملكة ليون او ملكة جيليقية de‏ الثمال الغربي من البلاد 
»وملكة نافان ( نبره أو بلاد البشكنس).وكان عبد الرحمن قد شغل في بداية حكه بانماد 
الاضطرابات والفتن الداخلية وتطهير الاندلس من عناص الفتنة »وقد استغل هؤلاء 
الاسبان انشغاله »فهاجوا البلاد الاسلامية »وغزوا مقاطعة ماردة وعاثوا پا »وقد دفع 
ذلك عبد الرحمن لارسال الجيوش للايقاع بالغزاة والثار لماردة وقلاع المسامين سنة ۳۰۶ 
ثم سير عبد الرحمن جيشا ثانيا الى ملكة ليون واستولى على امع قلاعهم واهها ,لکن 
المسامين ارد تدوا امام جموع الاسبان آخر الامر »وخر السامون الکثیر.(۷) 

تشجع الاسبان بعد هذه الاتتصارات »وواصلوا عدوانهم على اراضي المسامين واسقر 
القتال سجالا بين الطرفين وكثر العبث والاذى في مناطق الحدود بين المسامين والاسبان 
في هذه البلاد » وقد اضطر ذلك الامير عبد gat!‏ الداصر الى الخروج بنفسه لقتال 
هؤلاء الغراة »فخرج من قرطبة سنة ۲۰۸ه في جيش ضخم ٠‏ وانضم اليه كثير من اهل 
الثغور »فاحترق الثغر الاوسط حتى يلغ قشتالة .ففر الاسبان من امامه الى الجبال 
“واجتتاح مناطقهم وقلاعهم »وانتقم منهم 1 اصابوه من السمین في السنابق ,ثم gel‏ ملكا 
الاسبان ( ليون » (GUL‏ لحرب المسامين في حلف » والتقوا مع جيش عبد الرحمن في 
معركة حاسمة عند مدينة eighty‏ فهزمهم السامون واوقعوا پم خسائر جسية » وانپارت ٠‏ 
كل مقاومة ضد السامین وهدم عبد الرحمن حصوتم » ثم رجع الى قرطبة مع الفنام 
والاسرى.(07) 2 

وعندما عاد القرد في الشمال الشرقي لبلاد الاندلس ضد حكومة عبد الرحمن الناصر 
»وتحالف ملك ناقار مع ملك ليون يؤيدهما معظم الخارجين على قرطبة سار عبد الرحمن 
بنفسه إلى مقاتلة اعدائه في جيش ضخم الى سرقسطة »واخضعها ثم دخل بقية الجيش 
بنبلونة.عاصة ناقار ومزق جوع البشكنس وسحق جميع القاومة هناك « واعلن كثير من 
العصاة « الطاعة للامير عبد الرحمن »وهكذا تمكن عبد الرحمن مرة اخری من تمزيق هذا 
التحالف الخطر واخضاع الشال الشرقي من شبه الجزيرة كله لسلطانه ونفوذه »وم يبق 
له سوى تحطيم خصه العنيد صاحب مملكة ليون . فحشد عبد الرحمن جيشا عظيا بلغ 
عدده زهاء (۱۰۰) BL‏ الف رجل واسند قيادته الى.نجدة الصقلي »ثم سار عبد ال#سمن على 
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رأس هذا الجيش سنة dh orn‏ ليون وعبر نهر التاجة قرب طليطلة .والتقی الجيشان 
في موقعة ميت مغزاة القدرة» »او موقعة «الخندق» تنو ا باهميتها في سحق الملكة 
الاسبانية وكانت الموقعة عند اسوار مدينة سمورة وبين خنادقها »كانت معركة عنيفة على 
ال تراجموا پسدها موساد لامو I‏ قرطبة Je Gaby‏ عده من الفرسان العرب 
وقتلهم لا ابدوه من عدم حماس وقتال في هذه المعركة وقد يكون السبب في ذلك pel‏ 
ماکانوا يرغبون یتقدم ie‏ 3 القيادة والادارة 3 ظل & عبد الرحمن الناصر 5 
. لذلك اثر كبير في عدم اخلاص الجند .ويخاصة القادة في القتال العزوم .وبدلك يكن 
اعتبار هذه الوقعة اخر الاعمال الحربية لعبد الرحمن الناصر وانصرف بعدها الى اصلاح 
شؤون المملكة وتنظم امورها.(۷۷) 


ثانيا: عبد ال رحمن الناصر بعلن الخلافة الاموية: 

اتيت انظار عبد الرحمن الناصر الى الثمال الافريقي »رغ انشف‌اله باضاد 
الاضطرابات في داخل الاندلس .وعلی حدودها الثمالية »وعني بقاومة الدولة الفاطمية 
التي اجتاحت الغرب العربي واخذت تهدد شواطی الاندلس » مع العم ان عدوة الغرب , 
تعد دا قاعدة لفزو الاندلس عفضلا عن ان متتردي الاندلس كانوا على اتصال 
بالفاطميين للعمل سوية ضد دولة بني امية بالاندلس » ولذلك سير عبد الرمن الجيوش 
عبر البحر الى سبتة واستولى عليها من ولاتها حلفاء الفاطميين وذلك سنة ۲۱۹ه » 
وجازت جيوش الناص بعد ذلك مرارا الى الغرب لمحاربة الفاطميين وحلفائهم 
الادارسة»ودعي لعبد الرحمن على منابر الغرب. 

لكن نقوذ الفاطميين قوى كثيرا عندما ولي امرم العز لدين الله الفاطمي الذي 
تطلع الى غزو الاندلس وجنوب ايطالية عبر البحر « وسارت فعلا بعض سفن الفاطميها 
سنة ۳۶۶ه »وهاجمت ثغر المرية جنوب شرق الاندلس وعاثت فيهاء فارسل عبد الرحمز 
حملة بحرية للرد على هذه الغزوة» وهاجمت تونس وعاثت ہا ایضا.(۷۸) 

Ws‏ اجتاحت الدولة الفاطمية dls‏ الفرپ كله حتى الحیط »وصارت دعوتها عا 
مقربة من شواطی الاندلس » واعلنت هذه الدولة الجديدة احقيتها بالخلافة على السام 
دون اكتراث بالخلافة العباسية ,كان ذلك في مقدمة العوامل التي دفعت Lele‏ 
الناصر الى العمل على احياء تراث الخلافة الاموي الروحي خاصة وقد توطدت دولته 
بالاندلس عفضلا عا آلت اليه الدولة العباسية من الضعف والاهياره وماحدث فيها من 
استبداد موالي الترك بالامر »ولكل ذلك رأى عبد الرحمن الناص أن یتسم بلقب الخلافة 
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« وان يسترد بذلك تراث اسرته العظم ءوانه يستحق هذا اللقب لما بذله‌یمن جهود من. 
اجل دولة العرب الاسلامية في هذه البدیار del‏ نفسه خلفية واميرا للمؤمنين في 
مستهل شهر ذي الحجة من سنة 7١7ه‏ »واصدر وثيقة رسمية بهذا الشأن هذا نصها:_(؛/) 
«بسم الله الرحمن الرخم de:‏ الله على ييه مد الكرم . اما بعد/ فانا احق من 
«ade gl ۱‏ واجدر من ابتکل حظه » ولیس من كرامة الله تعال سالیسه «فنحن 
٠‏ اللي فضلنا الله به ءواظهر اثر تنافیه » ورفع سلطاننا اليه » ويسر على ایدینا درکه » 
وسهل بدولتدا مرامه » والذي اشاد في الافاق من ذکرنا » واعلی في البلاد من امرنا » 
واعلن هن رجال العالین بنا » واعاد من انحرافهم الينا ,واستبشارم با اظلهم من دولتنا 
ol‏ شاء الله ab‏ لله ولي الم با اعم به » واهل الفضل با تفل cae‏ ود 
رأينا.ان تكؤن الدعوة لنا بامير المؤمنين »وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك »اذ 
كل موعو بهذا الاسم غيرنا » » منتحل له »ودخيل فيه »ومتسم با لا يستحقه منه » وعامنا 
التادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق.اضعناه » واسم ثابت اسقطناه » فر الخطيب 
بموضعك ,أن يقول به » واجر مخاطبتك لنا عليه » ان شاء الله » والله الستعان ». 


كتب يوم امیس لليلتين خلتا من ذى الجة سنة ۳۱۲ . 
وبذلك اتخذ عبد الرحمن الناصر لقب خليفة » وتسمى بامير المؤمنين الناصر لدين 
الله > فکان أول أمير من بي امية پالاندلس یکتسب هذا اللقب »وبدأت الدعوة من. ذلك 
این لامراء بني أمية بالقاب الخلافة بالاندلس والفرب الاقصی » ونقشت القاهم على 
السکة. 


ثالثا : اصلاحات عبد الرهمن الناصی: 


كان عصر عبد الرجمن الناصر من اعظم عصور الاسلام بالاندلس »ولاسیا في جانبیه 
العنوی والحضاري »فضلا عن بلوغ الدولة في عهده ذروة Spall‏ والبهاء » وقد اطنب 
الورخون العرب والاجانب في مدح الامیر عبد الرجن الناصر ءفكان سلطانه اعظم 
سلطان »واعز ماکان الاسلام جلکه »وحكي انه وجد بخطه رحمه الله مايلي «ان ایام 
السرور التي صفت لي دون تکدیر خلال حکي كانت اربعة عشر یوما فقط» فاعجب 
ايها العاقل هذه الدنياء لعدم صفائها Lai‏ في کال الاحوال لاوليائها » هذا الخليفة 
العظي الناصر »الضروب به الثل في الارتقاء في الدنيا والصعود »ملك خسين عاما وستة 
او سبعة اشهر وثلاثة ايام dye‏ تصف له الدنیا الا اربعة عشر يوما »فسبحان ذي العزة 
القامة »والمملكة الداة Yo‏ اله الا هو(.۸) 


۱۱۷ 


ولا عظم ملك poll‏ ءواستقر امره »انصرف الى العمل والبناء »فكان في مقدمة اعاله " 
العمرانية العظية »انشاوة مدينة الزهراء اعظم قواعد الاندلس في ضاحية العاصة قرطبة 
التي بلغت اوج عظمتها وازدهارها » وكادت تفوق بغداد بهاءا وفخامة »وبی فيها القصر 
الزاهر » وهو مقام الملك »وبنى الى جانبه قصرا جديدا اسماه دار الروضة جلب اليه الماء 
| من اعالي الجبال ا جاورة ءوانشا الى جوار ذلك المتنزهات العظية وسقاها بالیاه الوفيرة 
النظمة .وكان البدء في بناء الزهراء سنة ۳۲۵ه على بعد خسة امیال شال Lb Fee‏ 
»وجلب لما المهندسين والفنانيين من بغداد والقسطنطينية وسائر الانحاد ءوجلب لما 
الرخام الختلف الالوان من اقالم الاندلس »والشعال الافريقي »وبلاد الشام وغيرها shag:‏ 
يعمل فيها كل يوم من العبال عشرة الاف رجل » ومن الدواب (۰۰۰) الف وخسمائة 


sly‏ العمل فيها خسة وعشرين Lie‏ من حياة الناصرصرفت عليها الاموال الوفيرة عدا 


ما انفقه عليها SLI‏ ابن الناصر الذي ال بناءها gaye‏ الناصر فیها قصرا عظيا في 
جانب من جوانبه شانية ابواب مزينة بالذهب والجوهر ءواقيت في باحاته وفراته 
»التاثيل الميلة للطيور وبعض الحيوانات »وهي تقذف الیاه من افواهها في احواض 
خاصة لذلك »وقد اجمعت الروايات على انه لم يشيد قصر في الاسلام مثل قصر الناصر في 
الروعة Stl,‏ والدقة والنظام.(۸۱) 
وانشأ الناصر بمدنية الزهراء ايضا »مسجدا عظها »زوده بالعمد ا الفاخرة 
نشئت هذه المدينة الساحات الفسيحة للحيوانات »ومسارح للطيور مظللة» ودار عظم 
a‏ الاسلحة » واخرى لصناعة السفن .وقد اسقر العمل في منشأت هذه الدينة التي 
ميت باسم جارية الناصر «الزهراء» زهاء اربعين سنة خلال حك الناصر وابنه الحم 
ءوصارت منزل الملك والخلافة للناصر وابنه الحم فقط » فقد نزل بها الناصر بعد اکتال 
بناء القصر والجامع سنة ۳۲۹ » وظلت Ole ge‏ حم الحم ابن الناصر الذي توفي سنة 
لها » حيث انتقل مقر الخلافة الى ضاحية الزاهرة التى بناها الحاجب النصور AF‏ بن 
ابي عامر بعد ان تغلب على الدولة وحجب هشام المؤيدابن الحم » ونقل الى الزاهرة من 
الزهراء »خزائن الاموال والاسلحة ودور الحكومة » واتخذ لنفسه سمة الملك وتسمى 
بالحاجب المنصور »واناً الدولة العامرية.(85) 


وقد نسب الى النصور قوله في العمران مايأقي: 
هم الملوك اذا آرادوا ذكرها من بعدهم gulls‏ البنيان 
او ماترى امرمین قد بقيا وه ملك ole‏ حوادث الا زمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه اضحى يدل على عظم الشان 
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ولا خربت الزهراء فيا بعد .وجدت على بعض جدرانها هذه الابيات التي Gs‏ هذه 


المدينة الشهيرة: 
ديار باكناف الملاعب تامع وما ان بها من ساكن وهي بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب فيصت احیانا وحینا برجم 
فخاطبت منها طيرا متغردا له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتي فقال على دهر مضى ليس يرجع 


gals‏ الناصر بالسجد الجامع العظم في قرطبة اسوة باسلافه .من بني امية .فأمر 
بتجديد واجهته وزاد فيها كثيرا وذلك سنة 47؟ه »وهدم منارته القدية وانشأ اخری 
جديدة امتازت بارتفاعها الشاهق وفخامتها النادرة .وکانت مربعة الواجهات فيها سامان 
للصعود والنزول »ووضع في قتها ثلاث تفاحات من الذهب والفضة »غير ان الاسبان 
زالوا تلك المنارة واقاموا مكانها برج الاجراس الحالي » ومازالت اللوحة الى تشيد هذا 
لبناء تحمل اسم الناصر في الجانب الاين من باب الجامع الرئيس السمی «باب النخيل» 
وقد كتبت be‏ جميل کا ياني: 
دسم الله الرهن الرحم » امر عبد الله عبد الرحمن امير المؤمنين الناصر لدين ail‏ اطال 
لله بقاءه »ببنيان هذا الوجه »واحكام اتقانه »تعظيا لشعائر الله .ومحافظة على حرمة 
بيوته »التي اذن ab‏ ان ترفع ويذكر فيها اسه بولا دعاه على ذلك من تقبل عظم 
لاجر »وجزيل الذخر »مع بقاء شرف الاثر »وحسن الذكر فتم ذلك بعون الله » في شهر 
ذى الحجة سنة 41؟ه على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدن عمل 
سعيد بن ایوب».(۸۳) 

واولى عبد الرحمن الناصر عنايته للجيش منذ البداية »فعمل على اصلاحه فحشد 
الجند »واستكثر من الاسلحة والذخائر »ودربه بعد ان صقلته الحروب وزوده بامهر القادة 
والفرسان »وعنى في الوقت نفسه بالاسطول »وبنى له دار لبناء السفن في الرية التي 
صارت مركز الاسطول الاندلسي الرئیس »فبلغ الاسطول في عهده اكثر من مائتي سفينة 
من مختلف الانواع والاحجام »وصار عهد الناصر »عهد خير ورخاء »فکثرت الاموال 
بخزائن الدولة »وزاد الخراج والدخل وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة .کا ازدهرت 
العلوم والفنون والاداب ورخصت كلفة العيش في البلاد. 

غير ان الخطر الذي نشط في دولة الناصر »كان باتباع سياسة ابعاد العرب عن 
مناصب الدولة والجيش بصورة عامة وادخال عنصر جدید ذلك هو الصقالبة الذین عهد 
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اليهم الناصر الكثير من شؤون الدولة العامة والخاصة بعد ان استراب من اخوته وابناء 
عمومته وابناء امته العربية »فاصطنع الموالي والمولدين والاجانب ووثق بهم »رولام 
السلطان والنفوذ »فكانوا عامل قوة لصالحه من جهة لكنهم استأثروا وخريوا فيا بعد 
فضلا عن خسرانه ابناء امته وانصاره الحقيقيين » والصقالبة US‏ تطلق على الاسری 
والحضيان من العنصر السلافي في بداية الامر »م اطلقت على جميع الاجانب من 
النصارى الاسبان والالان والفرنسيين والايطاليين وغيرم »وكان معظمهم یوق بهم اطفالا 
عن طريق قراصنة البحر وتجار الرقيق »ويربون منذ صغرمم تربية عربية حسنة 
ويلقنون مبادی الاسلام فینبغ بعضهم وقد استولوا على المناصب الکبری في القصر 
والادارة والجيش.(٤۸) ١‏ 

لقد تبوأت الاندلس في عهد الناصر »مركز الصدارة بين الدول LALA‏ فقد 
تدهورت أحوال الدولة العباسية في بغداد واطرافهاء ومازالت الدولة الفاطمية بالغرب 
ناشئة »وبذلك صارت قرطبة مركز النشاط الدبلوماسي في العالم الاسلامي واتجهت اليها 
القسطنطينية لتحسين العلاقات معها » وعمدت الى ارسال الوفود الى قرطبة سنة BIT‏ 
»فاستقبلهم الناصر بقصر قرطبة بمراسيم بديعة وفريدة من نوعها »وقدموا له الهدايا من 
القيصر مع كتاب ملي بالمديح والثناء على الخليفة الناصر بالاندلس » فاما انصرف رسل 
القيصر .بعث الناصر معهم سفيرا من عنده ليؤكد المودة والتحالف بين الجانبين » وقد 
اختلفت الروايات التأريخية في تفصيلات هذه السفارات bel sity‏ واعدافها.(۸۵) 

كان عبد الرحمن الناصر › ادیبا وعالما » پوی الشعر ويقوله »وکان سمحا وافر الجود 
,ویوصف بانه :ابيض » اشهل . حسن الوجه » عظم الجسم » قصير الساقين »ترك من 
الولد احد عشر ولدا منهم ولي عهده وخليفته الحم المستنصر بالله .توفي سنة ۳۵۰ه 
وقام بعده ابنه SL‏ بالخلافة.(36) 


وما قاله ابن عبد ربه من شعر في وصف عصر عبد الرهن الناصر واعتزاز الاسلام 
بدولته هذه الابيات من قصيدة طويلة : 


قد اوضح الله للاسلام منهاجاً ۰ والناس قد دخلوا في الدين افواجاً 
وقد تزينت الدنيا لساكنها کہا البست وشیا وديباجاً 

- پاابن الخلائف ان المزن لو cade‏ نداك ما كان منها الماء ld‏ 
والحرب لو عامت LL‏ تصول به ماهيجت من Ske‏ الذي اهتاجاً 
ادخلت في قبة الاسلام بارقة اخرجتها من ديار الشرك اخراجا 
ان الخلافة لن ترضى ولا رضيت حتى عقدت لا في راسك التاجا 


۱۳۰ 


رابعا : خلفاء عبد ال رحمن poll‏ : 
فيا يأتي خلفاء بني امية في الاندلس بعد الخليفة عبد الرحمن الناصر وحتى نهاية 
دولتهم هناك : 


: الحكم المستنصر پالله بن عبد ال رحمن الناصر سنة ۰۲۵۰ ۲۱۱ ه‎ ١ 
تولي الحم الثاني» بن عبد الرحمن الناصر الخلافه بالاندلس بعد وفاة أبيه بعهد منهء‎ 
وكان اكبر اخوتهء وبويع الحم بالخلافة في اليوم التالي لوفاته وذلك في رمضان سنة‎ 
وقد بلغ من العمر وقتهاء الثامنة والاربعين» وتلقب ((بالمستنص))‎ pili ها / سنة‎ ۰ 
, وقد وجد الدولة تقوم على اسس ثابتة بعد ان سحق ابوه ثورات المولدين والعرب» ورد‎ 
1 الاسبان الى عقر دارم في اقصى ثمال البلاد.‎ 
لقد كان الحم بطبيعته» میالاً الى السا والدعةء ولذلك ابتدأ عهده بالعمل على‎ 
عدد المصلين فيه ووسعه من الناحية الشرقية‎ ol GY توسيع المسجد الجامع في قرطبة.‎ 
حتى بلغت الزيادة فيه بقدار حجم الجامع الاصلي» وعل له قبة بديعة » وابتنى الى‎ 
جانب المسجد دار للصدقة واخرى للوعاظ وعمال السجد.‎ 
غير ان الدولة الاموية في الاندلس » لم تلبث ان تعرضت الى خطر امراء الاسبان في‎ 
الثاني » ونقضوا ماکان بينهم وبين المسامين من‎ Kad] الشال (ليون وقشتالة) في عهد‎ 
مواثيق واخذوا يغيرون من جديد على اراضيهم » فندب الخليفة الجيوش للحرب » وخرج"‎ 
» سنة ۲۵۲ ه معلنا الجهاد » فاجتعت له الجيوش في طليطلة ۰ وسار الى قشتالة‎ 
واجتاحها » فاضطر حاكها الى طلب الصلح » لكنه نکث ء ثم ارسل الحم جيشاً اخر الى‎ 
سرقسطة باتجاه نافار » واوقعت هذه الغزوة بالاعداء » فجاءت الوفود الى قرطبة من‎ 
ملوك الاسبان وامرائهم» وم يعلنون الطاعة ویطلبون الصداقة والعون « فوفد اليها امير‎ 
» جيليقية » وامير اشتوريش ۰ ووفدت رسل ملك ناقارء وسفارة من امير برشلونة‎ 
FN والراهبة الوصية على عرش ليون » ووفدت سفارة من امير قشتالة » ووردت الى‎ 
رسالة ودية من قيصر القسطنطينية واخرى من امبراطور المانيا » وقد استقبلت قرطبة‎ 
هؤلاء الرسل والسفراء بالمودة والترحاب واجزلت لهم العطاء والتكريم بعد ان بلغت‎ 
)١١(٠١ الخلافة الاندلسية اوج روعتها واستقرارها‎ 
يعد عصر الحم المستنصر بالاندلس» من احسن عصور الدولة العربية هناك من‎ 
والادب» ويرجع ذلك الى شخصية الحم وشفقه العظم بالعلوم والاداب‎ dul ناحية ازدهار‎ 
وجمع الكتب» فضلاً عن معرفته المتازة بالعلوم الشرعية وعلم الانساب والقبائل وايشارة‎ 


۱۳ 


مجالس العلم على غيرهاء وجمع ها الكتب من جميع المحاء العالم حتى قيل انه لم يكن في 
الاسلام خليفة بلغ مبلغ الحم في اقتناء الكتب والدواوین» وبنى لما مكتبة عظية على 
مقربة من القصر تفنن المهندسون في ترتيبها وتنسيقها وانارنها » وعهد بادارتها الى اخيه 
عبد العزيز وعهد بالاشراف على جامعة قرطبة واساتذتها الى اخيه المنذر » ولذلك قيل: 
أن دولة الحم بالاندلس كانت دولة الاداب والحضارة» في حين كانت دولة ابيه عبد 
الرحمن الناصر دولة العظمة والبهاوه - 

توفي الحم في صفر نة ۳۱۳ ه بعد أن اخذ البيعة لول عهده الصغير هشام المؤيد 
aly‏ حطية نافاربة تدعي ((صبح) )٩۱(۰‏ 
؟ ‏ هشام الوید بن الحكم سنة ۳۹۲ - سنة ۲۹۹ ه: 

عندما توفي الحم سنة art‏ » حاول الصقالية الموجودون بالقصرء عزل ولي العهد 
هشام الصبي « واختيار عمه الغيرة بن عبد الرحمن الناصر للخلافة في حين عارضهم 
الحاجب جعفر بن عثان ومد بن ابي عاس وكل فريق يكيد للاخر» لكنها اتفقاً اخيراً 
على ان يتولى هشام الامر على عهد ابیه له بذلك » واخذت له البيعة في صبيحة اليوم 
التالي لوفاة ابيه الحم واجلس على كربي الخلافة وله من العمر اثنا عشر عاماً تقريباً » 
وبذلك قضي على معارضة الصقالبة واجتعت السلطة بيد الحاجب جعفر بن عثان ومد 
أبن ابي عامره وهو يومئذ مدير الشرطة بقرطبة وشارکیتا السلطه ام الخليفة الطفل 
السيدة ((صبح)) من وراء الستار ٠واصبحت‏ ذات نفوذ واسع في القصر(۳٩)‏ 

كان مد بن ابي عامرء من اصل عربي عريق » یرجم نسبه الى جده عبد اللك بن 
عامر المعافري » اول من دخل الاندلس مع موسى وطارق» واشتهر بشجاعته وحسن بلائه 
»> ونزلت اسرة بني عامر بالجزيرة الخضراء» واشتهرت عائلتهم بالعلم والوجاهةء فاما ولد 
مد وفد على قرطبة للدراسة » فبرع بالادب والشريعة ثم عينه الخليفة الحم مشرفاً 
لادارة املاك ولده عبد الرحمن بن صبح » فاما توفي عبد الرحمن Sab‏ وجاء اخوه هشام 
المؤيد « عين مشرفاً لاملاكه أيضاء وقد اعجبت صبح بذكائه وحسن تدبيره ثم تقدم 
مد بن ابي عامر بمناصب sail‏ والدولة حتى صار مديرا للشرطة: فاسا توفي الحم » رقي 
الى رتبة وزيرء وبذلك شارك الحاجب جعفر بن عثان بصلاحياته » وابتداً بذلك 
الصراع بين الرجلين : احاجب والوزیر » غير ان ابن ابي عامر كان الاقوی» وصار هو 
السيد المطلق بالدولة » وفوضته السيدة صبخ الوصية على ابنها كل امور الدولة CY).‏ 

لقد عمل عمد بن ابي عامر على الانفراد بالسطلة الكاملة » ولذلك صرف الخليفة الفق 
هشام المؤيد بالله الى اللهو والترف» وحجره في القصر ومنع اتصاله باحد بشكل كامل» 


۲ 


Jey‏ على التخلص من نفوذ الصقالية بالقصر وقد بلغ عددم اكثر من الفه og‏ انوا 
یضرون له الشر لتعاونه مع الحاجب لافشال خطتهم بخلع هشام منذ البداية » فنجح في 
القضاء عليهم واخرنجهم من القصر وفرقهم في النواحي » وهلك الكثير منهم » ثم تقلد 
الحاجب جعفر امر القصر بدلا عنهم » ثم عمد ابن ابي عامر على مد سلطته الى الجيش » 
فاستغل فرصة اعتداء القشتاليين على بلاد المسامين وعرض على الحداجب جعفر ارسال 
الجيوش لصدم» فاستجاب الحاجب غذا الطلب وسير الجيش واسند قيادته الى مد ابن 
أبي عامر وخرج من قرطبة سنة ٠٠١‏ ه واوقع بالمعتدين ثم عاد الى قرطبة ملا بالفنامم 
والاسرى» وقد Gir‏ ذلك لابن ابي عامر LAL‏ والاحترام لدى الجند هناك وعامة الشعب 
في قرطبة  »‏ ازداد امره عندما خرج في غزوته الثانية الى الثغر حيث منحه الخليفة 
لقب (( ذي الرياستين)) فاخترق اراضي قشتالة» واستولى على كثير من الحصون والقلاع 
وعاد الى قرطبة بالغنام الكثيرة والسي» وتمكنت متزلته لدى الخليفة والجند والشعب على 
' حساب الحاجب جعفر بن عثان وخاصة عندما عزل الخليفة at‏ بن الحاجب من ولاية 
قرطبة واسندها الى ابن ابي عام وبذلك تم لابن ابي عبامر السيطرة على حك المدينة 
والجيش » فضبط الامن وقع الاضطراب والفتنة » واصدر الخليفة امراً بعزل الحاجب 
جعفر بن عثان وقبض عليه وعلى ولده سنة ۳۳۷ ه ووضعت اليد على [Bly‏ » ونکل 
be‏ وباصحابها ابن ابي «ple‏ وظل جعفر سجيناً في قرطبة حتى توفي سنة ۳۷۲ ه وقيل 
بل قتل بتدبير من ابن ابي عامر .)8( 

هكذا GSE‏ مد بن الي pale‏ من الانفراد بالسلطة الكاملة على الدولة الاموية 
بالاندلس » بعد ان تخلص من خصوية ومنافسيه واحداً بعد الاخرء وجعل الخليفة هشام 
المؤيد بالله , حجوزاً لديه طيلة حكه » کا انه جد في مطادرة كل من خشی بأسه من 
بني امية او غيرم من زعماء العرب » وقضی على كل من يراه يصلح للولاية او الرياسة » 
كل ذلك كان تحت حماية الخليفة هشام ومساندة امه ((صبح)) وفي ذلك قال بعض 
الشعراء هناك : 


ابني امي قاين اقارالدجى منك واين نجومها والكوكب 
غابت اموه متم عن فا فززاك حاز الملك هذا الثعلب 


۱۳۲۳ 


اهتم بعد ذلك ابن ابي عامر بتنظم الجيش» وانشأ فيه G5‏ جديدة من المرتزقة 
وبذل لهم الاجور السخية» وغير انظمة الجيش» وقدم رجالاً من المغرب العربي وأخر 
زعماء العرب من المشرق واقصام عن مناصبهم» وفرق جند القبيلة الواحدة وكان العرب 
يعملون منذ الفتح بنظام جند القبيلة الواحدة» ولم يبق للخليفة سوى الاسم » ومازال 
الامر على ذلك خلال حك ابناء الحاجب المنصور حتی خلع الخليفة هشاماً المؤيد سنة 
۹ هر ,)9( 
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الفصل الخامس 


الدولة العامرية وزوال الخلافة الاموية في الاندلس 


اولا : الدولة العامرية : 
٠‏ محمد بن ابي عامر : 

تطلع محد بن gl‏ عامر الذي استأثر بالسلطة الفعلية على اخلافة الاموية بالاندلس» 
الى ممارسة رسوم الخلافة الشرعية» ورغب في ان يتشح بحلل الملك وثيابه ويتوج سلطانه 
الفعلي بظاهر العظمة والكبرياء» واراد ان يتخذ له داراً ومکاناً مستقراً لهارس فيه 
سلطاته وهيبته بعيداً عن قصر الخلافةء ولیضن الابتعاد عن خصومه وحساده > لذلك 
كله قرر ان يؤسس له مدينة جديدة » فاختار مكانها الى الجنوب الشرق من العامة 
قرطبة على ضفة نهر الوادي الكبير واختطها سنة ۳۷۸ ه وبماها : ((الزاهرة)) وينى فيها 
قصراً ملكياً فاخراً » ومسجداً رائعا » ودواوين كثيرة للدولة » والادارة والحكم » وكذلك 
مساكن للحراس والخدم » ونقل اليها خزائن المال والسلاح» وادارات FEI‏ وبني حول 
المدينة سوراً منيعاً» وكان العمل قبد استر فيها زهاء عامين » ثم اقطع الوزراء وكيار 
رجال الدولة الاراضي حولا لیبنوا فيها دورهم ومنازهم» واقيت فيها الشوارح والاسواق 
الفسيحة gore‏ اتصلت مبانیها وشوارعها بمدينة قرطبة » ثم انتقل أبن ابي عامر اليها سنة 
۷۰ ه في حين بقي الخليفة هشام المؤيد محجورا عليه في قصر قرطبة ومنع اتصال 
الناس به ومنع المسؤلين من ذلك ایضاء وادعى ابن ابي عام أن الخليفة فوضه أمور 
المملكة وانصرف الخليفة لشون العبادة والاعتكاف » وبذلك اهل الناس الخليفة واهملت 
الخلافة وتحولت الانظار الى الزاهرة وقائدها مد بن ابي عامر .)1( 

غير إن السيدة صبح» استاءت من انفراد ابن ابي عامر بالسلطة وحجره لابنها الخليفة 
هشام الؤيد» فعمدت الى اثارة الماس في نفس ولدها الخليفة ليثور لكرامة الخلافة 
وینفرد بالامون وعدت الى تجميع خضوم ابن ابي عامر حولما محاولة اسقاط ابن ابي 
عامر وعزله عن ALLI‏ مستغلة بذلك سوء علاقة ابن الي عامر بصهره غالب بن عبد 


۱۳۵ 


الرهن صاحب مدينة سام وما كان من نشوب الحرب بينها والتي قتل USSF‏ غالب 
ومعه عدد من حلفائه الاسبان في الثغر الاعلى من البلاد » وذلك سنة ۳۷۱ ه (AY)‏ , 
وکان ابن ابي عامر لما قتل غالبه صلبه على باب القصر بقرطبة وصلب راسه على باب 
الزاهرة ولبث ذلك دهراً go‏ سنة ۲۹۹ ه حيث انزل يوم هدم الزاهرة. 

تم قام ابن ابي عامر بعد القضاء على صهره غالب صاحب مدينة سام » بسلسلة من 
الغزوات الشهيرة نحو بلاد الفرنجة من المالك الاسبانية النصرانية فغزا مملكة ليون سنة 
١‏ ه وامعن في قراها وضياعها ۰ وفتيح من بلاد الاعداء الكثير» فامتلأت بلاد 
الاندلس پالغنائم والرقيق spate‏ وقد بلغ عدد غزواته اثنين وخمسين غزوة مابين صائفة 
وشاتية٠‏ 

ولا تحققت لابن ابي عامر هذه الانتصارات » اتخذ سمة الملك» وسمى نفسه ((الحاجب ` 
المنصور) وامر بالدعاء له على المنابرء ونقش اسمه على السكةء واخذ الوزراء ورجال 
الدولة یقبلون يديه عند المثول امامه» وکتب الکتب والاوامر باسه ((الحاجب النصور 
ابي عامر تمد بن ابي عامر)) ٠‏ ولم يبق للخلافة الاموية سوى الاسم .)44( 

وصادف في هذه الفترة» ان ساءت الاحوال في مملكة ليون الاسبانية واضطربت 
الامور فيها > ونشطت الثورة في كثير من اقاليها ضد ملكها الاسباني فاضطره الامر الى 
طلب المساعدة من الحاجب المنصور العامري التفلب على امور الاندلس LAY)‏ 
وعرض عليه ان يعترف بطاعته أن هو ساعده ضد الثوار » فقبل المنصور عرضه وامده 
بالجيوش التي مكنته من اخضاع سائر الانحاء في ملكة ليون ويوطد حكه فيها » وبذلك 
صارت Me‏ ليون الاسبانية لاول مرة تابعة لحكومة قرطبة تؤدي لما الجزية وتأقر 
بأوامرهاء وابقى الحاجب المنصور فيها حامية كبيرة من المسامين ۱۰0(۰) ١‏ 

ثم وجه الحاجب النصور اهتامه نحو شرق الاندلس » فقاد جيشاً بنفسه سنة :۲۷ ه 
وسار باتجاه غرناطة» ثم اتجه شرقا الى تدمير ومرسية » ثم سار المنصور بعد ذلك ثمالاً 
حيث قصد برشلونة » وكانت اعظم ثغور الاندلس الشالية الشرقيةء وكان الفرنج قد 
استردودها من السامین منذ سنة 185 ه ايام الحم بن هشام» واقاموا بها امارة قطلونيةء 
فاخترق المنصور بجيشه قطلونية وهزم قوات أميرها الفرنجي» واقتحم برشلونة ودخلها 
صيف سنة ۲۷۵ هء وغنم واسر الكثير من اهلها ثم عاد الى قرطبة بعد ان دمر قوى 
الاسبان هناك. 

وما ان فرغ الحاجب النصور من حروبه مع المالك الاسبانية بالاندلس » حتی وجه 
اهتامه الى الغرب العربي لان العزیز بالله الفاطمي عاود الاهقام بهذه البلاد وسار عامله 
على تونس بقواته الى الفرب فاستولی على مدينة فاس سنة ۳۱٩‏ ه ء وفر معارضو 


۱۳۹ 


الفاطميين في تلك البلاد الى الثمال واعتصوا بمدينة سبتة وبعثوا الى الحاجب المنصور 
يطلبون الساعدة, فارسل مم جيشاً حاول عبثاً صد تقدم قوات الفاطميين الذين استولوا 
على المغرب کله» ول يبق بيد خصومهم انصار بني امية بالاندلس سوى بعض الاقسام 
الثالية من هذه البلاد. ثم ارسل النصور جيشاً الى الغرب LE‏ الحسن بن كنون زعم 
الادارسة الذي جاء الى هذه البلاد بدع من الخليفة الفاطمي سنة ۲۷۲ هه فعبر جيشه 
البحر الى سبتةء ودارت معارك عنيفة بين الجانبين اضطر بعدها زعم الادارسة الى طلب 
الصلح والامان فاجيب الى طلبه ونقل الى قرطبة » لكنه قتل في الطريق بتدبير من 
الحاجب المنصور وجی براسه الى قرطبة سنة ۳۷۵ هء وبذلك انهارت دعوة الادارسة في 
الفرب الاقصى بعد ذلك ۰ وندب المنصور لحك المغرب الوزير الحسن بن أحمد بن عبد 
الودود السامي ومنحه سلطة مطلقة lia‏ فسار الوزير الى المغرب سنة ۳۷۹ ه ونزل 
مدينة فاس وضبط شون البلاد OY).‏ 
ثم عاود النصور سياسته في غزو المالك الاسبانية في شمال الاندلس, فغزا ملكة ليون 

« ثم سار الى شمال البرتغال » ثم سار الى مدينة بنبلونة Lele‏ مملكة UL‏ ثم سار الى 
برشلونة وذلك في الاعوام ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ هه ثم غزا الثغر الاعلى في العام التالي لدلك» 
وقاعدته سرقسطة » وكان يحكها بنو هشام التجيي» وقد تحالف اميرم عبد الرحمن بن 
مطرف التجيبي مع جيرانه الحكام الاسبان في ناقار وقشتالةء ثم حالف اخيرأ مع عبد الله 
ابن الحاجب المنصور بن ابي عام الذي كان ناقاً على ابيه لانه يفضل عليه اخاه عبد 
املك ويقدمه عليهء وكان عبد الله قد ذهب الى سرقسطة ونزل عند صاح ها عبد 
الرحمن وهو متغير النفس على ابيه» فاتفق عبد الله وعبد الرحمن التجيبي على الايقاع 
بالحاجب النصورء واقتسام الاندلس بينها » فيكون الثفر الاعلى لعبد الرهن وما 
جاوره» وتكون قرطبة لعبد الله وايدم كثير من خصوم الحاجب المنصورء ولا عم 
المنصور ببذه المؤامرة خرج غازياً الى اراضي قشتالة» وعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد 
الله وص احب سرقسطة عبد الرحن ن التجيي » فقبض على عبد الرحمن وامر بقتله 
واستدعى ولده عبد الله الى معسكره » غير ان عبد الله مالبث ان فر والتجأ الى معسكر 
الاعداء وانحاز الى جانب امير قشتالة الاسباني فاما هزم جيش قشتالة وطلب اميرم 
الصلح » اعيد عبد الله بن الحاجب النصور فضرب عنقه سنة ۲۸۰ om‏ وبعث المنصور 
برأس ولده عبد الله مع كتاب الفتح الى الخليفة» وكان عمر عبد الله يوم اعدامه ثلاثة 
وعشرين عاماً .)9%( 


۱۳۷ 


م يكتف الحاجب المنصور Le‏ ال اليه من النفوذ والسلطان واتخاذه لقب الحاجب 
المنصورء وتلقب بالقاب الملك بصورة رسمية وخطب له على المنابر وغيرها .بل اراد ان 
يحقق المزيد في سبیل تدعم صفته الملوكية» فقرر سنة ۱ ه أن یرشح ولده عبد املك 
لولاية العهد من بعده, dy‏ یتجاوز عره الثامنة عشرة » واسند له صفة احجابة والقيادة 
العلياء واقتصر هو على اسم ((النصور)) وقلد ولده وظيفة الوزارة. ثم اصدر سنة ۲۸۲ ه 
امره: بان يخص بلقب السيادة دون غيره في الخاطبات » وابلغ ذلك الى سائر اهل الدولة, 
وخوطب المنصور بعد ذلك ((باللك الکرم)) وكان المنصور هدف من وراء ذلك ان 
ينتزع الخلافة بصورة رسمية بعد أن مارس Lele‏ بصورة فعلية» وان يؤسس لنفسه 
ولاولاده من بعده دولة جديدة تكون ((الدولة العامرية)) بدل الدولة الاموية» كل ذلك 
كان يجري والخليفة محجور والشعب طائع ۱۳۳(۰) 


وعندما استثار المنصور اصحابه فيا ينوي القيام به من اعلان الخلافة له ولدولة بني 
عامرء عارضه بعضهم واشاروا اليه بخاطر ذلك واه لاحتاج الى مثل هذا الاجراء مادام 
هو المسيطر الحقيقي على الدولة. ولذلك تريث المنصور وتحوط فمذه القضية» وقد عم 
بنية السيدة صبح ومحاولتها التآمر مع اعدائه عليه وتحريض ولدها لاستعادة سلظانه 
على الدولة, فعمل المنصور على اضاعة الفرصة Lede‏ بان نقل خزائن القصر والدولة 
وتركها دون اموال» ثم سار بموكب عظم الى القصر حيث يقم الخليفة هشام المؤيد وابلغه 
با كانت امه تدبرء فتبرأ الخليفة من هذه المؤامرة» وقبل المنصور code‏ فعمل المنصور 
للخليفة موكباً مهيباً داخل قرطبة وهو في سة BIS!‏ العظية وركب الى جانبه وامامه 
ولده عبد اللك» وسار خلفه الوزراء والامراء والجند والحرس وغيرم٠‏ وخرج الوکب في 
شوارع قرطبة والشعب مستبشر AU,‏ فكان يوماً مشهوداًءوبذلك افشل المنصور خطط 
السيدة صبح» وانزوت بعيداً عن السياسة ge‏ وفاتها حوالي سنة ۳۹۰ ه/ سنة 
م 09 
وكانت اخر غزوة خرج ها المنصور الى قشتالة سنة ۳۹۲ ه/ سنة ۱۰۰۲ م والتقى 
مع الاعداء في ((قلعة النسور) ووقعت بينها مناوشات» ثم اشتبك الفريقان بمعركة 
de‏ اصيب المنصور che UE‏ عديدة. وامر قواته بالانسحاب ليلا حتی لايطادره 
الاعداء ثم اشتد به of Vl‏ فحمل الى مدينة fle‏ وهي معقل الثغر المنيع» وكان المنصور 


SYA 


يقنى ان يموت خلال الغزوات مجاهدا في سبيل lll‏ وكان Lilo‏ يحمل معه كفنه LAS‏ 
خرج غازياء وهو مصنوع من غزل بناته اشتراه من خالص ماله الوروت» فاستجاب الله 
لدعوته» فا كاد يحل بمدينة سالم حتى شعر بدنو أجله» فاستدعى ولده عبد اللك » والقي 
اليه نصائحه الاخيرة doe‏ في رمضان ليلة السابع والعثرين من سنة ۳۹۲ هه ودفن في 
صحن قصر مدينة سال بناء على وصیته. بعد حم دام سبعة وعشرين Lille‏ » وكان وعره 
اربعة وستين Le‏ ونقش على قبره GUL‏ )90( 


أثاره تنبيك عن اخباره حتى كانك بالعيان تراه ش 
تا لله GLY‏ الزمان ats‏ ابدا ولايحمي الثغور سواه 


وقد وصف المنصورء GL‏ عبقري فذء وطموح نابغ » شق طريقه الى الرياسة 
والسلطان بروية وحكة» بدأ حياته بالدراسة Bally‏ بالعلمء ثم برز في الادارة والسياسة, 
شغف بالجهاد في PLY Le‏ وکان يتولى قيادة جيوشه بنفسه. واشترك شخصياً في 
معظم المعارك» واعتد في ادارة الدولة على اقدر الرجال واكفأم في عصره. وكان على 
صرامته وقوته. US‏ وافر الجود idly‏ يصل الفقراء وذوى الحاجات» وكان متواضعاً 
ورعاً شدید الان والیقین» يخثى ربه ویخاف عقابه,وکان من اخص جلسائه الادباء 
والعاماء: 


؟ - عبد الملك بن الحاجب المنصور سنة ۲۹۲ ه : 

لما توفي الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر بمدينة سال سنة ۰۳۹۲ ولي بعده أبنه عبد 
الملك الملقب بالملك الظفر وكان معه في غزوته تلك. فبادر عبد الملك بالعودة الى 
العاصة قرطبة, وترك أخاه الاصفر عبد الرحمن ليقوم براسم دفن ابيها بمدينة الي ثم 
يعود بعد ذلك مع الجيش الى قرطبة؛ فاما وصل عبد اللك الى قرطبةء سار الى قصر 
الخلافة حيث يقم الخليفة الحجور هشام المؤيد واستصدر منه الرسوم بتوليده الحجابة 
مکان ابيه وجلس للحم پدينة الزاهرة وامر بقراءة المرسوم بالسجد الجامع في قرطية» ثم 
انفذ الكتب الى مختلف الاقالم بالاندلس والمغرب؛ واستتب الامر له واستقبله الناس 
بالرضی؛ وسار كسيرة أبيه في الحم (Oe‏ 

وكان عر عبد الملك لما ولي امر الدولة العامرية بالاندلس مانية وعشرين عاماً 
ويكن ابا مروان» ويلقب: سيف الدولة » والظفر بالله وكانت له خبرة في الياسة 
والادارة حيث کان قد اشترك مع ابيه في كثير من غزواته, وقي ادارة كثير من امور 


۱۳۹ 


الدولة نيابة case‏ وکان عفيفاً متواضعاً وشجاعاء قام عبد الملك بالعديد من الاعمال 
الميدة التي اكسبته حب المواطنين» كان من بینها اقدامه على تخفيض الجباية المقررة على 
سائر الناس؛ dy‏ سائر بلاد الاندلس؛ واصل سياسة ابيه الحاجب النصور تجاه الغربه 
والابقاء على ولائهم للدولة العربية بالانداس, ولدولتهم العامرية بشكل خاص» ودعي 
له على متابر الغرب بعد ابیه. وحملت الاموال والحدايا من هناك الى قرطبة OM‏ 

é‏ عاود عبد الملك العمل بسياسة ابيه تجاه امالك الاسبانية بالاندلس» فخرج سنة 
۲ ه على راس جيش من مدينة الزاهرة, حتى بلغ طليطلة ومنها الى مدينة سال 
حيث وافته الوفود والقوات الحليفة ‏ ثم سار نحو الثغر الاعلى فاقام في سرقسطة للراحة؛ 
ثم غادرها الى الثغر الاسباني قاصدا امارة برشلونة واستولى على كثير من القلاع واحصون 
فيها واستولى على كثير من الغناتم والاسری» ثم عاد عن طريق ماردة الى قرطبة» 
فاستقبله وجهاؤها واكابر العلماء فيها وعامة الناس بالترحاب SLE‏ وسار الى قصر 
الخليفة هشام الژید. الذي استقبله احسن استقبال وخلع عليه فشكره عبد الملك الظفر 
وقبل یده. ثم جلس في اليوم التالي بقصره بالزاهرة» واستقبل الوفود والناس لهذا النصر 

)۱۰۸(۰ Saal 

ثم غزا اللك الظفر ليون سنة ۲۹۵ ه فقتل وسی وعاث في بلادم کثیرً؛ وواصل 
زحفه حتى بلغ جيليقية واستولی على كثير من الغناتم, ثم خرج مرة اخری سنة AUN‏ 
الى بنيلونة عاصة GUL‏ فصار الى سرقسطة ثم دخل ارض العدو باتجاه جبال البرنية, 
واوقع بالعدو خسائر كبيرة» لكنه عاد الى قرطبة بعد أن ساءت الظروف المناخية وقتها 
ءخثي أن هلك جنده من جراء ذلك ثم خرج مرة اخرى سنة ۳۹۷ ه من قرطبة غازيا 
امرة اقا ة قاصداً امير قشتالة وسميت هذه الغزوة (غزوة النص) لان عبد الملك واجه 
جميع ملوك دول الاسبان متحالفين ضده في هذه dS pall‏ واشتبك معهم في معركة عظية 
عند مدينة (قلونية) وهزمهم. وعاد بجيشه الى قرطبة فاستبشر الناس بذلك كثيرا لما 
ساورم من خوف من اجتاع جيوش الاسبان ضد المسابين في هذه العرکة واتخذ بعد 
ذلك لقب (الظفر بالله) ۰)۱۳۹(۰ 

لا عاد عبد الملك من عزوة pal‏ هذهء دخل على الخليفة هشام المؤيد والقس منه 
ان ينحه لقب (الظفر) وان ينعم على ابنه الصغير at‏ لقب (ذي الوزارتين) وان يكني ابا 
عامر لقب جده وكان الخليفة يقم وقتها عند الحاجب بقصر الزاهرةء فاجاب الخليفة 
طلبه واصدر الرسوم الذي اراده عبد الملك وذلك سنة ۳۹۸ هه فاذاع عبد الملك المرسوم 
على الاقالم وامرم بالعمل موجبه. وقیل انه كان بخط الخليفة هشام الژید» وفيا بلي 
بعش تقد مه OY)‏ 


۱۳۰ 


(بسم الله الرحمن الرحم » من الخليفة: هشام بن fl oe sll SH‏ الله عليك نعمه 
والبسك عفوه وعافيته, ٠٠١‏ من صنع الله الجسمء وفضله العظم» ۰۰۰ ان Lier‏ 
الط فنسأل الله تعالى ۰۰۰ ان يعرفنا اياك بركة هذا الاسم» وكذلنك ابجناك التكني' 
في مجالسنا ومحافلناء dy‏ الكتب الجارية منك il‏ في اعمال سلطاتناء ۰۰۰ وكذلك 
ماشرفنا ولدك Gal‏ مد بالاهاض الى خطة الوزارتين ۰۰۰ انه ولى قادر عزيز قاه). 

ثم خرج عبد الملك بجيشه سنة ۳۹۹ ه/ سنة ۱۰۰۸ م في غزوته الاخيرة, فاسا بلغ 
مدينة سام اشتد به الرض» ودب الاضطراب في جيشه. فاضظر الى العودة الى قرطبة 
وهو مريض حيث وافاه الاجل عد ذلك بقلیل, ولذلك ميت هذه الغزوة» ب (غزوة 
العلة) لما اصاب عبد اللك خلالها من مرض وعلةء وقيل انه توفي مسموماً بشراب دسه لد 
اخوه عبد الرحمن (۱۱۱) ٠‏ وكان حاضراً وفاته مع كبار القادة والدولة. 

وكان عبد اللك. قد اعقد في تدبير الدولة على خاصته من اكابر الفتيان من بني 
عامرء ومنحهم ثقته وكثيرأ من سلطاته» في حين ظل الخليفة هشام الژید Vigne‏ عن 
مارسته سلطاته لکن حاله صار احسن ما كان عليه في age‏ الحاجب النصور وقد سامت 
احوال الدولة في عهد عبد الملك الاخير وكذلك احوال العامة وبخاصة انه كان بعيداً عن 
العام وا معرفة والادب» ومع حوله الصقالبة والاعاجم وغيرم وابعد العرب. وقد اضطر 
ذلك بعض اعوانه. الى تدبير محاولة لانهاء حك بني ple‏ وعزل الخليفة هشام لكن هذه 
احاولة احبطت من قبل عبد اللك قبل تنفيذهاء 


۳ - عبد الرهن بن احاجب التصور» ونهاية الدولة العامرية سنة ۲۹٩‏ ه : 
تولى عبد ov‏ امر الدولة العامرية بعد وفاة اخيه عبد اللك وجلس على العرش 
سنة ۳۹۹ ce‏ بقصر الزاهرة. ومثل امام الخليفة هشام المؤيد الذي خلع عليه وقلده 
لحجابة ويكنى عبد الرهن (ابو الطرف) وکان عمره حينذاك خسة وعشرین Lie‏ وامه 
ميرة من ناقار اسامت بعد أن تزوجها الحاجب المنصورء وقد انصرف عبد الرحمن الى 
اللهو وامجون؛ وصرف ذلك الاس ie‏ وسار على سياسة اخيه . وابيه في الحجر على 
لخليفة هشام الو ید. واستصدر أمرا من الخليفة ان يسمى (الحاجب المأمون ناصر الدولة 
بو الطرف حفظه الله) وابلغ ذلك الى جميع انحاء الدولةء وكان عبد الرحمن يخطط بهذه 
لاعمال الى انتزاع الخلافة من هشام الژید ويقضي نهائياً على تراث بني امية في تلك 
لديار وينقل رسوم الخلافة الى اسرة بني عامرء ولذلك عمد عبد الرحمن الى التقرب من 
لخليفة هام المؤيد والتودد له وعرض عليه آن يوليه العهد BILL‏ من بعده. فاستجاب 
لخليفة هشام لطلب عبد الرحمن ووافقه على ان يكون ولياً للعهد رضاءاً اوكراهاء وجرى 


۳ 


في اليوم التالي لذلك اليوم احتفال اعلان ولاية العهد بحضور الخليفة هشام وقبد الرهن 
نفسه وصدر المرسوم بذلك وشهد الشهود عليه HOM).‏ 

لفن قد دول فيل لسن كل Ue,‏ لفو رن lye‏ تور 
والقرد ضد بني عامر ودولتهم الذين استبدوا بالاموره وحكوا العامة Lolly‏ على هوام, 
حتى تطاولوا باعناقهم الى الافة» خاصة » وقد استند حكهم القاهره على الصقالية 
وغيرم من العناص غير cd pall‏ ولذلك ع الاستياء الدولة وقهد السبيل للقيام بالثورةء 
فتوحدت قوى المعارضة ضد عبد الرحمن بن الحاجب المنصور تقودها: الذلفاء والدة عبد 
املك بن الحاجب المنصور, وكانت تعتقد بشكل اكيد ان ولدها عبد الملك قتل سموسا 
بتديير اخيه عبد الرحجن» وتعاونت مع احد زعماء بني امية هناك هو : مد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر» فاما نشطت هذه AS AI‏ واجقع بنو امية ورائهاء 
با عمد بن هشام يرا BILL‏ وايدم معظم العرب قي هن البيسة وقد استغل الثوار 
فرصة خروج عبد الرحمن بن الحاجب النصور للفزى فهاجموا قصر قرطبة وقتلوا 
صاحب الدينة عبد الله بن ابي عامر وذلك في شهر جمادي الاول سنة ۲۹۹ هه ثم 
ا امون Sa‏ لجرا رمن متام دخل مد بن هشام القص وبعث الى 
الخليفة هشام المؤيد وطلب منه ان يخلع نفسهء فاستجاب هشام المؤيد لطلبه وخلع 
نفسهء واعلن مد بن هشام خلافته وقت له البيعة وتلقب (بالمهدي) وكان ذلك صبيحة 
يوم ۷ ole‏ الاخر سنة ۳۹۹ ه / سنة ۱۰۰۹ (YY).‏ 
ولا وصلت الاخبار الى عبد الرحمن بن الحاجب المنصورء وهو في طليطلة في غزوته, 
وهي تفيد باستيلاء الهدي على قرطبة والزاهرة عا فيها من الاموال والذخائر فضلا عن 
هدم اسوارهاء عاد الى قرطبةء واعلن في الحال تنازله عن ولاية العهده وناشد الناس 
نصرة الخليفة هشام الؤيدء ویدعوم الى رفض خلافة الهدي» ولا اقترب عبد ارهن من 
قرطبة تفرق عنه اكثر جنده. وعندما حاول الفرار» تبعه اصحاب الخليفة الهدي والقوا 
القبض عليه وقتلوه وحملوا راسه الى الهدي» وحمل جسده معروضا على بغل» ثم صلبت 
الجثة والراس على خشبة طويلة عند باب القصر وذلك في رجب من سنة ۲۹۹ هه 
وبذلك انارت الدولة العامرية في السنة التي تولى فيها الامر عبد الرهن وسرعة غير 
متوقعة 


ثانيا : هاية الخلافة الاموية في الاندلس وقيام دولة بني حمود 

م يبق للدولة والخلافة الاموية في الاندلس من سلطان او نفوذ, في ظل الدولة 
العامريةء سوى الاسم» فقد ظل الخليفة هشام الؤيد محجوراً مدة تزيد على USL‏ 
وثلاثين ile‏ ثم كانت القتنة والفوضی التي سادت الدولة الاموية والعامرية بوجه 


۱۳ 


خاص, والاندلس بوجه عام خلال حم عبد الرحمن بن الحاجب النصور الذي ۸ يبلغ 
السنة وقد دفع ذلك البلاه الى الوقوف على حافة الاميار والضباع بعد ان نهارت 
الحكومة المركزية وقزقت وحدة الجيش والشعب Lin‏ وواجهت الاندلس الحنة 
الکبر: ى» Le‏ سقوط الدولة العربية الموحدة» وقيام دول الطوائف وبداية التراجع العربي 
الشامل من ارض الاندلس الجلية 

dh les‏ خلفاء بني امية في ايام دولتهم الاخيرة في الاندلس: 


: بن هشام الملقب (بالمهدي) سنة ۳۹۹ ه‎ uA. ١ 

جلس عمد بن هشام الملقب با مهدي على كربي الخلافة الاموية بالاندلس سنة ۲۹۹ 
ه بعد أتقلابه المدبر على الدولة العامرية والخليفة هشام الوید» وقضى بذلك على 
ازدواجيه السلطة بين الخليفة وسلطة الحاجب» وسارعت القوى المؤثرة هناك للاستشار 
atl‏ ومنها : عرب الشرق والامويون» وعرب المغرب وفتيان بنى عامر والصقالية 
والولدون وغيرم ٠‏ في حين كانت العامة مع الخليفة الجديد. الذي كان شخصية مغامرة 
تحركه التزعات والاهواء» وبالغ في تلبية رغباته وشهواته وامجاهرة بها الى الحد الذي اثار 
الكثير ين عليه من أصدقائه بعد اعدائه وخصومهء واکثر من ذلك انه حجر الخليفة هشاماً 
المؤيد ثم اعلن وفاته, ودفن شخصاً مكانه باحتفال رسي في شعبان من سنة ۲۹۹) 
هر ۱۱۶(۰) 

ولا اساء مد اليدي السيرة» واوقع بالكثيرين من الناس الذين لم یوافقوه على 
سلوكه الماجنء اعتقلهم وعاقبهم ومن جلتهم ولي عهده سلمان بن الحم بن سلهان بن 
عبد الرجن الناص فاستوحش اهل الاندلس منه وقصدوا هشام بن سلهان بن عبد 
الرحمن الناصر. م ولي العهد. وبايعوه بالخلافة ولقبوه (بالرشيد) وذلك في شوال سنة 
۹ ها وسار الشوار الى القصر وحاصروا الخليفة Lue‏ الهدي » فخرج اليهم بقواته 
وجرت معارك بين الفريقين يومين متتاليين انتصر فيها مد المهدي وقبض على هشام 
الرشيد وعدد" من اصحابه وقتلهم جميعاً .)990( 

غير أن سلهان بن اک ولي عهد مد المهديء استطاع ان هرب من معتقله بعد 
هزية هشام بن سلهان» فاجتع حوله مؤيده وخاصة عرب الفرب» ورشحوه للخلافة 
بدل مد الهدي. ولقبوه (بالمستعين بالله) سنة ۶۰۰ ه » وطلب مساعدة امير قشتالة 
واوقعوا بقوات وانصار الهدي ثم سارت قوات المستعين بالله الى قرطبة» وجری قتال بين 
قواته وقوات الخليفة المهدي هناكء فحلت Le jbl‏ بقوات الخليفة الهدي, وقد اضطر 
ذلك الى استخدام الخداع ضد قوات المستعين فبادر الى اظهار الخليفة الحقيقي هشام 


vy 


الوید الذي كان محجوراً لديه وادعى انه لم يمت وان الذي دفن مكانه کان رجلاً هودياً 
او تصرانیا» واخرجه واجلسه في واجهة القص واعلن ان المؤيد هو الخليفة الشرعيء وان 
المهدي نائبه فقطء غير ان الثوار تمسكوا بخلافة سليان المستعين باللهء dy‏ يقبلوا هذه 
الحيلةء فاضطر المهدي عندها الى مغادرة القصر سراً الى طلیطلة» في حين تمكن الثوار 
وسلهان المستعين بالله من دخول القصر وذلك في ۱۵ ربیع الاول سنة ۶۰۰ هه وصار 
خليفة » واحتجز هشام المؤيد في القصر ايضاء(015 ۰ 

جع تمد الهدي اعوانه بطليطلة» ومعهم حلفاؤم من النصاری» وساروا الى قرطبة» 
فخرج الیهم سلمان الستعین بالله» واقتتل الفريقإن قتالا شدیدآء فانبزم سلهان» وفر الى 
شاطبةء ودخل at‏ الهدي قرطبة وجدد البيعة لنفسه» ثم دبر بعض الفامان العامریین 
بالقصر مؤامرةء فقتلوا مدا الهدي وطافوا برأسه في قرطبة» واخرجوا هشام المؤيد 
الحجور واجلسوه مجلس الخلافة وبایعوه وبذلك استرد هشام الؤيد الخلافة بعد مضي 
اربع وثلاثين عاما من الحجر والاضطراب والفوضی ٠‏ 


؟ ‏ هشام المؤيد يعود الى الخلافة سنة ۰۰: ه : 

عاد هشام الؤيد بن الک بن عبد الرحمن الناصر الى الخلافة ثانية سنة 4۰۰ ه وصار 
الحم في دولته الجديدة الى واضح العامريء واستقر الامر له» غير ان سلهان الستعین 
all‏ واعواته تازلوا ترطبة والزهراء وحصروهاء ودخلوا الزهراء واوقعوا باهلها وخريوهاء 
ورامل واضح المامري سلیان sag‏ له LG‏ بلغ خبره ال ال Ay‏ قبض علیه وقتله» 
وعظم الخطب على قرطبة بعد ان ضيق سلهان احصار علیها ومعه عرب الفرب» لکنهم 
فارقوها دون ان یقکنوا من دخواء ثم عاود محاصرتها واشتد القتال علیها حتى ملکها 
سليان عنوةء واخرج المؤيد من pall‏ وحمل الى سلهان» ودخل سلهان قرطبة سنة ۶۰۳ 
ه وبویم له بها با خلافة ۱۱۷(۰) 


۲ سلهان بن الحكم سلهان بن عبد ال رحمن pol}‏ سنة PREV fot‏ 

ملك سلهان بن امک اللقب بالمستعين » العرش آلاموي بالاندلس سنة ۳ ه لمرة 
الثانية بعد الاولى سنة ۶۰۰ هء وبایعة الناس وخرج اهل قرطبة یسامون عليهء فاما رای 
جموعهم انشد البیتین التاليين :(۱۱۸) 


اذا مارأوني طالعاً من ثنية يقولون : من هذا وقد عرفوني 
يقولون لى اهلا وسهلا ومرحبأ ولو ظفروا بي ساعة قتلوق 


۱:۳ 


وکان سلهان Lol‏ وشاعراً. غير ان عرب الغرب تحكوا في دولته ول يكن يقدر على 
خلافهم لام كانوا عامة جنده, ولمم الفضل الاكبر في توليته. وقد ال امر الدولة الاموية 
لى الزوال» بعد أن افترق مل الجاعةء واستقل في الاطراف كثير من الامراء. مثل : 
باديس بن حبوس في غرناطة, والبرزالي في قرمونة؛ واليفرني في رندة. وهرزون في 
شريشء والفتى خيران العامرى في شرق الاندلس حيث ملك المرية واجقع اليه كثير من 
لاجناد وكان Gill‏ خيران لايؤيد سلهان بل كان من انصار اللؤيد. وصار اللك في 
لاندلس في طوائف لاخرين من اهل الدولة مثل : ابن عباد باشبيلية» وابن الافطس في 
بطلهوس,وابن ذي النون بطليطلة وابن عامر ببلنسية: وابن هود برقسطتة. وجاهد 
لعامري بدانية الجزائر OVA).‏ 

وبذلك» حددت الرحلة الاخيرة من حياة الدولة الامو ية بالاندلی وا وال امرها الى 
لزوال رغم احاولات اليائسة لاستعادة جدها من هؤلاء الخلفاء . والله وارث الارض ومن 
علیها ۱۲۰(۰) 


> - دولة بني هود العلوية ومقتل سلهان سنة ۰۷ ه : 

لا اضطریت احوال الاندلس على ماتقدم. كان علي بن حمود النسوب الى الامام علي 

بن ابي طالب» يقم بمدينة سبتة» وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستوليا 
ليا ون سن قد ولاما عل سبش ار فطع علي بن جود با 
لاندلس » وراسل Gall‏ خيران يطلب مؤازرته » ويقول له : ان الوّید كان قد كتب له 
بولاية العهد والاخذ بثاره أن هو قتل » فدعا Gill‏ خيران لعلى أبن جود وحرض الناس 
للخروج على سليان» واجتع لخيران الكثير من المؤيدين وكاتبوا علي بن مود بالعبور 
ليهم من سبتة» فعبر ابن حمود سنة 4۰۵ هه ونزل مالقه» فجمعوا الجيوش وساروا الى 
قرطبة سنة ۶۰0 هه وبایعوا علي بن حمود على طاعة المؤيد الاموي» فخرج اليهم سلهان 
وعرب المغرب ونشب القتال على مقربة من قرطبة» فانزم سلهان واصحابه واخذ اسيراً 
لى علي بن حمود العلوي ودخل علي بن opm‏ قرطبة والقصر ودخل معه Gill‏ خيران» 
ومعهم سلهان وابوه واخوه سنة 407 ه » فقتلهم ابن جود» واستولى علي بن مود على 
قرطبة» وبایعه الناس» واجتع له الملك» ولقب التوکل على الله ولا لم يجدوا المؤيد حيا 
خرج Gil‏ خيران من قرطبة واظهر الخلاف لابن جود :557 _ 


1o 


۰ هشام العقد اخر خلفاء بني امية في الاندلس : 

لما ملك بنو حمود قرطبة سنة ۰۷: مب وقتلوا سلهان الاموي كانوا قد ازالوا ملك 
بي امية من تلك الديارء غير ان بعض افراد البيت الاموى عادوا خلال ae‏ جود 
الذي دام بالاندلس قرابة اربعين عاماء الى SLI‏ لدد dyed‏ في الاوقات التي تشتد فيها 
المنافسة بين الزعماء العرب» من المشرق والمغرب ٠‏ وبين الصقالبة والاسبان خاصة هيدف 
الاستقلال با لدهم من البلادء وكان اخر هؤلاء الخلفاء الامويين هشام ا معقد بن مد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن التاصر ٠‏ 

فاما قطعت الدعوة يقرطية عن يحبى بن علي بن حود العلوي سنة ۱۷؛ ف اجع اهل 
قرطبة على خلع العلويين من حك البلاد» لميلهم الى عرب المغرب دون عرب المشرق» 

وقررواأ العمل على إعادة الخلافة للامويين بالاندلسء وكان راس هذه الدعوة. جهور بن 

تمد بن جهون وراسلوا اهل الثغور والمتغلبين في البلاد. فاتفقوا معهم. وبايعوا ابا بكر 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الاموي. في الثالث من ذي الحجة من 
سنة 04 هى ولقبوه (العجد بالله) وكان يقم وقتها خارج قرطبة. ثم سار الى قرطبة 
فدخلها ثامن ذي الحجة سنة 1۲۰ ه ٠‏ لكنه مالبث ان خلع من الخلافة سنة 525 aD‏ 
فاما خلع هشام قام امية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرمن الناص 
ودعا لنفسه بالخلافةء وبايعه كثير من alll‏ في حين قال له بعض اهالي قرطبة: نخشى 
عليك ان تقتل في هذه الفتنة » فان السعادة ولت عنك بني امية٠‏ 

فقال امية : بايعوني اليوم واقتلوني غداً ٠‏ لكن اعيان قرطبة بمثوا له والي المعقد 
بالله » يأمروهم بالخروج عن قرطبة:؛ فودع all‏ اهله وخرج الى حصن Set‏ عند 
قرطبة. ثم اخرج منه. وحبس في حصن اخ فاحتال في الخروج ليلا وسار الى سليان 
بن هود الجذامى» فا کرمه وبقى عنده حق مات 3 صقر سنة ۶۲۸ هه ودفن بناحية 
لاردة» وكان اخر ملوك بنى امية بالاندلس ۱۲۲(۰) 

واما امية بن عبد الرحن» فقد اختفى بقرطبة, فنادى اهل قرطبة بالاسواق 
والارباض: (ان لايبقى احد من بني امية Lye‏ ولايتركيم عنده احد) فخرج امية فين 
خرج» وانقطع خيره مدق é‏ اراد العودة الى قرطبتة» فعاد اليها طمعا في ان يسكنها 
ور با تاريل ال امل Babs‏ ,وقيوخهنا مه ها رل قرش 
وذلك في جادی الاخر سنة 455 fom‏ انحل عقد الماعة وانتش مافترقت البلاد بين 
اصحاب الاطراف والرؤساءء وتغلب كل انسان على شي » وصاروا . مثل ملوك 
الطوائف (OYY).‏ 1 ۱ 


ifs 


Lace,‏ خلع هشام المعقد من الخلافة على:ماتقدم وزال حك بني اميةء انقط ملول 
الاندلس الدعوة للخلاقة الاموية واستبدوا بالبلاد OVE).‏ 


: اهمية الدولة الاموية في الاندلس‎ : WE 

لقد تميزت الدولة الاموية في الاندلس باهمية كبرى لاتجاريها اهمية في تلك الديار 
ولا {WL‏ الاسلامي اجمع٠‏ فلقد اشاد كثير من المؤرخين بهذه الدولة واهمیتها ومکانتها 
بالنسبة للعرب والمسامين على حد سواء ومنهم ابن حزم الذي قال : (ان دولة بني اميه 
في الاندلس » كانت انبل دول الاسلام» وانكاها في العدو وقد بلغت من العز pally‏ 
مالا مزيد عليه) )١59(١‏ 

هذه الدولة هي التي اقامها واحد من امراء بني Land‏ هو عبد الرحمن الداخل أبن 
هشام بن عبد اللك بن مروان» الملقب (صقر قريش) بمفرده بعد أن خلص الى الغرب» 
وجاز البحر بعد ان جاز القفرء وبلغ الاندلس سنة ۱۳۸ ه اثناء خلافة ابي جعفر 
المنصور. ونزل بساحل المنكب واجقع اليه القوم حتى اقام الدولة الاموية هناك OND.‏ 

وقد ترك الامو يون بالاندلس» تراثا خالداً واثارا عطية: مازالت بقاياها شاغة 
تتحدى Gall‏ وهي تعبر عن ارادة العرب وعزم وعزمهم وحسن تدبيرمم وقوة ومضاء 
سياستهم. لتفتح الطريق امام امه العرب اليوم لتسلك ذات الطريق وتستعيد ذلك الجد 
العظم 8 

غير ان انهیار Aloo‏ الخلافة الاموية بالاندلس وسقوط الدولة العامرية هناك دقع 
الاندلس الى معترك مروع من القزق والفوضىء واستحالت تلك البلاد» بعد ان كانت 
كتلة موحدة, الى اشلاء ممزقة» وولايات مدن متباعدة ومتخاصة يسيطر على كل منها 
حا او امير او متغلب من الفتيان والصقالية ومن الاسر العربية في الشرق والمغرب* 
ols,‏ امارات ومالك عدة مالبثت ان دخلت مرحلة الصراعات الداخلية» وهكذا قامت 
على انقاض الدولة العربية الكبرى بالاندلس» دول عديدة سميت (دول الطوائف) دامت 
زهاء سبعين عاماء ge‏ الفتح الرابطي قضتها جميعها في سلسلة ALY‏ لها من المنازعات 
الصغيرة والحروب الاهلية الانتحارية, ومهدت الطريق لسقوط الاندلس النهائى بید. 
الامارات النصرانية التي نشطت هناك لولا ان تتجه الاندلس العربية المسامة الى عرب 
المغرب تستدعيهم لنصرتهاء فتدفقت جيوش المرابطين وانقذت » دولة العرب BAAN‏ 
الاندلس من السقوط والضياع ٠‏ 


درون 


هوامش الباب الثاني 


۰۸۲ - ۸۱ اليعقوبي تاريخ البعقوبي١ ج ۰۳ ص‎ - ١ 
۰۳۲6 - ۳۲۲ ص‎ ٠ ٤ج‎ ٠ أبن الاثیر .۰ الكامل‎ 
۸۲۸۲ ص‎ Te ٠ تاریخه‎ ٠ اليعقوبي‎ - ۲ 
۸۱۸0 الیعقوبی. تأريخه ۰ ج ۰۳ ص‎ ۳ 
YAY ص‎ ٠ الرفاعى + عصر المأمون‎ - 
1۳۲-۶۳۲ الطبري. تاریخه. ج۰۷ ص‎ ۵ 
۰۲:۵ مروج الذهب٠ ج ۰۳ ص‎ ٠يدوعسملا‎ 
۲۱۱ فاروق تمر فوزي» طبيعة الدعوة العباسية: ص‎ - ١ 
٤۲١ الطبري ۰ تاریخه. ج۰۷ ص‎ - ۷ 
۰۳۲۸ , ۳۲۷ ابن الاثیرء الکامل ۰ ج٤۰ ص‎ 
۰۷۸ البلاذري. انساب الاشراف ۰ ص‎ - ۸ 
۲۱۱ فارق عمر فوزي ۰ طبيعة الدعوة العباسية۰ ص‎ 
۰۲:۵ مروج الذهب ۰ ج۰۳ ص‎ ٠ السعودي‎ - ٩ 
۸۱ ج۰۲ ص‎ 4B 6 الیعقویی»‎ - ۰ 
٩۰ الصدر السابق. ج7١ ص‎ ٠يبوقعيلا‎ - ۱ 
٩1 ص‎ Ye الیعقویی» تاریخه.‎ - ۲ 
٤٤۲۔٤٤١ ص‎ Ve الطبری ۰ تارخه.‎ - ۳ 
YOY ص‎ Ve السعودي» مروج الذهب»‎ - ۶ 
۸1 تاریخه. ج۰۲ ص‎ ١يبوقعيلا‎ 
۳۲۰ أبن الاثیر» الکامل» ج٤۰ ص‎ 
۲:۸ السعودي» مروج الذهب۰ ج۰۳ ص‎ - ٠ 
۳۳۲ ابن الاثیره الکامل» ج٤۰ ص‎ - ۰ 
EY ص‎ ٠۷ج‎ HG الطبري‎ - ۷ 
MAY ص‎ Ye الیعقویی» تأریخه.‎ - ۰ 
٩۷ اليعقوبي: الصدر السابق. ج۰۲ ص‎ ٩ 
۳۳۳ ابن الاثیر» الکامل۰ ج٤۰ ص‎ - ۰ 


۱۳۹ 


۱ ابن خلدون. تاریخه» ج٤۰‏ ص ۱۲۰ 
ابن الاثیر. الکامل. ج٤۰‏ ص CTW‏ 
ry‏ ابن الاثير. الکامل» ج ۰۰ ص ۱۹۸ 
حسن ابراهم ‘Oe‏ تاريخ الاسلام السياسي* Ve‏ ص ۰ 
۳ ابن عبد ربة ۰ العقد tay pill‏ ج۰۳ ص ۲۰۲-۲۰۱ 
6 - ابن SY!‏ الکامل۰ Oe‏ ص ۱۹۸ 
حسن ابراهم٠‏ تاریخ الاسلام٠‏ ج۰۱ ص ۰۳۲۳ 
6 التری» نفح الطيب ۰ جا ۰ ص ۰۱۵۱ ج۰۲ ص۲۲ 
۱ - عبد الله عنان. دولة الاسلام في الاندلی» ص ۰۱۵۱۱۵۰ 
۷ الطبري تاریخه» ج۰۷ ص Ors‏ 
ابو الفداء الختصر في اخبار البشرء ج۰۲ ص۲ 
vA‏ ابن خلدون۰ تاریخه. ج٤۰‏ ص ۱۲۱ 
القري» نفح الطيب٠‏ ج۰۲ ص ۰۱۷ 
ابن غذارى٠‏ البیان المغرب*٠‏ ج۰۲ ص ۰۱۰۱ 
٠‏ ابن خلدون» تأريخه٠‏ ج٤۰‏ ص ۰۱۲۶-۱۲۲ 
القري» نفح الطيب٠‏ ج١١‏ ص ۰۱۵۱ 
أبن عذاری» البيان المغرب٠‏ ج؟ ص ٠06‏ 
حسن ابراهم ٠‏ تأريخ الاسلام- ج۰۲ ص ۲۰۱ 
۱ - عبد الله tobe‏ دولة الاسلام في الاندلس: ص VION‏ 
۱ عبد الله gle‏ الصدر السايق٠‏ ص 1217 ومابعدهاء 
37 ابن الاثير. الکامل ج3٠‏ ص ۰۲۰ ۲۲ 
ابن خلدون تاریخه. ج3١٠‏ ص ۱۱۱ 
5" القري» نفح الطیب" ج۰۲ ص ۷۲-۷۲۲ 
gall -‏ + نفح الطیب" ج۰۲ ص ۱۷ 
۲ - ابن الاثیر الکامل» ج٦1٠‏ ص ۲۷ 
ابن عذاري؛ البیان المغرب٠ Ve‏ ص 1۰ 
المقري* نفح Ne Sell‏ ص ۰۱۵1 
۷ ابن خلدون٠‏ تاريخه١ tig‏ ص ۱۲۲ 
المقري٠‏ نفح الطیب" ج۰۱ ص دد ج٣٠‏ ص٤۷‏ 


۹۸۱۹۷ يغب الله عنان» دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ TA 
77 ۰ 7١ص‎ ٠۲ج‎ ٠برغملا تین عذارى٠ البيان‎ ٩ 


القرى ٠‏ نفح الطيب٠ Ve‏ ص ۰۱۸ ۸- ۷۰ 
أبن خلدون. te saz jb‏ ۰ ص ۰۱۲۲ ۱۲۶ 


۰ ۲۰۲-۲۰۱ العقد الفريه٠ ج۰۲ ص‎ say أبن عبد‎ te 


لمقري ٠‏ نفح الطيب ۰ جا ۰ ص ۱۵۱ 


- ابن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۲ ۰ ص ۰1۲ 1۷ 


بن عذاري ٠‏ المصدر السابق ۰ ۰۲ ص 1۶ 1۵ 

بن الاثیر» الکامل Tet‏ ص ٤۸‏ 

بن خلدون. تاریخه. ج٤۰‏ ص ۱۲۵ 

بو الفداء الختصر؛ ج۲٠‏ ص ۱۶ 

بن خلدون ۰ تاریخه: ۰ ۰ ص ۱۲۵-۱۲۶ 

حسن ابراهم ٠‏ تأريخ الاسلام ۰ ج۲ ص ۲۰٤‏ 

بن عذاري٠‏ البيان الغرب» ج۰۲ ص 1۸ 

عبد الله عنان ٠‏ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص۲۲۹-۲۲۷ 
عبد الله ٠ gle‏ المصدر السابق ٠‏ ص ۲۳۰-۲۲۹ 


00 ص‎ Ne ٠ الكامل‎ ae 


بن عذاري ٠‏ البيان المغرب٠ te‏ ص ۰۷ 

بن القوطیة. تأريخ افتتاح الاندلس ٠‏ ص ۵۱۵۰ 

بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۰۲ ص ۸۷ 

بو الفداء الختصرء ج۰۲ ص ۱۶ 

۱۵۹ نفح الطيب١ ج۰۱ ص‎ Gal 

بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠ Ve‏ ص ۰۸ 

بن الاثیره الكامل٠‏ جا VWoer‏ 

بن عذاري» المصدر السابق» ج۰۲ ص ۸۹۸۸ 

عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص ۰۲۹۱-۲۵۹ 


- عبد الله ole‏ المصدر السابق» ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 
- ابن خلدون: تأريخه ۰ tig‏ ص ۱۲۷ 


بو الفدا. الختصر؛ ج۰۲ ص ۲۹-۲۸ 


بن حزم۰ جهرة انساب العرب٠‏ ص 5١‏ 


۱:۱ 


- ۱ 
ty 


- عبد الله syle‏ دولة الاسلام في الاندلس١٠‏ ص ۰۲۷۱۲۷۵ 
- ابن الاثيرء الكامل١٠ Ve‏ ص ۲۲ 
9 أبن الاثير الكامل ج۷٠‏ ص۱۱ 
أبن عذاري“ البيان المغرب٠‏ ج۰۲ ص ٩1‏ 
۰ - آپن خلدون» تأریخه. the‏ ص ۱۳۰ 
۱ - ابن ST‏ الکامل ج۰۷ ص YA‏ 
أبن عذاري٠‏ البیان المغرب٠‏ ج۰۲ ص٩۹‏ 
۲ - ابن خلدون» تأریخه. ج4٠‏ ص WE‏ 
أبن عذاري٠‏ الصدر السابق. ج۲ VAM Ge‏ 
۳ - أبن الاثیر» الكامل ۰ ج۷ ص۱۶۱ 
ابن عذاري٠‏ البيان الغرپ» ج۰۲ ص ۱۰۱ ۸۱۱ ۱۱۲ ۰ 
554 ابن خلدون٠‏ تأريخه ج٤‏ ۰ ص ۱۳۰ 
۱ ابن عذاري. الصدر all‏ ج۲ ص1٩۹‏ 
0 . ابن خلدون. تاریخه. ص WY‏ 
أبن القوطية٠‏ تأريخ افتتاح الاندلس۰ ص ۱۰۲ 
۲ - ابن الاثیر» الکامل۰ ج۷ ص ۱۶۵ 
عبد الله عنان» دولة الاسلام في الاندلس» ص ۰۳۱۹۰۳۱۸ 
۷ - ابن خلدون ۰ تأریه. ج5٠‏ ص WO‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۰۲ ص ۱۲۷-۱۲۰ 
8 - عبد الله عنان» ٠‏ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص ۲۲۶ وما بعدهاء 
5 - حسن ابراهم حسن۰ تأريخ الاسلام. ج۰۳ ص ۱۷۱۵۱۷۰ 
- أبن الاثیر» الكامل ۰ج۸ ص ۳۶ 
أبو الفداء اختص ج۲ ص PWV‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۲ ص 6100 ١69‏ 
١‏ - أبن خلدون. تأریخه» ج4٠‏ ص WE‏ 
ابو الفدا. Ye ad‏ ص W‏ 
التري» نفح الطيب٠‏ جا ص ۱۱۷ 
۲ - عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في thu‏ ص ۳۷۱-۲۷۰ 
۳ - عبد الله عنان- الصدر السابق٠‏ ص ۳۷۶۳۷۲ 
6 - ابن خلدون. تأریخه ج٤‏ ص ۱۳۷-۱۳۵ 
ابن عذاري٠‏ البیان الفرب» ۱٩۱ Ye‏ ۱9۶ ج۰۲ ص ۲۰۶ ۲۰۹-۲۰۸ 


۱:۲ 


۱:۱ ابن خلدون تأریخه. ج٤ ص‎ vo 


بن to abo ole‏ ج۰۲ ص ۱۷۰ WA‏ 
بن slic‏ الصدر السابق٠‏ ج۰۲ ص۱۷۹-۱۷۸ 


۹4 


۷ - ابن الاثيرء الکامل. ج۰۸ ص۱۵۵ 


لسعودي مروج الذهب٠ Ve‏ ص۷۸ 

بن خلدون۰ تاریخه. ste‏ ص ۱۶۰ 

لقري» نفح الطيب ۰ ج۱ ص ١560‏ 

بو الفدا - اختصر. ج۲ ص۱۰۱-۱۰۰ 

بن عذاري؛ البیان الغرب۰ ج۲ ص TW‏ 
جال الدین سرور؛ الدولة الفاطمية. ص ۱۵۲ 


- VA 


٠١١ نفح الطيب ۰ جا ص‎ ٠يرقملا‎ v8 


بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۲ ص ۲۱۲ 


۰ - المقرى٠‏ نفح الطيب ج۱ ص WA‏ 
۱ - المقری؛ نفح الطیب» ج۰۱ ص773-170 


بن عذاری ۰ البیان الفرب۰ ج۲ ص۱ ۲۶۷-۲۶ 


۲ - عبد الله solic‏ دولة الاسلام في الاندلس ص ۳۹۹ 
۳ - عبد الله «gle‏ الصدر السایق». ص 1۰1-2۰۵ 
۶ - أبن خلدون. تأریخه. ج٤۰‏ ص WA‏ 


لمقرى٠‏ نفح الطیب Ve‏ ص WY‏ 
بن عذاری* البیان الغرب۰ ج۲ ص ۱۲۲ 


VEY ص‎ te ابن خلدون: تأريخه‎ . ٥ 


لقری» نفح الطیب» جا ص۱۷۱ 

بو الفداء الختصر؛ ج۲ ص ۱۰۲ 

بن الاثیر» الکامل. ج۸ ص ۱۷۷ 

بن عذارى*٠‏ البيان الغرب» ج۲ ص۲۶۹ 

أبن خلدون. تأريخه ج٤ VEN Ye‏ 

أبن خلدون. تأريخه ج٤۰‏ ص ۱۳۹-۱۳۸ 

ابن عذارى٠‏ البيان المغرب ۰ ج۲ ص۲۵۲ 
عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص ٤٤۸-٤٤١‏ 
ابن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج۲ ص۹٤۲‏ 

أبن عذاري٠‏ الصدر السابق٠‏ ج۲ ص‌۲۸۰-۲۷۸ 
عبد الله عنان» دولة الاسلام. ص 67557١‏ 


۱۳۶ 


ك4 


AY 
= AA 
~ AN 


۹ 
- ١ 
- ۲ 
۹۳ 


14 عبد الله عنان۰ المصدر السابق۰ ص ٤۷۹_٤۷٤‏ 
5 ابو الفداء الختصر ج۲ ص ۱۳۹-۱۳۸ 
ابن خلدون۰ AU‏ ج٤‏ ص ۱۶۷ 
5 أبن SY!‏ الكامل ج۷ ص ۸۳ 
ابن خلدون: تأريخه ج؛ ص ١47‏ 

۷ - أبن عذارى البيان tall‏ ج۲ ص‌۲۹۹-۲۹۸ 
۸ - ابن el‏ الكامل٠‏ ج۷ ص۸۳ 
٩‏ - أبن خلدون» ج٤‏ ص ١48‏ 
۰ _ عبد الله عنان' دولة الاسلام .ص 451-46١‏ 
١‏ - عبد الله عنان۰ المصدر السابق. ص 111-2٩۳7‏ 
١‏ - ابن عذاری. البيان المغرب٠‏ ج۲ ص ٠١5-7١4‏ 
Gall)‏ نفح الطيب ج١‏ ص/؟ 
٠‏ - المقرىء المصدر السابق٠‏ ج۲ ص 40 
١‏ عبد الله عنان۰ دولة الاسلام. ص 614-51١‏ 
١‏ - ابن الاثير: الكامل ۰ ج۰۷ ص۸۲ 
١‏ ۔ المقرى١‏ نفح الطيب١٠‏ ج؟ ص ۱۹۸ 
١‏ - أبن عذارى٠‏ البيان المغرب٠ Te‏ ص۹۵ 
٠‏ - ابن royals‏ تأريخه ج٤‏ ص۱۶۸ 
۰ - عبد الله sole‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص OW‏ 
١‏ - ابن Gt‏ الكامل ج۷ ص ۸۳ 

المقري» نفح الطيب ج۱ ص ۱۹۸ 
۲ - أبن خلدون. تأريخه ص ۱۶٩‏ 

القری۰ نفح الطیب ج١‏ ص ۱۹۸ 
۳ - عبد الله coke‏ دولة الاسلام في الاندلس۰ ص۰۸۰.۵۷۹ 
۶ - أبن عذاری" البيان المغرب٠ Ye‏ ص۷۷ 
۰ _ ابن الاثيرء الكامل١‏ جلا ص ۸٤‏ 
۲ - اہن الاثیر. الكامل١٠‏ ج۷ ص ۸۵۸۶ 

ابن عذاری- البیان الغرب: ج۲.ص ٩۰۸۹‏ 
۷ - ابن الاثیر» الکامل ج۷ ص 745568 

حسن ابراهم soem‏ تأريخ الاسلام Te‏ ص ۱۸۲-۱۸۲ 
۸ ابن الاثیر الكامل٠‏ ج۷ Wage‏ 
حسن ابراهم حسن٠‏ تأريخ الاسلام ج؟ ص VAT‏ 


۰ - أبن خلدون. تأريخه te‏ ص ۱:۷ 
١‏ - أبن الاثير. الكامل ج۷ ص :۲۸۶ TAO‏ 
۲ - أبن الاثير. ٠‏ الکامل. ج۷ ص ۲٩۰‏ 
۳ - القری. نفح الطيب٠‏ جا ص ۱:۰ 
6 - أبن الاثیر ٠‏ الکامل. ج۷ ص ۲٩۰‏ 
Gall‏ + نفح الطيب. جا ص ۱۶۱۱۶۰ 
٥‏ _ القری. تفح الطیب. Ve‏ ص ۱۵۲ 
۹ - حسن ابراهم oS‏ تاریخ الاسلام السياسي ج ص ۱۱ 


۱ الباب الثالث 
احلال الدولة العربية في الاندلس 
وزواضا 


الفصل الاول : دول ملوك الطوائف . 

الفصل الثاني : الرابطون في الاندلس . 

الفصل الثالث : الوحدون في الاندلس . 

الفصل الرابع : القاومة الاسبانية ضد العرب في الاندلس 

الفصل الخامس : تغلب العدو على الاندلس وزوال حك العرب فيهاء 


۱:۷ 


الفصل الاول 
أ دولة ملوك الطوائف 


لما انقرضت دولة بني همود في الاندلسء بعد ان كانوا يدعون الخلافة وانقطعت 
الدولة الاموية من الارض, وانتشر AL‏ الخلافة بالفرب العربيء كان ابتداء امر ملوك 
الطوائف بالاندلس» فصار اللك في طوائّف من lll‏ والوزراء واعیان الخلافة» وکبار 
العرب الشارقة والمغاربة» واقتسموهاء وقام كل واحد بامر ناحية منهاء وتغلب بعض على 
بعض» حق استقل منهم ملوك استفحل امرمم وعظم شنم ولاذوا عن طاغية الاسبان في 
الشمال بالجزية والمداراه, وقاموا على ذلك Bae‏ وکان ذلك اضر شي على المسامين هناك 
ومازالوا على ذلك ge‏ عبر البحر صاحب المغرب امير السامین يوسف بن تاشفين المتوني 
زعم الرابطین, فخلعهم جميعاً واخلى منهم الارض ۱(۰) 

لقد اعطت الفتنة الكبرى بالاندلس تمارها مع اطلالة القرن الخامس المجري» بعد ان 
نعمت تلك البلاد بالهدوء والاستقرار والتقدم والرخاءء في Jb‏ حم الخليفة الاموي عبد 
الرهن الناصر خاصة الذي دام زهاء سین عام بذل الخليفة الناص خلالها جهوداً 
كبيرة في الداخل واشارج لاستقرار الدولة وتمرانهاء Go‏ قرن عصره بعصر الخليفة 
العياسي هارون الرشيد بالمشرق» لا بينهها من اوجه الشبه في cle‏ عدة فاسا كانت هذه 
الفتنة نشط الصراع على السلطة في بلاد الاندلس وفقدت قرطبة مرکزها السياسي 
والثقافي والعمراني والاقتصادي )99١‏ 

على ان النتائج البارزة التي قخضت عنها هذه النتنة» هي حالة القزق التي منيت 
ها الدولة العربية الاسلامية بالاندلس على الصعيد السياسيء وعت الفوضی البلا 
وانقسمت الى دويلات في كل مدينةء وساء الحال في تلك الديار حتى قال الشاعر فيها ما 


™: dh 
. ما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتضد فيها ومعقد‎ 
ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاضاً صولة الاسد‎ 
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وفيا dL‏ ام دول ملوك الطوائف : 


اولا : بنو ole‏ ملوك اشبيلية وغربي الاندلس :)8( 


كان اوم القاضي ابو القاسم مد بن ذي الوزارتین ابي الولید اساعیل بن مد بن 
اسماعيل بن قريش بن عباد اللخمي» وهومن ولد النعان بن المنذر وكان جدم عطاف 
ابن نعم اللخمي؛ اول من دخل الاندلس منهم في طوالع he‏ ونزل قرية بشرق 
الاندلس وتكاثر بنوه هناك ٠‏ 

ولي منهم اساعیل بن مد الوزارة باشبيلية سنة ۶۱۳ هه وولي ابنه ابو القاسم مد 
القضاء بها والوزارة سنة 4١4‏ ه» وبقى على ذلك حتى هلك سنة om err‏ وکان اصل 
هذه الرياسة لصلتهم بالقاسم بن جود» وهو الذي احک عقد هذه الولاية ثم استبد ابو 
Ane‏ . 

ولا توفي ابو القاسم مد سنة try‏ هب قام بالامر ابنه عبادء وتلقب (العتضد)) 
وصارت له حروب كثيرة مع بني الافطس ملوك بطلیوس والبرزالي صاحب قرمونة» 
واتسعت مملكة ابن عباد كثيراً على حساب جیرانه السامین» وصارت له حروب مع 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة الى ان هلك سنة 65١‏ ه ٠‏ وولي من بعده انه 
(المعقد)) وجرى على سنن ابیه» واستولى على دار الخلافة بقرطبة من يد ابن جهور وفرق 
ابناءه على قواعد الملك» واستفحل ملكه بغرب الاندلس» وعلت يده على ملوك الطوائف 
مثل : ابن باديس بن حبوس بغرناطة» وابن الافطس صاحب بطليوس» وابن coke‏ 
صاحب الرية Paty‏ وكانوا يطلبون مرضاته والسام معه- ومازالوا على ذلك حتى ظهر 
yal‏ يوسف بن تاشغين» وقتل ابن عياد اليهودي الذي كان يتردد عليه لاخذ الجزية 
يسبب اساءة وجهها اليهودي اليه» ثم جاز ابن عباد البحر الى يوسف يستنجد فجاز 
يوسف المضيق واستولى على الاندلس بعد ان صد الفرنج وخلع ملوك الطوائف كلهم 
وتقلهم الى المغرب cg all‏ وصار ابن عباد في قبضته ونقله الى مراكش سنة ٤‏ هه 
واعتقله هناك الى.ان توفي سنة ٤۸۸‏ هء وبذلك انتهت دولة بني sole‏ 

وكانت هناك ثغور لم يستول عليها ابن عباد في غرب الاندلس منها : بلد السهلة 
استبد بها هذيل بن خلف بن رزين» ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبد الله بن 
قامم الفهري ايام الفتنة» ومازال بها الى ان اخذها الرابطون سنة هعه ۰(*) 


ثانيا : بنو جهور في قرطبة: 

هو ابو الحزم جهور بن AF‏ بن جهور بن عبد الله بن مد بن العمر بن يحبى بن 
ابي المعارف بن أبي عبيدة الكلي» وابو عبيدة هذاء هو الداخل الى الاندلس» وكان جهور 
من وزراء الدولة العامرية بقرطبة» قدي الرياسةء موصوفاً بالدهاء والعقل» dp‏ يدخل 
في الفتنة اول الام فاما سنحت الفرصةء وخلع الجند هشام المعقد الاموي اخر خلفاء بي 
أمية في الاندلس» استولی جهور على الملکة ورتب Lay gel‏ واستبد بحكها وذلك سنة 
۲ ه ۰ لكنه لم يتحول عن قصره الى دار الخلافة وكان الناس قد ارتضوه حاکا هم 
حتى يصار الى اختيار خليفة جدید. لكن ذلك لم بحدث» وانفرد جهور بالسلطة» ومازال 
با حت توفي سنة 1۲۵ rep‏ 

وكان جهور مأمون اجانب» يدبر الامور تدبير الملوك حتى امن الناس في call‏ 
وكان يشهد الجنائز ويعود الرضی» ats‏ الافراح على طريقة الصالين. 

ولا توفي جهور ولي الامر في قرطبة بعده ابنه ابو الوليد مد بن جهور باتفاق 
الميع» وصارت له حروب مع المالك المجاورة وبخاصة بنو ذي النون الذين حاصروا 
قرطبة» فاستنجد أبن جهور بابن ole‏ لكن جند ابن عباد اتقفوا واهل قرطبة على خلع 
أبن جهور وخلعوه سنة 48١‏ ه واخر جوه من قرطبة اعتقل حتى هلك سنة ٤۷۲‏ 
ه ۰ وصارت قرطبة لابن ole‏ وولى علیها ابنه سراج الدولة» وبقي پا حتى قتل 
مموما فسار الیها ابن عباد سنة ۶1٩‏ ه فدخلها واستخلف علیها ابنه الثاني الفتح بن 
مد اللقب ((المأمون)) فدبرها ألى ان مات بهاء وصار غرب الاندلس كله في ملکه الى ان 
دخل المرابطون الاندلس وغلبوا عليها سنة ۶۸۶ ه وقتلوه. 


(Ys ابن الافطس في بطليوس غرب الاندلس‎ : WE 

هو ابو مد عبد الله بن مسامة التجيي العروف بابن الافطسء ملك بطليوس عندما 
قامت الفتنة واستبد بها سنة ٩۳۷‏ هه فاما توفي قام بعده ابنه الظفر ابو بكر واستفحل 
ملکه وصار من اعاظم ملوك الطوائف» واستقامت له الامورء وكان شاعراً ادبياً وعانا 
ds‏ وبطلا doles‏ وقد اقام هذا الرجل ملكا عظياً في الثغر الجوقي ضاهي دولة ابن 
عباد وابن ذي النون» وكانت بينهم حروب وغارات ومهادنات. 

وقد تعرضت بلاد بني الافطس هجوم امير جيليقية الذي اخذ منهم الجزية وعاث. 
Les‏ في بلادم» ثم هلك الظفر سنة 60۰ ه وتولی بعده ابنه المتوكل ابو حفص عر ين 
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مد fy‏ يزل سلطانا بها الى ان قتله يوسف بن شفين امير المرابطين سنة 485 هب وقتل 
معه جميع ابنائه يوم الاضحی- 
یرنه سب تا 


الدهر يفجع بعد العين بالاثر فا البكاء على CLAY!‏ والصور. 


رابعاً : پادیس بن -عبوس ملك غرناطة والبيرة :۳ 

هو باديس بن حبوس بن ماكس بن زيرى عيد قبائل صنهاجة من عرب المغرب» 
عبروا الى الاندلس على عهد الحاجب المنصور UB‏ كانت الفتنة وانحل عقد الخلافة» ساروا 
الى البيرة ثم الى غرناطة واخذوها واتخذوها دار ملكهم؛ فاسا سار اليهم العامريون سنة 
۰ هب هزمهم ابن حبوس وغم منهم الکثیر» لكنه استوحش من قومه وارتحل الى 
القيروان» واستخلف على غرناطة ابنه بادیس سنة ۶۲٩‏ ه وکانت بينه وبين بي ذي 
الذنون وابن عباد حروب ats‏ ولا توفي بادیس سنة OV‏ هء ولي الامر حفیده الظفر 
ابو مد عبد الله بن بلکین بن بادیس بنة 477 هه وولى اخاه تيا على مالقة بعهد من 
جده Wiley‏ على ذلك حتى خلعها الرابطون سنة 1۸۳ هب 


خامساً : بنو ذي النون ملوك طليطلة والثفر (Ms Dodt‏ 

جدم اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليان بن ذي النون من قبائل هوارة من 
عرب الغرب» كانت هم الرياسة في شنتريه سنة ٤٠۹‏ هى فاما كانت الفتنة وهلك 
صاحب طليطلة یمیش بن مد بن يميش امشدعی جند طليطلة اسماعيل الظافر بن 
ذي النون» فضى اليها وملكهاء وامتد ملكه الى مرسيةء ولم يزل Daal‏ بها حقی هلك سنة 
۹ ه وولي ابنه المأمون ابو الحسن يحي» واستفحل ملكه» وعظم امره بين ملوك 
الطوائف» وكانت بينه وبين الطاغية ملك الاسبان في الثمال موقعه مشهورة ثم غزا 
بلنسية سنة 6۲۵ ه وتغلب على صاحبهاء وهو من اولاد المنصور بن ابي عام ثم غلب 
على قرطبة وملكها من يد ابن عبادء وهلك الظافر مسموماً سنة EV‏ هه وولي بعده على 
طليطلة حفيده القادر بن يحي بن اساعيل بن المأمون» بن a‏ بن ذي النون» وكان 
الظاغية ابن الفونس قد استفحل امره وتطاول على السامین بالاندلس» وضايق ابن ذي 
النون بطليطلة: حتی تكن من التغلب على طليطلة واخرج القادر بن ذي النون منها 


lof. 


ستة EVA‏ ه شريطة ان يساعده على اخذ بلنسية » فخرج القادر الى بلنسية وعليها 
القاضي عثان وهو من وزراء ابن ابي Gale‏ فخلعه اهل بلنسية خوفاً من القادر بن ذي 
النون الذي يعاونه الفونس في ذلك٠‏ فدخل القادر بلنسية واقام بها سنين حتى قتل سنة 
۱ ھے ۰ 

وقد ساس بنو ذي النون طليطلةء السياسة الحسنة ورضي اهلها عنهم» واستعملوا 
قانون العدل واستقامت الطاعة هم وعظم ملكهم* 


سادساً : ابن الي عامر صاحب شرق الاندلس )٩(‏ 

لما اقام عرب المغرب الفتنة بالاندلس بايع الموالي العامريون» المنصور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن المنصور بن ابي عامر بشاطبةء ثم ثار عليه اهلهاء فسار عنها الى بلنسية 
فاخذها وملكهاء ثم بايعه صاحب مرسية واريولة» والرية وجيان» ثم ثار عليه احد 
مواليه المدعو خيران واستبد بالمرية» ولا هلك خيران سنة 415 ه بالرية قام بعده بالامر 
عيد الدولة ابو القاسم زهير العامري» وزحف الى غرناطة, فبرز اليه صاها باديس بن 
حون وقتله بظاهر غرناطة سنة ۹ ه. فصارت المرية للمنصور ثانية فضلا عن 

بلنسيةء ثم زحف القادر بن ذي النون الى بلنسية بمساعدة الفونس «Gl Yl‏ فسامها اهلها 

۲ خوفاً من استیلاء الاسباني عليها وكان ذلك سنة 1۷۸ هل غير ان النصاري تغلبوا على 
بلنسية سنة 1۸٩‏ هب م تم اخذها المرابطون متهم U‏ تغلبوا على الاندلس۰ 


سابعاً : پنو هود ملوك سرقسطة :(۱۰) 

واما سرقسطة والثفر الاعلى» فقد استبد با منذر بن يحى التجیی» وتلقب بالنصور, 
وعقد معاهدة dig‏ وبين طاغية جيليقية وبرشلونة. ولا توفي سنة 414 هه ولي بعده ابنه 
يحى وتلقب ب (الظفر يحى بن النذر) ثم صارت بعده لسلهان بن امد بن مد بن هود 
الجذامي» وكان سلهان قبل ذلك مستبداً بمدينة تطيلة وجدم هود الداخل الى الاندلس 
هو هود بن عبد الله بن موسى بن fle‏ وتلقب سلهان بن هود: بالمستعين بالله بعد ان 
تغلب على الظفر يحى بن المنذر وقتله سنة 1۴۱ ه وملك بذلك سرقسطة polly‏ 
الاعلی. 1 

كان سلهان بن هود من کبار الجند بالثغر الاعلی الى حين وقوع الفتنة» فتغلب على 
مدينة لاردة وسائر اطرافها بعد ان قتل القائم lye‏ وهو ابو الطرف التجيبي» ثم اخذ 
سرقسطة ونزل دار الامارة فيهاء وظل اميراً الى ان مات سنة 4۳۸ ه٠‏ وترك خسة 
اولاد ذكور قسم عليهم في حياته بلاده الي كانت تحت سلطانه» فولي ابنه wal‏ مدينة 


oy 


سرقسطة» وولى ابنه يوسف مدينة لاردة » dog‏ ابنه جمد قلعة ایوب» وولى ابنه لبا 
مدينة وشقة» وولى ابنه المنذر مدينة تطليلة. واستبد هؤلاء الاخوة كلهم باعمالهم بعد 
ابیهم» وقد تآمر بعضهم على بعض وكحل بعضهم البعض بالنار حيلة وخداعاً للاستیلاء 
على الاملاك الخاصة بم ثم اتصل بعضهم بالنصارى وتحالفوا معهم ضد اخوتهم فسار 
الاسبان الى سرقسطة واخذوها بعد ان قتلوا واسروا الكثير من المسامين٠‏ 

ومازال بنو هود يتعاقبون على ملكها الضعيف الجزاً حتى انقرضت دولتهم سنة ۰۰۱ 
ه حيث صارت بلادم جيعا الى ابن تاشغين زعم المرابطين وترك بعض اولادم الاتدلس 
وعادوا الى دمشق حيث ذكر ان بعضهم شوهد فيها سنة ۵٩۰‏ ه وهو فقير جدأء وكان 
من مالك بنى هود مدينة طرطوشة حيث كانوا قد ملكوها سنة sam ٤۴۳‏ 


ثامناً : مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية :(۱۱) 
لما صارت الفتنة بالاندلس سنة ۰۰ ه وقتل الخليفة الاموي؛ كان مجاهد بن يوسف 
ابن عليء وهو من موالي العامريين البارزین» مقدماً على الجزائر الشرقية (میورقة, 
مینورقة» يابسة) فاما كانت الفتنة» خرج من قرطبة الى طرطوشة وملكهاء ثم تركها 
وانتقل الى دانية واستقل بها وملك معها الجزائر الثلاثة واستبد بها سنة ٤۱۴‏ هه وكان 
السامون قد فتحوا هذه الجزر الثلاثة سنة ۲۹۰ ه. 
ثم صارت lt‏ العامري حروب كثيرة مع خيران صاحب مرسية وللریة» ومع أبن 
ابي عامن صاحب بلنسية حتى سنة 40 ه حيث هلك مجاهد. وكان مجاهد قد تلقب 
- (بالموفق (WL‏ وكان ذا نباهة ورياسة»ء زاد على نظرائه من ملوك طوائف الاندلس في 
العلم والمعرفة والادب خاصةء وكان مع ذلك من اصحاب الشجاعة والتدبير والسياسة, 
فقد حمى بلاده من الفرنج مدةء ثم غزا جزيرة سردينية وغلب على كثير ge‏ 
وكان مجاهدء من اهل العفاف والعامء لذلك قصده العاماء والفقهاء من الشرق 
والفرب. واجزل eagle‏ ومازال على ذلك حتى توفي في مدينة دانیة. 
ولا توفي جاهد سنة ٤٤١‏ ه ولي بعده ابنه على وتسمى اقبال الدولة واصهر الى 
القتدر بن هود. ومازال علي يحم بلاده حتى اخرجه منها ابن هود سنة 4۸ ه ونقله الى 
سرقسطة» ثم مات بها مسموماً سنة 435 هه وبذلك اتقرض ملك بني مجاهد العامري في 
دانية والجزائر وغيرهاء وتولى القتدر بن هود امرهاء في حين استولى الاسبان على 
جزيرة ميورقة. ومازالوا بها go‏ جاء الرابطون وطردوم hese‏ 


LH 


تاسعاً : ابن رزين في السهلة :(۱۲) 

وأما السهلة» فقد استبد بها عبود بن رزين» وهو من عرب الغرب ومولسده 
بالاندلس. فلما مات قام بعده ابنه عبد الملك » وكان ادیبا شاعرآ é‏ ولي بعده ابنه عز 
Uys”‏ ومازل بها حتى ملکها منه الرابطون. 


عاشراً : gu‏ حمود العلوي في مالقة :(۱۳) 

واما مالقه فلكها پنو علي بن حمود العلوي ولم تزل في مملكة العلویین يخطب لهم فیها 
الى ان اخذها منهم پادیس بن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة سنة 44۷ ى حيث 
انقضی امر العلويين بالاندلس» ثم الت مالقه وغيرها من طوائف الاندلس الى المرابطين 
نئة 1۸6 هه 

ی ی Ww‏ 

ولا انقرض ملوك دول الطوائف بالاندلس وانقرضت مالكهم Lae‏ وصارت 
لمرابطين واميرم يوسف بن تاشفين» واتصلت ملکته من الغرب الاقصی الى اخر بلاد 
السامین بالاندلس. نظم الشعراء القصائد في وصف حال الاندلس في عصر ملوك الطوائف 
ومنهم آپو طالب عبد الجبار العروف بالمثنى الاندلسي وهو من اهل بجزيرة شقر» حيث 
وصف في ارجوزته حالة القزق والضیاع التي عاشتها الاندلس في هذه الفترة» جاء 
فیها:(۱۶) 1 
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إن الامور Pus‏ مضطر 
استعملت اراءها الماعة 
go‏ بازم والتدر 

ثم أبن هود بعد فیا یذ کر 

é‏ أبن ذي النون تصفى انلك 
وبعده أبن الافطس المنصور 
والضعف والفتون في ازدياد 
aul é‏ من بعده بادپس 
بسيرة Bag F‏ مرضية 

العامريون ومنهم خيران 
ومنهم sale‏ اللبيب 

م غزا go‏ الى سردانية 
لابن ابي عامرم بشاطبة 
رال اش برس 

امهل ایضا ثم كل المهلة 
تخلفهم من للم خوالف. 


yor 


ل رای اعلام اهل 3 4b‏ 
وعدمت شاكلة للطاعة 
كرس انيح من ال رر 
atl‏ الاعلى قام فيه منذر 
وابن يعيش ثار في طليطلة 
وی بطليوس انتزا سابور 
وثار في اشبیلیه بتو ole‏ 
وثار في غرناطة حبوس 
aly‏ معن ملکواالرية 

وثار في شرق البلاد الفتيان 
é‏ زهير Gilly‏ لبيب 

سلطانة gy‏ بمرسى دانية 

5 اقامت هذه الصقالبة 
رای رس 

وی ویارد انا 


الفصل الثاني 
المرابطون في الاندلس 


اول : قيام دولة المرابطين با مغرب: 

المرابطون من عرب الفرب من قبيلة لتونة من صنهاجة وقد سوا بالمرابطين. لانهم 
تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في (رباطه) الذي انشأه للدرس والعبادة في مر 
المغرب الاقصی» حیث موطن قبيلة لتونة هناك» gery‏ المرابطون ایضا (باللشین) لانهم 
کانوا يضعون لشاماً على وجوههم» یقیهم هاجرة الصحراء وبردهاء 6 هو شاان ۳ 
بالجزيرة المربية والبوادي. 

ويكاد المؤرخون يتفقون على ان صنهاجةء قبيلة عربية من cat‏ وانهم ساروا من 
الين الى الشامء ومن غناك ساروا الى الساحل الافريقي؛ واتجهو صوب "lb bai‏ 
واستوطنوا صحراء المغرب لمشابيتها صحراء العرب» وجاوًا في ذلك الؤقت مع عقبة بن 
نافع ثم تکاثر عددم في ME‏ موسى بن نصير ,)19( 

قامت دولة لمرابطين بالغرب الاقصی سنة ٤٤١‏ هء وشلت جزءاً من 
الجزائر وبلاد الاندلس فيا بعد» حتى كان سقوطها سنة ۵۶۱ ه في عهد اخر حكامها 
المدعو اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفین. على ايدي الوحدین. 

وکان يوسف بن تاشفین» قد تولى امر المرابطين سنة £07 ه عندما تنازل له ابن عه 
ابو بكر عر اللمتوني امام شیوخ واعيان الرابطین» وكان يوسفه رجلا دينا das‏ 
وحازماًء وبذلك يمكن اعتباره اول Que flo‏ مغربي حك المغرب بسيرة حسنة في الرعية, 
وسار على السنة والشريعة» وكون Lee‏ قويأ قثلت فيه جميع القبائل المغربية بصفة 
shale‏ 

لقد کون يوسف بن تاشنین» اول دولة عربية مغربية في التأريخ» حيث امتد 
سلطانه من السودان جنوباً الى جبال البرتات بالاندلس ME‏ ومن الحيط الاطلسي 
Lg‏ الى حدود تونس شرقاًء بل لقد عد. بعض المؤرخين يوسف من اعظم حكام 
السمین في عصره» حيث كانت الدولة الدولة العباسية قد ضفت. واخذ نجم الدولة 
الفاطمية بالافول» وأتخذ الصليبيون من هذه الظروف» الفرصةء لاخذ مدن بلاد الشام» 


yoy 


وشدد نصارى الاندلس الخناق على ملوك دول الطوائف وكاد حم هذه البلا ان يخرج 
من ايدي السامین, لولا تلبية يوسف نداءم ورد جيوش ملك الفرنج الفونس السادس 
عنهم OV.‏ 


ثانياً : وقعة الزلاقة بالاندلس وهزية الفرنج سنة ٤۷۹‏ ه : 
لا اخذ ملك الفرنج طليطلة وامعن في ايذاء المسامين في الاندلس واخذ منهم 
الجزيةء واساء رسول ملك الفرنج الكلام الى المعقد بن عباد صاحب اشبيلية؛ وقتل ابن 
عباد هذا الرسول» وهو يهودي» وتوجه أبن عباد الى يوسف بن تاشفين بالغرب الاقمى 
يطلب roll‏ خاصة وقد ادرك عرب الاندلس قوة (الفونس) ملك الفرنج» وضعف 
المسامين وانقسامهم في هذه الديارء فاما وصل رسول العرب بالاندلس الى امير المؤمنين 
يوسف بن تاشفين زعم الرابطین, وابلغه حال الاندلس» وكان الامير يوسف يقم بمدينة 
سبتة» أمر في الحال التجهز والعبور الى الاندلس» وارسل الى مراكش وجمیع أنحاء دولته 
في طلب العساكرء فاقبلت اليه متوالية, فاما تكاملت عنده» عبر يوسف البحر وسار الى : 
اشبيلية حیث آجمع تسم بن عباد» وکان قد جع العساکر من الاندلس» وخرج من 
اهل قرطبة عسکر كثير ي واجتم له المتطوعون من مختلف بلاد الاندلس؛ فاما بلغت 
اخبار هذه الجيوش الى الفونس ملك الاسبان خرج من طليطلة يريد لقاءم» وكتب الى 
یوسف بن تاشفین ULS‏ بهدده فیه ویتوعده, فنا قرأه يوسف كتب على ظهر الکتاب 
(الذي Og‏ ستراه) فاما عاد الكتاب الى الفونس؛ ارتاع من هده اللهجة فزاد من 
استعداداته لواجهة هذا الخطر العتید. وسار امير المؤمنين يوسف ومعه العقد بن عباد 
وجوع المسامين حتى اتوا مكاناً يقال له : (الزلاقة) من ارض بطلیوس, وأق الفونس 
(الادفونش) ونزل موقعاً قريباً منهم» وبینهم ثمانية عشر یلا ثم اقتربا من ewan‏ ونزل 
الادفونش بجيشه في لحف الیبل. ونزل العقد د بن عباد في سفح الجبل» وم یراون Spy‏ 
امير السامین يوسف وراء الجبل» وظن ملك الفرنج ان جيوش المسامين هي التي رآها a‏ 
سفح الجبل فقطء وكان في سین الفاء فاما نشب القتال بين الفريقين» وكان ice‏ 
وقعت المزية بالفرنج ووصل امير المسائين الى خيامهم فنهبها وقتل من فيها بالسيف» 
ولم يفلت منهم cel‏ ونجا الادفونش نفسه في نفر يسير من اصحابه. وجعل المسامون من 
رؤس القتلى Les LS‏ انوا يؤذنون عليه الى ان جيفت فاحرقوهاء وكانت الوقعة يوم 
اجعة في العشر الاول من شهر رمضان من سنة ٤١١‏ ه٠‏ ولم يرجع من الفرنج الى بلادم 
سوى BLE‏ فارس٠‏ وغنم المسامون كل مالهم من مال وسلاح ودواب وغير ذلك٠‏ وعاد ابن 
عباد الى اشبيلية ورجع امير المسامين يوسف ابن تاشفين الى الجزيرة الخضراءء وعبر الى 
سبتة وسار الى مراكش واقام بها الى العام القادم۱۷(۰) 


10۸ 


لقد سیت هذه المعركة بموقعة الزلاقة نسبة الى الکان الذي دارت فيه بين الفريقين . 
الاسلامي والفرنجي, فكانت من المواقع امحاسة في تأريخ العرب السابين بالاندلس» 
ضنت للاسلام عزته وكرامته وقوته في هذه البلاد» مدة اربعة قرون اخری (MA)‏ 

وقد علق بعض المؤرخين على dal‏ هذه الموقعة بالنسبة لساین والفرنج على حد 
سواء ۱۹(۰) 

غير أن هزية الزلاقة» زادت من حقد الفونس السادس هذاء وهو ملك الاسبان على 
العقد بن ole‏ صاحب اشبيلية لانه هو الذي دعا امير السامین یوسف بن تاشفين الى 
بلاد الاندلس واوقع بالفرنج المزيةء ولذلك. فقد ضیق الفونس GLY‏ على ابن عياد في 
اشبيلية» وهذا دفع ابن ole‏ الى الاستنجاد مرة اخری بأمير السامین یوسف بن تاشفین» 
الذي مالبث ان لى الدعوة, وعبر البحر الى الاندلسء بعد أن کتب الى امراء السلمین 
فيها لعاونته في نجدة المعقد بن ole‏ فاجقع يوسف مع المعقد بن عباد في عسکره» 
واتضاف هم عبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في سکره ول يستجب 
لدعوته اكثر امراء الاندلس وقد خيب ذلك ظنه فیهم» وغير رأيه هم ثم سار يوسف 
وابن عباد وابن بلكين إلى احد حصون الفرنج وحصروه» ولم يخرج اليهم احد من الفرنج 
للقتال U‏ اصابهم في العام الاضي بعرکة الزلاقةء فتفرق السامون دون قتال مع الفرنج» 
فعاد ابن عباد الى اشبيلية» وعاد امير المسامين يوسف الى غرناطة» ومعه عبد الله ابن 
بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة. فعزل یوسف عبد الله بن بلكين واخذ غرناطة منه 
واخرجه منهاء واخذه واخاه تيا gl‏ بلكين الى مراکش, ولذلك EW‏ غرناطة اول 
ماملكه امير المسامين يوسف بن تاشفين من بلاه الاندلس» وخطب للخليفة العباسی 
القتدي بامر الله ببغدادء واتاه الخلع pel‏ والتقليد ولقب بامير المسامين وناصر 
الدين»وصارت له بلاد المغرب الاقصى والاندلس ۲۰(۰) 


ثالثاً : الامير يوسف يستولى على الاندلس من ملوك الطوائف: 

اقام يوسف بن تاشفين بالمغرب بعد عودته الثانية من الاندلس وملكه لغرناطة» حتی 
سنة 487 ه/ سنة ۱۰۹۰ م» حيث قرر اجتياز البحر الى الاندلس» لامرة الشالشةه و 
هدفه هذه المرة» الجهاد ضد العدو الفرنجي» واخذ الاندلس من ايدي الامراء المسامين 
التقسمین على انفسهم۰ وتوحيدها تحت حكه مع بلاد ا مغرب 

سار امير المسامين يوسف من مراكش الى سبته» واقام بها وسير العساكر الى الاندلس» 
فعبروا المضيق» واتو مد ينة مرسية» فلکوها Ubbely‏ واخرجوا صاحبها ابا عبد الرحمن بن 
طاهر منها وساروا لى مدينة ALLE‏ ومدينة دانية فلكوهاء ثم ساروا الى بلنسية 
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فاخذوهاء وكان الفرنج قد استولوا عليها قبل ذلك مم فارقوها سنة 1۹۵ هب جيك دخلها 
المرابطون دون قتال » ثم سار الساسون نحو اشبيلية وها صاحبها العتد بن cola‏ 
فحاصروهاء وحاول ابن عباد الدفاع عنها واعتصم باسوارهاء فاما سمع الفرنج باستيلاء 
جیوش الرابطین de‏ هنه البلا خافوا ان يتوسموا وم Stina Inman‏ وساروا 
لنجدة العقد بن ale‏ ومساعدته ضد جیوش يوسفه زعي الرابطین التي كان یقودها في 
ع testes‏ بن الي بكر نيابة عن يوسف» فاسا ممع Paes‏ شير بن الي St‏ 
فارق اشبیلیه وتوجه للقاء الفرنج» واشتبك معهم في معارك كانت الغلبة له والهزيمة 
للفرنج» ثم عاد الى اشبيلية فحاصرهاء وم يزل يشدد الحصار عليها Go‏ دخلهاء واخذ 
المعد واولاده واهله الى مدينة DLA‏ حيث حبسهم بها امير المسامين یوسف» واغمات 
مدينة في سفح جبل بالقرب من مراکش» وظل العتد محبوساً بها حتى وفاته سنة ۸۸ 

1٠١ه‎ 

ولا فرغ شير من اشبيلية» سار الى المرية» فنازشاء وكان صاحبها مد بن معن بن 
صادح» US‏ اقترب منهاء فارقها صاحبها وعبر بمراكبه الى بلاد ale‏ الذين احسنوا الیهم» 
ثم سار شير الى بطليوس وبا عمر بن الافطس فحاربه وغلبه واخذ البلد منهء واخذ أبن 
الافطس وولده الفضل اسيرين وقتلاء واستولى شير على امواهم وذخائرم» وم يترك من 
ملوك الاندلس سوى بني هوده» اذ مم يقصد بلادم وهي شرق الاندلس» وكان صاحبها 
حينذاك المستعين بالله بن هودء وهو من الشجعان الذين يضرب بم المثل» وكان ابن 
هود يراسل امير امسامين ويتقرب Ae‏ ولذلك 2 يرغب الامیز في ol‏ تغزوه اجیوش» 
وفضلاً عن ذلك اومی ولده علي بن يوسف عند موته بترك التعرض لبلاد بني ود 
وقال له: اترکهم بينك وبين العدو pe‏ شجمان» وکان عسکر امير السامین لا استقصی 
ملوك الاندلس» واخذ بلادم» جع ملوكهم وسيرم الى بلاد الاندلس» وفرقهم قيها وهو 
يقول: ol)‏ الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل (YY).‏ 


رابعاً : حروب المرابطين مع الاسبان في الاندلس: 

تواصلت الحروب دون انقطاع بين المرابطين الذين استولوا على الاندلش واخذوها 
من ملوك الطوائف» وبين الفرنج Sle‏ کادت ان تتكرر كل ple‏ آخذة Lino‏ الصراع 
الديني بين الجانبين » ففي سنة 4۸0 هه جمع (الفونس) عساكره وغزا جيان فلقيه 
السامون وقاتلوه > واشتدت الحرب » فكانت الحزيمة من نصيب الفرنج وكثر القتل فيهم» 
ولم ينج منهم الا (الفونس) في نفر يسير من اصحابه, وكانت هذه المعركة من اث 
الوقائع بهم بعد معركة الزلاقة الشهيرة ۲۲(۰) 
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وفي سنة 6۸۷ ه حاضر جيش ضخم من المرتزقة الاسبان وبعض اعواهم من السامین 
مدينة بلنسية» واستر الحصار طويلا حتى ضاقت الاحوال فيها فاضطر اهلها الى التسلم 
لمؤلاء الغزاة الذين عاثوا فيها فسادا وزرعوا الرعب في تفوس اهلها بعد احتلاهاء وشردوا 
الكثير من ابنائهم» ومازالت على ذلك حتى تمكن الرابطون من استعادتها بعد حصار 
طويل ومعارك دامية.9؟) . 

ثم كانت لابرابطين -وقعتان حربيتان مع الاسبان في شال الاندلس» عدتا من الوقائع 
المهمة في تأريخهم» احداما موقعة اقليش التي قادها ابو طاهر تيم بن يوسف بن قاشفين. 
#حرز فيها المسامون نصرا عظياً على القشتاليين وقتل فيها شانجة بن الملك الفونس» 
وكثير من اقطاب الدولة القشتالية» واستولی المرابطون على حصن اقليش عنوة واخضعوا 
كثيراً من المدن والحصون القريبة منه» وقد عد المؤرخون هذه المعركة ذروة قوة 
المرابطين وأكبر معاركهم بعد الزلاقة حتى سموها الزلاقة الثانية وذلك سنة ۵۰۲ (YO),‏ 

اما المعركة الثانية» فهي موقعة افراغه التي حدثنت سنة ۰۲۸ ه بين المرابطين 
والاسبان في شال الاندلس» حيث اوقع المرابطون بالاسبان فيها المزيةء واعادوا الى 
المرابطين هيبتهم العسكرية بعد ان اضعفتها الفتن الداخلية والاضطرابات الحلية الى 
جانپ الاعتداءات الخارجية عليها باستران وقد بلغ عدد الثوارت الحلية ضدم في 
الاندلس اكثر من عشرة اخطرها ثورات غرناطة لامدة من (سنة 4٩۲‏ الى ۵۳٩‏ ه)ء 
والثورات في شرق الاندلس الي دامت قوية ومؤثرة حتى سنة OW‏ ه. 


خامساً : زوال دولة المرابطين: 

& امير المسامين يوسف ابن تاشفين الغرب العربي والاندلس خسين عام كان 
LAE‏ حسن السيرة عادلا ييل الى الدين claly dally‏ كان يقدمهم ويكرمهم» ولا 
ملك الاندلس» جع الفقهاء واحسن اليهم > فاشاروا عليه ان July‏ الخليفة العباسي 
ويخطب له ففعل ذلك وارسل رسولا الى الخليفة المستظهر بالله العبابى ومعه المدايا 
الكثيرة » ويذكر له:مافتح الله له من بلاد الفرنج» وما اعتده من نصرة الاسلام» 
ويطلب التقليد بولاية البلادء فکتب اليه الخليفة بالتقليد من ديوان الخلافة ولقبه (امير 
المسامين) وهو الذي بنى مدينة مراكش لمرابطين٠(57)‏ 

فاما توفي الامير يوسف سنة ۰ ه ملك بعده البلاد ولده علي بن يوسف وتلقب 
ایضا (امير المسامين) فازداد في اكرام العاساء والوقوف على ارائهم غير ان دولة المرابطين 
wis!‏ بالضغف » وساءت احوال الاندلس الداخلية واشارجية واخذ الفونس يشن 


۱۱ 


الغارات على اطراف الولايات الاسلامية وحاول بنو هود لخر ويون Rieke‏ الرابطين» 
فضلاً عن خطر الوحدین الذين ظهرت دولتهم في الشمال الافريقي وصار على الامير 
الجديد على بن يوسف بن تاشفين ان يواجه هذه الاخطار جميعاً (TAY.‏ 

ففي الاندلس كانت عدة معارك بين جيش الرابطین بقيادة تيم بن يوسف اخي 
الامير علي بن يوسف وبين الاسبان في الاندلس » وخاصة في السنوات (۵۰۷» 0م 
0-4( اوقم المسامون Lad‏ بالاسبان؛ لكن العدو استطاع بعد ذلك ان يستولي على 

سرقسطة سنة ۵۱۳ ca‏ واستول ايضا على قلعة ايوب شرق بلاد الاندلس» وكانت من 

امنع قلاع الاندلس الاسلامية في ذلك الوقت» واصبحت هذه الهزاتم عاملاً حاساً 
لاضهاف قوة المرابطين في الاندلس. 

اما في شال افريقية » فقد ناوأ الموحدونء المرابطين منذ سنة ۰۱3 ه وقد زاد الامر 
في ضعف هذه الدولة وعجزها عن مواصلة الدفاع عن الاندلس ضد العدو وکان 
الرابطون قد عيئوا اعداداً من الولاة على مدن الاندلس» وام يولوا عليها شخصاً واحد الى 
ان انقرضت دولتهم هناك على يد المتوكل مد بن هود من بني هود ملوك سرة سرقسطة 
وجهاتباء وملك المتوكل معظم الاندلس من المرابطين واطلق على نفسه اسم السلطان» وم 
ینازعه احد clin‏ فلما قتله وزیره بالرية اضطربت احوال البلاد وزاد دالامر سوءا حق 
ملك بنو الاحمر غرناطة» ويقي غرب الاندلس يخطب لصاحب افريقية الى ان زال حم 
العرب ائیاً في الاندلس ۲۹(۰) 

اما الوحدون» فقد اوقعوا بالرابطین في عدة معارك بالغرپ كان اخرها سنة ۵۶۰ ه 
التي قتل فیها تاشفین بن علي بن پوسف بن تاشفين في وهران وولي مکانه ابنه اسحق 
الذي كان اخر ملوك للرابطین 
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الفصل الثالث 
الموحدون في الاندلس 


اولا : قيام دولة الموحدين في المغرب : 
بدأت دعوة الموحدين بالغرب سنة ۰۱۶ ه عندما اعلن زعيهم مد بن عبد الله بن 
تومرت الثورة على المرابطين في قرية تيفل جنوب المغرب» وكانت حركته اول امرهاء 
حركة دينية تدعو إلى التوحيد fey‏ الاعتقاهه في المغرب العربي ولذلك سمي اصحابها 
(الموحدون) ثم تحولت هذه الحركة الدينية فيا بعد الى حركة سیاسیة(۳۰) 

ومد بن تومرت هذاء علوی حسيني من قبيلة الصامدة ۳ حياته رحالة في طلب 
dal‏ والدین» رحل من بلاد الغرب الى الاندلس ومنها رحل الى الشرق» القاهرة » ثم الى 
بغداد وتلقى هناك علومه ودراساته, فاتقن عل الاصول والعربية والفقه» وقد ات 
بالزهد والورع» LB‏ عاد الى الغرب استقر في قرية (تيمل) المذكورة» والتفت حوله 
التلاميذ والمريدون» فاما كثرواء اعان ثورته وقرده على الک القائم» واشتبك مع المرابطين 
في اول معركة سنة ۰۱۷ هء میت معركة البحيرة لكنه م يحقق شيا 

لقد قامت فكرة الوحدین على اساس GLY‏ الدينية ونظرية المهدي bell‏ ولا 
كثر اصحاب ابن تومرت واتباعه» تلقب بالهدي « وبايعته القبائل هناك على انه (المهدي 
لنتظر) وحول حركته الدينية السامية» الى حركة سياسية تعقد طريق النضال والقوة 
من اجل التغییں ولذلك جهز جيشاً كبيراً سنة ove‏ ه الى مراکش, بلغ تعداده اربعين 
لفاء وحاصر امير المسامين ابن تاشفين زعم المرابطين عشرين يوماًء لكنه لم يفلح في 


مهمته» حيث تصدى له ابن تاشفين» وهرم جیش جيش الوحدین. فاما بلغ خبر هذه ال هرعة الى 
لهدي النتظ مرض وتوفي بعد ان اوصی اصحابه باطاعة عبد المؤمن ولقبه ب wel)‏ 
لومنین) ۳۱(۰) 


تولى عبد المؤمن بن علي الکومي امر الوحدین» وهو من تلامذة ابن تومرت 
واللازمين له منذ عودته من المشرق» وقد بايعه الموحدون بوصية استاذم ابن تومزت U‏ 
سوه فيه من الفضل والعلم والدين والعزية والشجاعة ورجاحة العقل» فخرج عبد المؤمن 
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سنة 8ه ه الى المرابطين واستولى على كثير من الجبال الخاضعة لنفوذم » ثم خرج سنة 
۹ هالى تاسان ووهران وقاتل جيوش غلي بن يوسف بن تاشفين زعم المرابطين» 
فهزمه وقتله. ثم استولى عبد المؤمن على مدينة فاس واخذ اغادیر » ثم سار الى مراكش 
ol‏ المرابطين . فاخذها بعد حروب كثيرة وطاحنة. فاستولى عليها وامسك بالامير 
اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين وقد ولي أمر المرابطين بعد مقتل ابيه وقتل اسحق 
مع عدد من امراء الرابطین. وذلك سنة 5۶۱ هه فكان اخر امراء المرابطين وبذلك 
اتقرضت دولتهم بالغرب ۰ وصار الامر لعبد المؤمن بتلك الديار دون منازع واتت 
القبائل من كل حدب وصوب » ودخلت في طاعة الموحدينء واستوثق امر المغرب هم ثم 
فتح عبد المؤمن بلاد افريقية ومد نفوذه الى برقة» وخطب له على جميع المنابر في هذه 
البلاد )55(١‏ 


ثانيا : الموحدون يستولون على الاندلس: 

كانت الاندلس في هذه الفترة» تعيش حالة من الفرقة |والاتقسام بين الامراء والحكام 
العرب من Lee‏ في حين تداعى نفوذ المرابطين Lad‏ وضعف من جهة اخرى٠‏ وتراجع 
العرب في هذه البلاد امام المالك الاسبانية في الثمال التي استولت على كثير من بلاد 
العرب ومدهم هناك من جهة ثالشة» ومع ALS‏ انقسم العرب بالاندلس على ثلاثة 
اتجاهات, الاول يريد القسك بالمرابطين والدفاع عنهم في هذه البلادء والثاني يدعو الى 
وحدة الاندلس والقضاء على حالة الفرقة والاتقسام. والشالث يدعو الى الاستنجاد 
بالموحدين الذين ظهروا في الشعال الافريقي بوصفهم قوة جديدة تهدف الى القضاء على 
حك المرابطين المتداعي من جهة» ويكنهم من الوقوف بوجه الخطر الذي بپددم جيعاً 
من مالك الاسبان في الثمال من Lee‏ اخرى٠‏ وکان هذا LAY‏ الغلبة اخيراً ودخل 
الموحدون الاندلس ۳۳(۰) 

تطلع عبد المؤمن زعم الوحدین الى الاندلس بعد ان خضعت له جميع بلاد الغرب 
العربي وقضی على دولةالرابطین Li‏ وکان دف الى اعادة مجد العرب المسامين 
بالاندلس على ماکان في عهد الامويين» واخذ یستعد للجهاد ضد الترنجة في تلك الدیان 
وامر ببناء السفن لهذا الغرضء فاما كانت سنة ٠٤١‏ ه سير عبد المؤمن جيشاً كبيراً الى 
الاندلس بلغ تعداده نحو عشرين الف فارس بقيادة ابي حفص عمر بن یحی» وسير معهم 
اهلهم ونساءم» فاما عبروا المضيق ساروا الى غرناطة » وها جمع من المرابطين فحاصروم 
وقبضوا عليهم» فاعلن صاحب وادى آش تأييده لاموحدين وصاروا مع جيش al‏ حفص 
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ثم سار جيش الموحدين الى شرق الاندلس بقصد مرسية» فاستنجد صاحبها بالفرنجة 
أصحاب برشلونة » فعاد عسكر الموحدين عنها وحصروا المرية وهي للفرنج ايضاء 3 
رحلوا عنها وعادوا الى اشبيلية واقاموا بها وكان صاحب جيان قد اعلن ولاءه ایضا 
للموحدين ودخل في طاعتهم» ثم تساقطت مدن الاندلس واحدة بعد الاخرى BEL‏ 
الموحدين؛ ولم تتأخر عن ذلك سوى مرسية وبلسية وجزائر ميورقة ومينورقة 
ويابسة ۴°(۰) 

ولا اتسعت دولة الوحدين وشملت الاندلس الى جانب الفرب العربي استعمل زعيهم 
عبد المؤمنء اولاده على البلاد. فاستعمل ولده ابا جمد عبد الله على بجاية واعالماء 
واستعمل ابنه ابا الحسن علیا على قادس واعاهاء وولى ابنه ابا سعيد على سبتة والجزيرة 
الخضراء ومالقة» وكذلك غيرم القند 

وعندما ولي ابو سعيد بن عبد المؤمن سبتة والجزيرة الخضراء وسالقه» عبر البحر الى 
الاندلس ستة ۵۵۲ ه وبلغ مالقه واتخذها دا ر له» فكاتبه مهون بن بدر اللمتوني الرابطي 
صاحب غرناطة وعرض عليه الدخول 3 دعوة الموحدين وان يسامه ALG‏ فقبل ابو 
سعيد بن عبد الؤمن ذلك منه وتسا غرناطة» وسار مون الى مالقة باهله وولده» فتلقاه 
ابو سعيد واکزمه ووجیه الى مراكش حيث استقبله عبد امن وأكرمه» وبذلك انقرضت 
دولة المرابطين بالاندلس ايضاء ول يبق هم الا جزيرة ميورقة» اما ابو سعيد فانه لما 
ملك غرناطة az‏ الجيوش وسار الى مدينة المريةء وهي بايدى الفرنج الذين اخذوها 

من السامين سنة ۵4۲ هه فاما وافاها وجاءه الاسطول من سبتةء وحاصرها من البر 

والبحرء وضيق عليها الحصار مدة ثلاثة أشهرء وعجز الفونس واعوانه المسامين من دفعهم 
عنهاء اضطرت الى الاستلام بالامان» فتسامها ابو سعيد ورحل الفرنج عنها في البحر 
عائدین الى بلادم ۳۷(۰) 

ثم عزم عبد الؤمن أن يخرج بنفسه الى الاندلس للجهاد ضد العدو الفرغمي فتجهز 
سنة ۵۵۸ هه واجتع له جيش کبیر بلغ عدده URE‏ الف مجاهد وثانية الاف متطوع 
من الفرسان ومائة الف del‏ وکلهم من الوحدین من عرب Grill‏ وعرب الفرب 
والوالي وغيرم» لکنه ماليث أن مرض وتوفي في هذه السنة دون أن يتقكن من تحقيق 
اممينة في الجهاد ۲۸(۰) 

ولا توفي عبد المؤمن سنة ۵0۸ هه ولي al‏ الموحدين في بلاذ الغرب وافريقية 
ˆ (تونس) والاندلس» ابنه یوسف وبايعه شیوخ الوحدین وعامتهم» ودعي (امیر المؤمنين) 
واستقرت له قواعد الامور في هذه البلاد» وكان ابو یعقوب يوسف حسن السياسة 
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والتدبير Le‏ للجهاد» UG‏ ولي BIL!‏ على الموحدين سار على سياسة ابيه؛ فجمع الاموال» 
واکثر من شراء السلاح ودرب الجند ۲۹(۰) 

وجه ابو يعقوب یوسف بن عبد المؤمن اهقامه لحرب الاسپان بالاندلس» فامر اخاه 
ابا حفص سنة 010 ه بالسیر الیهم» فسار ابو حفص على رأس جيش يتأيف من عشرین 
الف جندى سوى المتطوعين» وغزا طليطلة وغم منها الكثين ثم عاد ظافراً منتصراً 

وف سنة 08١‏ ه عزم يوسف بن عبد المؤمن على حرب الاسبان في الاندلس بنفسه» 
وكان قد بلغه ان الفونس اغار على قرطبة» وغرناطة ورندة» ومالقة وغيرهاء فجهز جيشاً 
جراراً من عرب افريقية وزناتة ومصودة وغمارة وصنهاجةء وجاز للضیق الى بلاد 
الاندلس» ونزل بمرسى جبل الفتح (جبل طارق) ثم سار الى الجزيرة الخضراء ثم الى 
اشبيلية واستولى على مدينة شنترين غربي الاندلس هذه السنة » ثم غزا مدينة لشبونة 
حاضرة البرتغال» ثم التقى جيش الموحدين جيش الاسبان في معركة حاسة كادت تقع 
على جيش يوسف لولا ان صد هؤلاء المسامون واوقعوا بالعدو الهزية غير ان يوسف بن 
عبد المؤمن جرح في هذه المعركة» ول يلبث ان مات من جرائها وهو عائد في طريقه الى 
الجزيرة الخضراء في ۱۲ ربيع الاول من هذه السنة وحمل جثانه الى الغرب حيث دفن 
الى جوار ابيه في قرية تيفل 40(۰) 

ولا توفي يوسف» dy‏ يكن قد اوص لاحد اتفق رای قادة الموحدين وأولاد عبد 
المؤمن» على تولية ابنه يعقوب» وتلقب (بالمنصور) وذلك سنة ۰۸۰ ه حتقى سنة ۵۹۵ هى 
فقام يعقوب في الامر احسن قیام» ورفع Lb‏ الجههادء واحسن السيرة في الناس» وكان 
دينا مقها للحدود في :الخاص والعام» فاستقامت له الدولة» وانقادت اليه باسرهاء ورتب 
ثغور الاندلس وشحنها بالرجالء ثم عاد من الاندلس الى مراکش» dy‏ يزل كذلك في 
سياسته الى ان توفي ۶۱(۰) 


موقعة الارك : 


كانت المشكلة التي واجهت يعقوب بن يوسف في الاندلس » تطاول الاسبان على 
العرب وتعرضهم لدم الكثيرة واحدة بعد اخرى٠‏ لذلك عبر يعقوب النصور البحر الى 
الجزيرة الخضراء سنة ۰۸0 وسار Go‏ نزل شنترين» واغار على لشبونة وما جاورهاء 
وقتل وسی من الاسبان الكثير من ثم عاد الى المغرب ومعه ثلاثة عشر الف أسير» وكان 
الفونس قد طلب منه الهدنة sul‏ خمسة اعوام لما لاحظه من انتصار المسامين على النصارى 
هناك فاجابه يعقوب المنصور الى ماطلب» ولكن الفونس مالبث أن نقض المدنة بعد 
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ان جع قواته واستعد رب السامین» وكتب الى یعقوب النصور GES‏ يطلب منه ان 
ينزل له عن بعض الحصون والدن» cle Ley‏ في هذا الکتاب ما GL‏ :(45) 

(اللهم باسمك فاطر السموات والارضء وصلى الله على السيد السیح روح الله وكامته 
الرسول الفصیح» اما بعد » فانه لايخفى على ذي ذهن SU‏ ولاذى عقل لاهب » انك 
امير الملة الحنيفةء 6 اني امير الملة النصرانية» وقد عامت الان ما عليه رؤساء الاندلس من 
التخاذل والتواكل واهمال امر الرعيةء واخلادم الى الراحة» وانا اسومهم x4‏ القهر واخلاء 
Ghul‏ واسبي الذراري» وامثل بالرجالء ولاعذر لك في التخلف عن نصرتهم أذا امکنتك 
يد القدرة) 

WS‏ تسام يعقوب النصور هذا الكتاب» رده الى الفونس بعد ان كتب على ظهره ما 
db‏ (ارجع الیه فلتأينهم بجنود لاقبل هم با ولنخرجنهم منها Us!‏ وهم صاغرون) ثم 
خم هذه الاية الكرية بقوله : (ماترى لا ماتسع) 

ثم جمع يعقوب الجيوش من الامصار وسار بهم من مراكش» ثم عبر المضيق الى 
الاندلس» ومعه شیوخ الوحدین» والفقهتاء والزهادء حق بلغ موضع بنواحي بطليوس 
یسی (الارك) حيث جع الفونس الشامن ملك قشتالة حشوده هناك وعقد یعقوب 
المنصورء اللواء لابي يحي بن ابي حفص وبقي هو على راس الجيش الوحدی, ثم دارت 
بين الفريقين معركة رهيبة في شهر شعبان من سنة ۵٩۱‏ ه تجلت عن نصر ساحق 
لمسامین day‏ الاسبان الادبار, واعل فيهم الساسون السيف واسروا عددا كبيراً متهم 
ودخل الموحدون حصن الارك ونجا الفونس ونحو ثلاثين فارساً من حرسه الخاص» في 
حين بلغ اسرى الارك اربعة وعشرين الفاء ثم اطلق يعقوب المنصور سراحهم» وكان عدد 
من قتل من الفرنج (۱۶7) الفا وغم المسامون منهم الكثيرى واستشهد من المسامين نحو 
٠‏ عشرين الفاء ولا ازم الفرنج اتبعهم ابو يوسف يعقوب النصور فرأم قد اخلوا قلعة 

chs‏ وساروا عنها من الرعب والخوف» فلكها وجمل فيها واليا وجندا يحفظونها وعاد 

الى اشبيلية ولا انهزم الفونس حلق راسه ونكس صليبه وركب مارا واقسم ان لايركب 
فرساً OEY,‏ حتی ینتص فجمع Lege‏ عظية وقصد يعقوب النصور في ربيع الاول 
سنة ۰٩۲‏ هء فخرج اليه بعقوب من اشبيلية بعد أن جع الموع من الاندلس ومراكش» 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة انهزم فيها الفرنج هزية كبيرة وم المسامون اموالم 
وسلاحهم» é‏ توجه يعقوب dl‏ طليطلة فحاصرها حصاراً شديداء وفتح عدة حصون 3 
اطرافهاء الامر الذي اضف الاسباب في هذه الديان في حين عظم امر الاسلام فیهاء ثم 
عاد بعد ذلك يعقوب الى اشبيلية واقام پا حتى دخلت سنة ۰٩۳‏ هھ فخي dl‏ بل 
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الفرنج مرة اخرى فخافوه واجتعوا على coke‏ فاجاهم الى ماطلبوا وصالهم مدة خمس 
سنين وعاد الى مراكش اخر سنة ۰٩۳‏ .)8%( 

dy‏ هذا الوقت الذي انتصر فيه المسامون على الاسبان بالاندلس» تأهب الصليبيون 
في المشرق لحرب صلاح الدين الايوبي الذي هزمهم في موقعه حطين سنة OAY‏ هه 
وحررء بيت المقدس» ولا تتابعت أساطيل الصلبيين على الاسكندرية هدف غزو مصر 
وبلاد الشام وايقاع افزية بصلاح «peal‏ فكر صلاح الدين في طلب النجدة من يعقوب 
النصور زعم اموحدين بافريقية والاندلس وارسل له كتاباً وهدية مينةء فقبلها المنصور 
وجهز lly BL‏ سفينة حالت دون استيلاء الصليبين على سواحل الشام اخذاً بنظر 
الاعتبار ان ملوك المغرب کانوا ينفوقون LES‏ على ملوك الشرق في انشاء السفن اطربية" 
للجهادء لحاجتهم الكبيرة اليها في اجتياز البحر من الاندلس والی الاندلس .)88( 


موقعة العقاب : 

لا توفي ا ا ا ی يوسف وجده عبد 
المؤمنء بويع ابنه مد بالخلافة من بعده» ولقب ب (الناصر لدين الله)٠‏ وف عهده» 
اخذت دولة الموحدين بالاضحلال والافول» وتردت الاوضاع في افريقية والاندلس» 
ولعبت بهم الاهواء» واشتدت الازمات الاقتصادية, وتطاول النصارى على ديار العرب 
بالاندلس واصبحت الناصب الحكومية تباع وتشترى» وازداد الصراع بين مسامي الاندلس 
والاسبان في الشمال» فضلا عن انشغال الموحدين بجرویهم مع الثوار والخارجين عليهم في 
الثمال الافریقی. 

فلما اغار ملك الاسبان الفونس » على ثغور المسلمين بالاندلس» Lents‏ وس نساءها 
واطفالهاء قرر الناصر لدين dbl‏ ان يخرج لحربه ويدفع خطره عن ديار الاسلام 
بالاندلس٠‏ وكتب الى رعاياه بافريقية والاندلس « والفرب يدعوم الى الحرب وجهاد 
العدى فأتته الجيوش الى مراكش من جميع البلادء وخرج بهم من مراكش في شهر شعبان 
من سنة ٠٠۷‏ ه واجتاز البحر هذه الجيوش» ونزل بجزيرة طريف حيث استقبله فيها 
قواد الاندلس ورؤساؤهاء ثم سار ونزل اشبيلية .)£2( 

قسم الناصر جيشه الى خمس فرق» فجعل عرب المشرق فرقةء وزناتة وصنهاجه 
والصامدة وتمارة فرقة» وسائر قبائل المغرب الاخرى فرقه» وجعل المتطوعة وجند 
الاندلس فرقة» والموحدين فرقةء وامر كل فرقة ol‏ تازل في ناحية من نواحي الاندلس» 
فاوقع بذلك الرعب في قلوب الاسبان هناك فطلب ملك ببلونة الامان| واستسلم للناصر 
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لدين sal‏ وحاصرت جيوش الناص حصن سلبطرة النیع مدة AGU‏ اشهر فاخذته» بعد 
ان مل dl‏ وقلت الاقوات» فاما عرف الفونس ماآلت اليه حال جند السمین من 
التعب والضعف» ودعا الجيوش من سائر مالك الاسبان وسار لقتال السمین» وکان قد 
انتعان بالبابا ليوجه الدعوة ext‏ شعوب اوربا النصانية لمساعدة الفونس ملك قشتالة 
في حربه هذه ضد الموحدين المسامين بالاندلس: فالتقى الجيشان عند هضبة تولوسا او 
(العقاب) ودارت معركة حاممة» حلت المزية بالمسامين وتفرق pater‏ الذي زاد على 
ستائة الف مقاتل؛ وولى الناصر لدين الله الادبار تارك وراءه الوف الشهداء » فكانت 
الفاجعه الكبرى على العرب المسلبين هناك وأزية الشنيعة التي لم تقم لمم بعدها GAG‏ 
وكانت هذه الموقعة المشؤمة في ٠١‏ صفر من سنة 505 هه وعدت نذيراً بقرب سقوط ' 
الدولة الوحدية» وهي في الوقت ذاته نذير بافول شمس السامین بالاندلس» وجرس 
الخطر الذي انتهى بمأساة الاندلس التأريخية وزوال SLI‏ العربي الاسلامي .عنها (EDs‏ 


ثالثاً : زوال دولة الموحدين : 

كانت هزية العقاب » ضربة قاسية للناصر لدين الله ودولة الموحدين بالاندلس» 
فلقد مرض على آثرها ومات كداء وولى الامر بعده ابنه يوسف الثاني وكان في السادسة 
عشرة من عمره ۰ فطمع البعض بالملك» وسير الوزراء والقواد الامو وبلغ عدد اللوك 
منهم حتی سنة 1۶1 ه سبعة ملوك هم : يوسف الثاني الملقب با منتصر سنة 1۲۰-۷۰ هى 
وعبد الواحد المستضى سنة 397-17١‏ هت وعبد الله العادل سنة 716-375١‏ هه ويحى بن 
عمد poll‏ سنة ٩۲61۲۶‏ هه وادریس المأمون بن يعقوب سنة ۱۲۹-1۲۶ هب والرشيد بن 
المأمون سنة 1۶۰-1۲۹ هه والسعید بن المأمون سنة 160-1۶۰ هه وعلی عهده زال K>‏ 
الموحدين من الاندلس وانحصر تفوذم في المغرب حتى سنة 11۸ ه على يد بني مرين» 
وكان قد حم الموحدين في الفترة الاخيرة بالغرب عر المرتضى بن أبراهم سنة 570-546 
هه وابو دبوس سنة ۱1۸7۲۵ ىه ۶۷(۰) 

وخلال هذه الفترة من حك الموحدين ساءت حال الاندلس» وصار اهلها وجها لوجه 
مع جیوش,الافرنج وتدفق زحفيم على بلاه المسامين بعد ان اخذ شكل حروب صليبية 
عنيفة» فانهارت المدن الاندلسية الواحدة بعد الاخری» واستسات القلاع لهم تباعاء 
فاستولى العدو على قرطبة سنة ۱۲۲ ه بعد حصار دام عدة اشهر» كا استسامت بلنسية 
صلحاً لملك اراجون سنة 555 ه ۰ وسقطت جيان سنة 743 om‏ وكذلك طرطوشة 
وسقطت لاردة وشاطبة ایضا سنة ٠٤١‏ هه ثم كان سقوط مدينة اشبيلية سنة 141 هى 
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بعد حصار دام سبعة اشهرء واعتبر سقوطها بايدى القشتاليين ختام مرحلة من تاريخ 
الاندلس ويداية مرحلة جديدة من تاریخ السمین فيهاء وبعد ان دخلها القشتالیون 
معاونة بني الاح جعلوها عاصة لحم بدل طليطلة: ثم استولی القشتالیون سنة 16۸ ه 
على مدن اخری في شرق الاندلس وغرهاء فاخضعوا كلا من شريش واستجة» وقادس 
وامتد ملکهم الى قرف الوادي الكبير وس اراضي ارش اله فحن سیطر المونس 
الثالث ملك البرتغال على شلب وشنترية الغرب :(48) 


الفصل الرابع 


المناهضة الاسبانية ضد العرب في الاندلس 


oly‏ حركة الناهضة الاسبانية ضد العرب» منذ توقفت فتوحات السامین عند قلعة 
لك والصخرة في اقصى الشمال من بلاد الاندلس (جيليقية) » ولم يتوغلوا فيا وراء تلك 
الصخرة لاعتقادم (اي العرب) بانهم اكلوا فتح البلاد من هذه النواحي» وحولوا أهتامهم 
وجيوشهم صوب الثمال الشرقي باتجاه جبال البرانس وما وراءها من بلاد غالةء وكانت 
بداية هذه القاومة بشكل. واضح منذ استدعي القائد موسى بن نصير وطارق الى دمشق 
تلبية لامر الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك. 

وقد ظهرت حركة المقاومة الاسبانية هذه؛ بقيام عدد من الدويلات والمالك 
الاسبانية» كانت من بين العوامل الكثيرة التي انتهت باخراج العرب من الاندلس ولو 
بعد مئات السنين © سنرى» وفيا يلي اهم هذه المالك الاسبانية :- 


اولاً : مملكة جيليقية : 

لما تم للعرب فتح الاندلس على يد طارق بن زياد وموسی بن نصير تجمعت بقايا 
فلول القوط المهزومة في هضاب ووديان جيليقية البعيدة وكان من بين افاربین عدد من 
اهل لذريق ونفر من كبار القوطء وعدد من القساوسة ورجال الدين» واتخذوا من 
صخرة بلاى في آقصی الثمال الغربي من البلاد مقرا لهمء وكونوا بذلك بداية حركة 
المقاومة ضد العرب المسامين في الاندلس» وكونوا اول دويلة في تلك النطقة سميت ملکة 
جيليقية» وملكوا عليهم بلايء فاقام بهم حتى هلك سنة ۱۲۳ ه (A).‏ 

وقد اختلفت الروايات في موضوع بلايء فقيل انه ابن اخي لذريق» اختلف مع 
سمه لذريق فنفاه عن طليطلة قبيل دخول العرب الانداس» فذهب الى اشتريش بالثمال, 
واقام نفسه امیرا هناك» وقيل انه هرب الى اشتريش U‏ دخل العرب الاندلس وقتلوا 
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لذریق» وتزع القوط فيا بعد لمقاومة العرب المسامين في تلك المناطق» وقيل انه كان من 
اهل اشتريش وجيليقية اصلا وليس قريباً من لذریق, لكنه انض الى لذريق عندما 
وثب على غيطشه واعانه على ادراك العرش» فقربه لذريق وجعله حامل سيفهء واستر 
OL‏ مع لذريق حتى دخل العرب الاندلس وقتل لذريقء وصار بلاي من بين الاسری 
لدى العرب الفاتحين الذين احتفظوا به رهينة في قرطبةء فاما كانت ولاية الحر عبد 
الرحمن الثقفي على الاندلس سنة ٩۷‏ ه تمكن بلاي أن بپرب من قرطبة واتجه الى شمال 
الاندلس حيث استقر في الصخرة من ارض جيليقية » فالتف حوله عدد من القوط 
الهاربين امام المسامين» واخذ يحرضهم على مقساومة العرب» ويعيب عليهم الاستسلام 
والتراجع اسامهم» حق استنهض همهم لذلكء فثار معه النصارى وعلوا على اخراج 
المسامين من البلاد ,)0°( 

وکان العرب المسامون قد حاصروا بلاي واصحابه في الصخرة طويلا حتى مات 
اكثرم Lege‏ ولم يبق UL‏ منهم سوى بلاي وثلاثين رجلاً ونحو عشر نسوة» fy‏ يكن 
مم من عيش سوى بعض عسل النحل يجمعونه من خروق الصخرة وهم حاصرون. 
ومازالوا على ذلك go‏ تركهم السامون وفکوا الحصار عنهم وعادوا "(ده) 

وعلى هذا يكن عد بلاي» اول من جمع الاسبان بالاندلس بعد ان فتحها العرب» 
وان الاسبان الذين تجمعوا معه وراء الصخرة من بلاد جيليقية هم الذين اختاروه ملكا 
علیهم» وشکلوا البداية على الطريق الطويل لاخراج العرب المسامين» بعد ان وثب على 
بلادهم في ناحية الصخرة» ولعب دوراً le‏ في تأريخ اسبانيا النصرانية اللاحق» وکان 
الاسبان هناك قد جدوا في مدافعة المسامين عا بايدهم من الاراضي فيا بعد 0۲(۰) 

وقد نشطت حركة بلاى في عهد ولاية عنسبة بن سحم الكلي على الاندلس (سنة: 
۳ سنة ۱۰۷ ه)» واخذت حركته في الهو عندما وقعت فتنة gh‏ الخطار بالاندلس 
سنة Wo‏ هء حيث انشغل المسامون بنزاعاتهم الداخليةء وانصرفوا عن العدو الخارجي. 

وكان قد سكن من المسامين الفاتحين قرب الصخرة واطراف جيليقية» العرب الغاربة 
(البربر) وزعيهم مونوسةء الذي كان من رؤساء الجند في جيش طارق بن زياد ثم تركه 
موبى بن نصير قائداً لمسامين في الركن الثمالي الغربي من الاندلسء(جيليقية) pets‏ 
نفوذه ثمال شبه الجزيرة كله» وصارت له علاقات مصاهرة ومودة مع الامراء الاسبان 
هناك حيث تزوج عدداً من بناتهم» مع ذلك كان ذا نشاط Ley‏ في تلك البلاده Ge‏ 
وقع الخلاف بين العرب المشارقة انفسهم وبينهم وبين عرب المغرب (البربر) بالاندلس» 
بعد استكال علية الفتح خاصة وكثرت المنازعات بينهم وانشغل الميع عن خطر العدو 
في الثمال. في هذه الظروف تشجع بلاي واخذ يتطاول على املاك المسامين ويستولى 
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علیهاء خاصة وقد تراجع الكثير من سكا ا البربر الذين انسخبوا الى وسط الانداس 
وجنوهاء واخليت معظم الاراضي هناك من سكااء وصارت الثغور الاسلامية دون رقابة 
ولامدافعه وقد زاد ذلك من نشاط حركة المقاومة الاسبانية هذه» ونجحت في استرداد 
الكثير من الاراضي والدن الحدودية الاسلامية, حتى سميت هذه الحركة عندم بحركة 
الاسترداد ۵۲(۰) 

وقد نشط بلاي بن ناقيلا هذا بعد مقتل مونوسة سنة ۱۱۳ هه حيث خلا له الجوء 
فوسع املاكه على حساب السامين حتى شمل سلطانه منطقة جيليقية كلها واشتریش, 
وكانتبرية, غير ان هذه الدويلة تراجعت مرة أخرى» وانزوت وراء الصخرة عندما ولي 
الاندلس عقبة بن الحجاج السلولي الذي تجح في استرداد الكثير من الاراضي التي استولى 
عليها بلاى من قبل وكادت هذه الدويلة ان تنهار لولا اضطراب الامور بالاندلس مرة 
آخری بين الممنية والقيسية» عقب وثوب عبد الملك بن قطن ومن ومعه من الهبنية على 
السلطة سنة ۱۲۲ هه فتنفس بلاي الصعداء واتسعت املاكه مرة اخرى على حساب 
السامین وقوي امره» وثبت اقدام دولته الجديدة بالاندلس .)0%( 

توفي بلاي سنة ۱۲۳ ه/ سنة ١١۷م»‏ في وقت صارت فيه الاندلس الاسلامية تلتهب 
بالئورة والاضطراب» والنازعات فخلفه ay!‏ فافیلا الصغير الذي مالبث ان توفي سنة 
۰ هه فاختار الجلالقة (الفونس الاول) دوق کانتبرية ملكا علیهم» وبذلك اتحدت 
مقاطعة كانبترية مع جيليقية وتکونت منهبا ملكة اسبانية واحدة» وبذلك يكن اعتبار 
الفونس الاول مؤسس هذه ASLAM‏ واقترن عصره باتساع مفاجي على حساب السامین 
الذي اخلوا تلك الناطق وانسحبوا الى الجنوب» وقد مکن ذلك الفونس الاول من 
اخراج المسامين من جيليقية وماجاورهاء واخذت حدود الدولة العربية الاسلامية 
بالاندلس تاراجع الى نهر دويرة حيث ثبتوا عند قور ية وساردة. cal‏ ورام مراكز 
dale‏ مثل ليون By ses‏ وغيرهماء واصبحت حدود الاندلس الاسلامية الثمالية قبيل 
Ue‏ عبد الرحمن الداخل الى vot‏ تيدأ من ناحية الشرق» عند بنبلونة في wil‏ 
لشمال الشرق» ثم تنحدر الى تطيلة عند نهر ابر ومنها الى وادى الحجارة الى الثمال من 
طليطلة بين حوض الابرة والتاجة ثم طليطلة طليطلة وطلبيرة في حوض التاجة. ٠‏ ثم قوريةء 
وتنتهي الحدود عند قامرية على ساحل احیط الاطلبي؛ وبذلك تكون الاندلس 
لاسلامسة قد فقدت ما يقرب من ربع شبه الجزيرة قبل مقدم عبد الرحمن الداخل الى 
الائدلس سنة ۱۳۸ هر )00(١‏ 

ولا توفي الفونس الاول بن بطرة سنة ۱۶۲ ه خلال حم عبد الرهن الداخل, خلفه 
پنه فرويلة حتى توفي سنة ۱۵۲ am‏ فخلفه ابنه اورال حتى سنة ۱0۸ ه ثم شبلوما حق 
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سنة ۱۷۸ هه ثم مورقاط حق سنة Wo‏ ه حيث ولي حك ملکة جيليقية الفونس 
الثاني ثم ولي منهم رذمیر سنة 714 هء على عهد poll‏ فحاربه الناصر في غزوة احندق 
سنة ۳۲۷ هه ولا هلك رذمير خلفه اخوه سانجة سنة ۳۲۹ ه ثم هلك سائجة» وقام بالامر 
ابنه رذمير الثاني سنة ۲۵۱ cm‏ فتطاول على اراضي المسامين بعد موت الحم الستنصی LS‏ 
قام الحاجب المنصور بن ابي عامر بامر الدولة الامويةء واقام الدولة العامريةء انحن فا 
اعمال رذمير وحاصره في سورة ولیون» فاما هلك رذمير سنة ۲۷۶ قام مقامه بزمند الذي 
خرج عن الطاعة Lally‏ نع الحاجب المتصور فارسل اليه التصور الجيوش حتی اذعن 
سنة ۲۸۵ هء واستولى المسامون على مدينة سورة سنة ۲۸۹ ثم ملك المنصور اشبونة » 
وصار اهل جيليقية في atelb‏ .)7( 

فما صارت الفتنة الکبری بالاندلس سنة ٠٠١‏ ه قام الاسبان في الشمال» وتغلبوا 
على قشتالة وجيليقية سنة 4۰٩‏ هه واعالاء واستر ملكهم في عهد ملوك الطوائف يتسع» 
حتى فرض ملك قشتالة الجزية على ملوك الطوائف سنة ٤٥١‏ هه ومازالوا يدفعوها له 
ويتقربون اليه دفعاً لشره» Ge‏ تغلب المرابطون على الاندلس واخذوها من ملوك 
الطوائف وكان الفونس ملك قشتالة قد استولى على طليطلة من ملوك الطوائف سنة 
۸ هه ولقبه الاسبان ملك الملوك: لما احرزه من نصر على المسامين» وهو يوم اعتزاز 
الاسبان بجزيرة الاندلس» وهو الذي لقي بوسف بن تاشفين زعم المرابطين بموقعه الزلاقة 
سنة 405 ه وكانت الدائرة عليهء وهو الذي كان قد حاصر بني هود في سرقسطة» 
واستولى على بلنسية سنة 1۸٩‏ هه غير ان المرابطين استعادوها منه بعد ان اخذوا 
الاندلس كلها من ملوك الطوائف (OY).‏ 

ولا مات الفونس» قامت بالامر مكانه زوجت ثم تعاقب اللوك بعدها Ge‏ وليهم 
الفونس الثامن ايضا يوم معركة الارك سنة ۰٩۱‏ هه مع المنصورء ثم معركة العقاب 
حيث تراجع فیها ربح الموحدين» واستولى الفونس الثامن على مدن السامين ومعاقلهم» 
ولا هلك الفونس الثامن ولى الامر ابنه هراندةء وكان احول» وهو الذي استرجع قرطبة 
من بني هود في حين زحف ملك اراكون واسترجع شرق الاندلس AB‏ وسائر الثغور 
والقواعد الشرقية وانحاز المسامون الى ساحل Gal‏ وملكوا علیهم ابن الاحمر بعد بني 
هودء ثم هلك هراندة وخلفه كثيرون حتی اجاز بنو مرين الى الاندلس لنجدة بني الاحمر 
وسلطانهم يومئذ يعقوب بن عبد الق زعم بني مرين» فلقيتهم جموع النصارى عند وادي 
لك» فهزمهم يعقوب» وجاء بعض ملوك الاسپان یطلبون الصلح معهه فعقد معهم الصلح 
duly‏ بعد ان وفدوا عليه بالجزيرة الخضراء ۶۸(۰) 


We 


وقد ظل خلفاء من الفونس الاول» يدفعون حدودهم باتجاه الجنوب في قلب الدولة 

العربية الاسلامية بالاندلس حتى تم لمم القضاء عليها واخرأج العزب من الاندلس عندما 
سقطت غرناطة اخر معاقل العرب بايدي الاسبان سنة VEN‏ م/ سنة ۸٩۷‏ .)0%( 

وكان الجلالقة يدعون. الانتساب الى القوط» ويسمون انفسهم قوطاً ولذلك سارت ` 
نظم الحم في ملكتهم» على سياسة Ugo‏ القوط القدية ونظمهاء واسترت خواص الجتع 
وطبقاته عندم ا كانت عليه قبل الفتح العربي للاندلس. 

هكذا قامت دولة الجلالقة وامتدت حدودها من بلاد البشكنس شرقاً الى الحيط 
الاطلسي غرباً » ومن الحيط شمالاً الى ما بعد ضفاف هر دويرة جنوباً ‏ 


ثانياً ملكة ope!‏ ۱ 
لما كانت الفتنة الكبرى بالاندلس في اواخر القرن الشالث الهجريء وانصرفت قوى 
الاسلام ومواردم الى نزاعاتهم الداخلية» اشتد ساعد الاسبان في الشمال. وتوطدت 
اقدامهم» ول يض وقت طويل حتى قامت مملكة ليون التي خلفت ملكة جيليقية, 
وبسطت المملكة الجديدة سلطاما على ولاية قشتالة في اواسط اسبانيا الثغالية» وبلغت 
مكانة كبيرة من القوة في مواجهة الدولة العربية بالاندلس» وقد بلغ الصراع بينهم وبين 
العرب ذروته في عهد الناص حيث حقق الاسبان نصراً كبيراً على المسامين في موقعة 
شانت old!‏ سنة ۷ وماتلاها من غزو للاراضي ALY‏ كان نذيراً خطراً لحكومة 
قرطبة العربية غير ان احوال مملكة ليون اضطربت بعد ذلك في ايام الفونس الرابع 
خاصتةه ومع ذلكء اوقعت قواتهم ال هزيمة بقوات الناصر سنة ۷ ه/ سنة ۹۳۹م عند 


اسوار مدينة ممورة ۲(۰) 


ثالثاً : مملكة قشتالة : 

لا عمت الفوضی مملكة لیون» وانقسمت على نفسها من اجل ولاية العهد. وتعرضت 
لغزوات كثيرة من المسامين» عندما حکها الطاغية خاصة وابفضه الناس» وبشکل خاص 
امالي قشتالة. عمل زعاء قشتالة على الانفصال عن مملكة ليون وكان اكثر سكانها من 
البشكنس وعاصتهم القدية برغش» وظلوا يعملون على الاتفصال والاستقلال عن ليون» 
وقاموا Lael‏ بثورة تحررية مكنتهم أخيرأ من الاستقلال واقاموا مملكة خاصة لمم سوها 
(علكة قشتالة) كان ها دور كبير في محاربة المسامين٠‏ في حين اقتصرت مملكة ليون على 
جيليقية وليون وماجاورها 1۱(۰) 


Wo, 


رابعاً : مملكة ناقار (نبارة) : 

نشأت هذه المملكة المستقلة في ثمال شرق الاندلس في اواخر القرن التاسع الميلادي» 
وكانت عاصتها بنبلونة» وخاضت حروباً كثيرة مع السامین بالاندلس وقد غزاها الناص . 
سنة ۲۰٩م»‏ وسنة ٤۹۲م‏ » ودخل عاصتها بنبلونة وخرهاء غير ان امراء نافان ارتبطوا 
ملوك قشتالة ولیون بالصاهرة وقد تعاونوا جميعاً رغ خلافاتهم ونزاعاتم الكثيرة» للعمل 
ضد العرب. وعلوا سوياً على اخراجهم من الاندلس نبائی؛ يعاوهم الاوربیون والبابوية 


اجعون ابلق 


خامساً : ملكة اراجون : 

نشأت هذه المملكة الى جوار ملکة GUL‏ وقکن ملکها من الزحف على املاك 
المسامين في شرق الاندلس» واخذها كلها (شاطبةء دانية» بلنسبة» سرقسطة) وسائر الثغور 
والقواعد الشرقية» من بني هودء وانحاز المسامون الى ساحل البحر حيث ملكوا عليهم بني 


)15(١ بعد بنى هود‎ Gel 


۱۷۹ 


ef 


ج« 


! لد ترضی عولق 


۱۷۷ 


الفصل الخامس 
تغلب العدو وعلى الاندلس ؤزوال حكم العرب فيها 


كانت دولة الموحدين؛ اخر دولة عربية قوية بالاندلس, استظلت معظم شبه 
الجزيرة تحت رايتهاء في عهد زعيها عبد المؤمن بن علي خاصة الذي توفي سنة ۵۵۸ هه 
وعهد أبنه ابي يعقوب يوسف (سنة ۰۸۰۵۰۸ ه) حيث نعمت الاندلس في كنفها بالهدوء 
والاستقرار ونشطت فيها حركة العمران وازدهرت آفاق الفن والعلم. غير ان دولة 
الموحدين مرت بمرحلة جديدة في عهد ابي يوسف يعقوب بن يوسف (سنة 58١‏ سنة 
0 ( الملقب بالمنصورء لما اجراه من تغيير في صلب عقيدة الموحدين حيث تبرأ من 
نظرية العصة والامام النتظر التي دعا اليها ابن تومرت Lace‏ اقام دولتهم» ومع ذلك 
يمكن عد ابي يوسف يعقوب من اعظم ملوك الغرب في سيرته واعماله وحروبه فهو 
صاحب معركة الارك سنة ۰٩۱‏ ه مع الفونس الثامن ملك قشتالة حيث حقق فيها 
نصراً ساحقاً للمسامين» 

فاما توفي gal‏ يوسف يعقوب النصور سنة ٠۹١‏ هى اخذت دولة الموحدين 
بالاضحلال والافولء ولاسیا بعد موقعه العقاب التي نشبت بين المسامين سنة 705 ه 
بقيادة زعم الموحدين ابي عبد الله مد الناص وبين الاسبان بقيادة الفونس ملك قشتالة 
الذي استعان بالبابا وشعوب اورباء فاما التقى الجيشان» دارت الحرب على المسامين» 
وكانت هذه العرکة سبباً اساسياً في ضعف العرب النهائي في الاندلس والغرب ضد 
العدو. 1 

تجسمت مأساة الاندلس بشكل واضح بعد هذه AS pll‏ وخاصة بعد وفاة زعم 
الموحدين الناصر خاصة سنة 7٠١‏ ه حزناً Ul,‏ عليهاء واصبحت الاندلس بعد خروج 
الموحدين منهاء وجهاً لوجه امام قدرها ومصيرها فالفوضى تعصف في البلادء والرعب 
يسيطر على كل شي وجيوش الافرنج تجوس البلاد وتنشر الدمان وذهبت صرخات 
الاستنجاد ادراج الرياح» في حين تدفق الزحف الاوربي الذي اخذ شكل حرب صليبية 
عنيفة» فانهارت الدن الاندلسية الكبيرة الواحدة تلو الاخری» واستسامت القلاع والحصون 
وبعد مقاومات اختلفت من منطقة الى اخری» فاستولى العدو عليها lets‏ ولم يزل العدو 
على ذلك حتى تمكن من التغلب على جيع بلاد الاندلس» واخرج العرب السامین منها 


۱۷۹ 


بعد ان امضوا فيها ثانية قرون واضطر من بقي منهم في بلاد الاندلس بعد ذلك» على 
التنصر او الوت: . 

وفوا يلي علية استیلاء العدو على المدن العربية والقلاع واخذها من ايدي العرب 
السامین بالاندلس: 


اولاً : العدو پستولی على المدن والقلاع العربية 

بدأ استیلاء الاسبان على الدن العريية بالاندلس منذ النصف الثاني للقرن الخامس 
المجري حیث خضعت البلاد لحم ملوك دول الطوائف» وافترقت US‏ العرب هناك» في 
حين قویت US‏ الفرنج وتجمعت" 

وفيا يأتي Gay‏ هذه Gull‏ التي اخذها العدو : 


۱ - طليطلة : 

كانت طليطلة؛ اول مدن الاندلس العظية الق استردها العدو حيث اخذها من بني 
ذى النون سنة ۶۷۵ هه وقيل سنة 4۷۸ ه بعد هجیات استرت سبع سنین» فاما استولى 
الفرنج علیهاء خرج ابن ذي النون منها على اقبح صورة» وفرض الكفر على المدينة 
واهلهاء ولاق السامون فیها من النصاری مالا یطاق وشرع العدو سنة1٩1‏ ه بتغيير 
الجامع الكبير الى کنيسة» وذكرء انه لا جاء خطیب الجامع الى الصلاة» وبدأ يقرأ القرآن 
دخل عليه عدد من النصاريء واهانوه بداخله» فبكى الخطيب على حال المسامين هناك 
وعلى الجامع؛ بكاءاً شديداً وخرچ بعد صلاته» dy‏ يتعرض له احد (1۶) 

وطليطلة مدينة قدية بناها سكان الاندلس القدماء على ضفة النهر الكبين ولما 
قصبة حصينة في غاية dell‏ وها قنطرة عجيبة البنيان تقوم على قوس واحد» والاء 
يدخل تحته» بعنف وشدة جریان» وعلى اخر النهر ناعورة بلغ ارتفاعها تسعين ذراعا 
وكان ابن ذي النون قد بنى بها قصراً تأنق في athe‏ وانفق عليه SUI‏ الكثيره وجعل في 
القصر dat‏ وبنى في وسطها قبة» وسيق الماء الى راس القبة بتدبير احم للهندسون 
صنعه» فكانت القبة في ظلالة من ماء سكب لايتغيں والمأمون بن ذى النون جالس 
فيهاء لايسه من الماء شي وبینا هو جالس فيها اذ ae‏ منشداً ينشد هذه الابيان: 


gal‏ بناء الخالدين وافا بقاؤك فيها لو عامت قليل 
لقد كان في ظل الاراك كفاية ان كل يوم يعتريه جميل 


۲ قرطبة: 

لما ضعف pl‏ المسامين بالاندلس في عصر ملوك الطوائف» صارت قرطبة gd‏ عباد 
الذين اضطروا لدفع الجزية لملك قشتالة بعد ان حاصرها سنة ٠٤١‏ هى الفونس صاحب 
طليطلةء فاما بلغ خبر هذا الحصار الى امير الموحدين بالمغرب الامير عبد المؤمن» عبر 
البحر الى الاندلس للدفاع عنهاء فما اقترب جيشه من جيش الفونس» رحل الفرنجة عن 
قرطبة» sles‏ کل واحد منهم ای بلده» وبذلك اتقذت قرطبة من السقوط » ولو ال 
حين» بايدي الفرنجة(59) 

فاما تأخر ابن عباد بعد ذلك عن دفع الجزية القررة للفونس» طلب الفونس مته 
بعض الحصونء» واراذ أدخال زوجته في جامع قرطبة لتلد فيه بناءاً على مشورة القسس 
والاساقفة» وكان الاطباء والقساوسة قد اشاروا على الفونس» ان تسكن هذه BAM‏ 
الزهراء غرب قرطبةء وتتردد على اجامع المذكور الذي كان قد بني على كنيسة هم 
هناك» ولتكون ولادتاء بين طيب نسم الزهراء وبين فضيلة موقع الكنيسة من الجامع» 
وكان سفير الفونس الى أبن عباد في هذه الطلبات وزيره اليهودي» فاما امتنع ابن عباد 
من ذلك الح عليه اليهودي 3 الطلب» واغلظ القول معف فاستاء ابن عباد من ذلك 


٠‏ . واخذ بيده حبرة كانت امامه» وضرب بها راس الیهودي» وانزل دماغه في حلقه» وامر به 


فصلب منكوسا بقرطبة. 

ولا تطاول ملك الفرنج مرة اخری على بلاد المسامين بالاندلس» وحاصوا قرطبة: 
عبر يعقوب بن عبد المؤمن امير الموحدين البحر سنة ۵٩۱‏ هب واوقع بالفرنج عند قرطبة 
في موقعة الارك الشهيرة» والتي ازم فيها الفونس شر هزية وطلبوا الصلح. فاجاهم زعم 
الموحدين الى ماطلبوا سنة 055 هه لكن الفرنج مالبثوا ان حاصروا قرطبة مرة اخری 
سنة ۱۳۳ هه فاخذوها بعد حصار دام بضعة اشهرء كلف اهالي قرطبة كثيراً من الضحايا 
دفاعاً عن الوطن والحرية OY).‏ 


؟ ‏ اشبيلية : 


كانت شبيلية لابن عباد مع قرطبة» فلها قتل أبن عباد سفير الفونس اليهوديء وبلغ 
خبره الى الفونس» جهز جيشاً كبيراً وسار نحو ابن عباد في اشبيلية» وبلغ النهر الكبير 
وعسكر قبالة قصر أبن ole‏ وتردد الرسل بين الجانبين» واغلظ احدها القول للاخ 
وقد دفع أبن عباد الى مراسلة يوسف بن تاشفين امير الرابظین بالمغرب» وقيل سار 
بنفسه اليهء فجاء المرابطون الى الاندلس واجتع لهم ملوك وامراء الطوائف بالاندلس». 
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وخرج الفونس للاقاتهم» على ماتقدې» من طليطلة وخرج جيش أبن عباد للحرب وعلى 
راسه آبنه عبد الله الذي سار وهو ينشد لنفسه متفائلاً : 


لابد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 
لابد من يوم يكون له اخا يوم القليب 


ولا وافت جيوش المسامين بطلیوس» خرج اليهم صاحبها ابن الافطس لينم ‘peal‏ 
وكتب يوسف بن تاشفين الى الفونس يعرض عليه احدى الثلاث المأمور بها شرعاً 
(الدخول في الاسلام او دفع الجزية» او الحرب) واستاء الفونس من ذلك» وهاجت 
الحرب» وجي الوطيس في معركة سميت (الزلاقة) وامزم فيها العدو وطعن الفونس في 
احدى ركبتيه» وانتصر المسامون» وتشتت شل الفرنج» وحصل المسامون على BS fle‏ 
فعاد ابن ase‏ الى اشبيلية»وعاد يوسف بن تاشغين الى المغرب» ثم خضعت اشبيلية 
وقرطبة لهك المرابطين ومن بعدهم للموحدین حتى كانت موقعه العقاب مع الفرنج سنة 
۹ ه بين امير الموحدين مد الناصر وبين الفرنج وانتصر فيها العدو على المسامين» 
وتراجع امير الوحدین في هذه البلاد حق قکن العدو من الاستيلاء على اشبيلية سنة 
WEN‏ هه حيث عد سقوطها ختأم مرحلة من تأريخ الاندلس وبداية مرحلة جديدة من 
تأريخ المسامين فيها (We‏ 

لم يكن الاستيلاء ء على أشبيلية سهلا فقد ele‏ بعد حصار طويل دام Lape‏ عشر 
yes‏ خاضت WE‏ جيوشها معارك دامية مع القشتاليين الذين قطعوا عنها كل عون 
من الخارج» وقد ابدى اهلها بسالة وبطولة نادرتين» ولا دخلها ملك قشتالة جعل منها 
le‏ الک بدلا من ظليطلة وم عض de‏ لك سنتان go‏ استولی النشتالیون de‏ 
مدن صغيرة أخرى في شرق الاندلس Cts‏ > فاخضعوا كلا من شريش واستجة 
وقادیس" وامتد ملكهم غرباً حتی حدود البرتغال في حين سيطر الفونس الثالث ملك 
البرتغال على شلب وشنتريه الغرب )11(١‏ 

وكانت اشبيلية من اجيل gull‏ واحسنهامنظرا تقع على النهر العظم ( (الكبير) الذي 
تجرى فيه السفن الحملة بالبضائع؛ dlp‏ غربيها توجد الضياع الكثيرة الشهورة بالتين 
ال ولو جوت وق جاب این هط ورس رو یی عاده :زهي في fee WL‏ 
والبهاء ۷۰(۰) 


18, 


4 - الجريرة الخضراء وجبل الفتح : 

اغتم الفرنج ضعف السامين وافتراق کامتهم بالاندلس بعد موقعة العقاب gall‏ 
خاصة وقد ضعف امر الموحدين بالمغرب بعد الاندلس» وزوال حكهم على ايدي بني 
مرین» في حين ملك بنو هود مابقي للعرب في شرق الاندلس» واقام بنو الاحمر دولتهم 
بغرناطة؛ ثم الت املاك بني هود هذه الى بني الاجر الذين ظلوا يجاهدون الفرنج 
عساعدة بني مرین» حتی صارت هم مع غرناطة وشرق الاندلسء كل من» رندة 
والجزيرة امخضراء. وطریف وجبل طارق وغیرها من مدن الساحل الجنوبي والجدوبي 
الشرق من البلاد.(۲۱) 

ورم أن بني مرين واصلوا الدفاع Le‏ بقي للعرب من بلاد الاندلس» وظلوا 
یساعدون الامراء والحكام العرب Le‏ وقد خضعوا لنفوذم» غير ان الفرنج تقكنوا من 
الاستيلاء على الجزيرة الخضراء» وعلی عدد من سفن بني مرين الوجودة هناك وجعوا 
ا جوع الكثيرة للاستيلاء على مابقي بايدي السامين في الاندلس» وهذا دفع امير بني 
مرين الى مراسلة الملك الصالح بن املك الناصر ابن اللك النصور قلاوون سلطان مصر 

۱ والشام والحجاز » يدعوه لنصرته ونصرة العرب المسامين بالاندلس ضد الفرنج 

هناك ۷۲(۰) 

فاما كانت سنة ver‏ ه وقعت معركة بين صاحب الغرب الرینی» وبين الفرنج 
بالاندلس» انتصر المسامون فیها على العدو» واستعادوا الجزيرة الخضراء وجبل الفتح (جبل 
طارق) بعد ان قتلوا مهم AST‏ فجمع الفرنج الجوع الكثيرة من طوائفه وقصدوا 
المسامين» واوقعوا : بم ار على حين غفلة وقتلوا كثيراً منهم» وملكوا الجزيرة الخضراء 

من السلمین» ثم غ ما الى غرناطة وحاصروها وها بنو الاج ثم تهادتوا واهلها مدة 
عشرين 05٠١ Like‏ 


0 - بلنسية 
اخذ الفرنج بلنسية اول مرة من المسامين سنة 401 ه بعد موقعة سطرنة حيث 


نزلوا فيها في غفلة من اهلهاء لكن السامين استردوها منهم ثم اخذها الفرنج ملوك 
أراكون (اراجون) مرة اخرى وذلك سنة ٤۸۸‏ هه وعائوا پا BLS‏ حتى قال الشاعر 


فيها .)¥( 
عاشت بساحتك الضبا يادار ley‏ محاستك البلا والثار 
فاذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
ارض تقاذفت الخطوب باهلها وقخضت Ue‏ الاقدار 
كتبت يد الحدثين في عرصاتها لاانت انت ولا الديار ديار 


۱۸۳ 


غير ان المسامين استعادوا بلنسية مرة اخری من يد الفرنج وذلك سنة 455 ه ول 
تزل بايدهم حتى حاصرها ملك اراجون سنة ۱۳۱ ه بتشجيع من الباباء ول تنفع 
محاولات اميرها ابي جميل زیان بن ابي الملات» في الدفاع عنها لصد هجبات الاعداء ۳ 
تحالفه مع ممد بن هود ملك غرناطةء ومرسية حينذاك ولا استنجاده بابي زكريا بن 
حفص ملك تونس الذي مده بالاموال والاقوات» فاضطرت المدينة الى 


للعدو ۷۹(۰) 
ولا اخذت بلنسية هذه aM‏ قال احد الشعراء يبخاطب صاحب افريقية الابيات 

(YY: ألاتية‎ 

نادتك اندلس فلب نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها' 

هي دارك القصوى اوت لايالة ضنت ها مع نصرها ايواءها 

تلك الجزيرة لابقاء لها اذا م يضمن الفتح القريب بقاء‌ها 

ايه بلنسية وفي ذكراك ما يمرى الشوّن دماءها لاماءها 

ناحت بها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها 

بشرى لاندلس تحب لقاءه ويحب في ذات AY‏ لقاءها 
5 بريشتر : 


خضعت بربشتر لاسامين مدة تقرب من (۳۱۰) عاماً منذ الفتح الاسلامي لجزيرة 
الاندلس » فرسخ فيها الاسلام» وتدارس الناس القرآن » وتكرر رمضان في كل ple‏ 
فشنف الاسماع» وأطار الافئدة» وزلزل ارض الاندلس قاطبة OM).‏ 

UG‏ كانت سنة 4041 هه نازل العدو مدينة بریشت وحاصها | ess‏ را ق 
دخلها بعد ان اعطى الامان لاهلهاء لكن الفرنج غدروا باهلهاء وقتلوم جميعاًء الا 
لقائد ابن الطويل والقاضي ابن عیسی في نفر من الوجوهء وخصل العدو من الغناثم مالا 
gat‏ من اموال وممتلكات المسامين» وقد بلغ عدد من قتل من المسامين مايزيد على ستة 
لاف» وقلك الفرنج دور المسامين واموالهم (A).‏ 

وکان الفرنج لما دخلوا pity‏ اخذوا يفتكون بالبنت بحضرة ابيهاء والمرأة حضرة 
زوجها واهلهاء وعل العدو بالمدينة مالا يمكن تصديقه من المفاسد والاساءة والاعتداء في 
لتأريخ ٠‏ 

غير ان السامین مالبثوا إن استعادوا مدينة بريشتر من العدو سنة ٤0۷‏ ه بعون من 
لله ونصره » وقتلوا الکثیر من الفرنج فيهاء وطهروا Lull‏ من رجسهم ds‏ تزل بايدهم 
حتى اخذها الفرنج لا خضعت لم جيع بلاد الاندلس فيا بعد 

AAG 


۷ المرية: 

اخذ العدو مدينة الرية لاول مرة سنة۲٤ه‏ هه ثم لم تلبث ان استعادها الوحدون 
امراء الغرب العربي والاندلس» وبقيت هذه الدينة بايدي السلین حتى سنة 1۲۵ ه 
حيث هاجها العدو مرة اخری» وکانت لبنى هودء فاخذها من السلمین وذلك بعد فتنة 
حدثت بهاء وکاد بساط الاندلس یطوی ۷۹(۰) 


۸ - مدن اخری من بلاد الاندلس : 
بعد هذا الاستیلاء الاسباني على اراضي العرب السامین بالاندلس» اخذت بقية مدنه 
وحصونه تنهار تباعاً باديدي الفرنج» وتغیرت خارطة الاندلس الاسلامية ماما حيث 
انحصر نفوذهم في الاقالم الوسطی والجنوبية التي بقیت خاضعة gd‏ الاجر الذین اقاموا 
دولتهم على انقاض دولة الموحدين» وغيرم من الامراء السلین lin‏ واتخذوا غرناطة 
عاضة لملكهمء وظلت هذه الدويلة وحدها تصارع العدو بعد ان تساقطت بايديه ال مدن 
الاتية ۸۰(۰) 
١‏ - تطيلةء أخذها العدو سنة ۵۲6 ه ٠‏ 
۲ - لوشة» اخذها العدو سنة WY‏ ه وعاثوا بها فساداء ثم استعادها السامون ثم Lapel‏ 
الفرنج ثانية٠‏ 
dab - ۳‏ دخل العدو كورة ماردة سنة WI‏ ه واخذها من بني مود 
٤‏ - ميورقةء آخذها العدو سنة 1۲۷ ه وفر من LE‏ من اهلها الى بلاد المسامين٠‏ 
۵ - سرقسطة آخذها العدو سنة ۵۱۲ ها 
۰ - جزيرة شق اخذها العدو صلحاً سنة 1۲۹ ه 
۷ ۔ ole‏ » اخذها العدو سنة 1۶۲ ه 
۸ - طرطوشة, آخذها العدو سنة 545 ها 
٩‏ - لاردة وشاطبة» اخذها العدو سنة 1۶۵ ه 
\- مرسیةه اخذها العدو سنة ۱۳۱ هه 


1A0 


ثانيا : دولة بني الاحمر واستسلام غرناطة 


١‏ قيام دولة بني الا حمر في غرناطة: 

لا انسحب الموحدون من الاندلس» تصدى لجهاد النصارى في هذه البلاده مد بن 
يوسف بن هود» وكان اجداده من قبل ملوك على سرقسطة على عهد ملوك الطوائف» 
وكان مد بن هود هذاء قد ظهر في مرسية» ونحج في توحيد عدد من مدن الاندلس 
الشرقية تحت رایته» مستغلا ضعف جيرانه العرب والاسبان» غير أن اعادة الوحدة بين 
ملكة ليون الاسبانية وقشتالة» بعد وفاة اللك الفونس» شجعت الاسبان من جديد 
لاستئناف هجومهم على المسامين وقکنوا من ايقاع المزية ببنى هود في شريش ۸1٠‏ 

dy‏ الوقت الذي سقطت فيه أمارة بني هود امام العدو في شرق الاندلس» ظهرت 
شخصية عربية Bye‏ حاولت ان تقم لنفسها دولة تأخذ على عاتقها Lage‏ الجهاد ضد 
النصارى» ذلك هو مد بن يوسف بن أحمد بن نصر بن الاجر 

ويعرف بنو الاجر Ge‏ نص وينسبون الى سسعد بن عبادة سيد الخزرج على عهد 
الرسول الكريم (ص)۰ LG‏ كان فتح الاندلس» استقروا في ارجونة من حصون قرطبة» 
وكان Pad‏ لاخر دولة الموحدين مد بن يوسف بن نصر المذكور ويعرف (بالشيخ)» 
واخوه اسباعیل بن یوسف, فاما فشل ريح الموحدين بالاندلس» وكثر الثواره واستولى 
ملك الاسبان الطاغية على كثير من الحصونء واستقل بامر الماعة مد بن هود الثائر 
بمرسية حيث أقام الدعوة للعباسیین وتغلب على شرق الاندلس اجمع» تصدى محمد بن 
يوسف بن نصر بن الاجر للثورة على أبن هودء وبويع له سنة ۱۲٩‏ ه علىان يدعو 
لصاحب افريقية» فاطاعته جيان وشريش سنة ۱۲۰ ه ثم دخل اشبيلية سنة ۱۳۲ هب ثم 
استولى على غرناطة سنة Wo‏ ه » ولقب (بابي دبوس) وبذلك اعلن ابن الاحمر نفسه 
أميراً على الاندلس وجعل غرناطة عاصة لدولته» لتظل على ذلك ge‏ زوال حك العرب 
من الاندلس Wile‏ وسقوطها بايدي العدو ۸۲(۰) 

ولا ازداد التناحر بين الاسبان والمسامين بالاندلس وكثر الثوار والمنازعون لبنى 
الاجر مد زعيهم يده الى الطاغية في الاستظهار على امره» محاولاً استخدام سياسة اللين 
مع الاسبان بهدف الحافظة على دولته. فوصله فرديناند الثالث ملك قشتالة وشد ازره 
وصار ابن الاحمر في جملته وتابعاً له ودفع له جزية کبيرة» بل اضطر gh‏ الإحمر الى 
تقديم المساعدة العسكرية للطاغية» وساعده في اخذ قرطبة من السامين واخذ الطاغية 
ایضا طليطلةء وشلب وطلبيرة سنة 104 ه ثم ملك مرسية سنة WO‏ هه ولم يزل 
الطاغية يستولى على املاك السامين حتى الجأم الى ساحل البحر مابين رندة من: الغرب» 
والبيرة من الشرق » بسافة عشر مراحل (AY).‏ 
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SAV 


غير ان مد بن الاجر » حاول التخلص من التزاماته مع العدی وطمع بالاستيلاء على 
الجزيرة الخضراءء فامتنعت عليه» فد يد التعاون مع بني مرين الذين انتزعوا الفرب 
gall‏ من الموحدين وطلب مساعدتهم ضد الطاغية: واستفاد مد بن الاجر من اهل 
افريقية الذين تدفقوا على هذه البلاد في مدافعة العدو حتى وفاته سنة WY‏ هى وقام 
بعده ابنه عمد الثاني ۸8(۰) 

وطد عمد الثاني الملقب بالفقيه, علاقته مع بني مرين ull‏ وجاز البحر بنفسه 
سنة ۱۷۲ هه واج جع الى يعقوب بن عبد الحق زعم بني مرين» وطلب مساعدته ضد 
العدو» فاستجاب بنو مرين للجهاد» وعبرت جيوشهم الى الجزيرة الخضراءء واوقعوا 
بجیوش الاسبان المزيمة» وتنازل مد الثاني بن الاحر لامير بن مرين عن الجزيرة 
الخضراء وطریف bing‏ دفع ابن مرين الى التدخل بالشون الداخلية gd‏ الاجر ک كان 
شأن المرابطين والموحدين بالاندلس من قبل» » وقد اجتازت جيوش يعقوب بن عبد 3 
الريني الى الاندلس اربع مرات متواليات واوقعت بجيوش الاسبان خسائر كثيرة کا 
جازت جيوش ابنه يوسف المرينى بعده ایضا الى الاندلس حتى هلك السلطان الفقية مد 
الثاني بن الا مر سنة 7١٠‏ هى ومع ذلك ل يتقكن بنو مرين من تغيير ميزان القوى 
العسكري في الاندلس لصالح المسامين (MO).‏ 

ظلت سياسة بني الاجر غريبة ومتقلبة» فهم يعاضدون الطاغية ضد المسامين 
بالاندلس حيناء ويعاضدون بني مرين ضد الطاغية احيانا اخری» لان عرب الغرب. 
الذين يبعثهم ابن مرين کانوا Lee‏ ثقيلاً على ابن الاح ولان ابن الاحمر كان يتكفل 
بارزاق قسم منهم لذلك سعى الى التقرب مرة اخرى الى الفونس العاشر ملك قشتالة ضد 
حليفه ابن مرين» واعانه على اخذ طريف من ابن مرين» ونی ان ذلك سيحول دون 
عبور المسامين مستقبلاً من المغرب لنجدة عرب الاندلس؛ وصارت طريف عینا على من 
يروم الجواز منهم الى الاندلس )85(١‏ 

غير ان بني الاحمر (بني نصر) استطاعوا با انتهجوه من سياسة حذرة دائمة التقلب» 
ان يعمروا مائتين وخمسين عاماً خرى بوصفهم آخر سلالة عربية اسلامية بالاندلس في 
الاقلم الضيق الممتد من ساحل جبل طارق حتی المرية اللبسطة في الداخل الى غرناطة 
وجبال رنده وجبال البيرة (AY).‏ 

ولا توفي الشيخ الفقية عمد الثاني بن الاحمرء انقسم اولاده على السلطةء وتك الوزراء 
والقواد فيهم؛ فطمع الاسبان في املاكهم» وجع ملوكيم جعاً عظهاء يتقدمه جوان ملك 
قشتالة وقصدوا بني الاحمر سنة 715 هه فبذل هم الاموال على ان يكفوا عن الحرب» 
لكنهم ابوا فخرج المسامون من غرناطة وقد تعاهدوا على الوت» واقتتلوا مع الفرنج حق 


SAS 


نصرم اللهء وركبوا قفاء العدو يقتلون Sass‏ وكان من بين القتلى جوان نفسه 
واسرت امرأته » وحصل السامون منهم على مالا يحصى من الننام والاسری ۸۸(۰) 

ولا اضطربت احوال الاندلس» وضعفت دولة بني الاجر في غرناطة, وثارت الدهاء 
علیهم» اجاز صاحب الفرب ابن مرين الى الاندلس سنة 74١‏ ه بجموعه ونزل طريفاء 
فرحف اليه الطاغية ولقیه بظاهرهاء فاتکثف عسکر المسامين وحلت بم الهزيمة» وتغلب 
الطاغية على القلعة ثم ثم سار الى الجزيرة الخضراءء ونازهاه ۳9 متا سنة ۷۶۲ هب 
تلاثى بعد ذلك نفوذ بني مرين بالاندلس حتی سقوط دولتهم ۰( 

ثم قصد الفرنج غرناطة سنة ل 000 
السبعة في خسة وثلاثين الفا من الفرسان» وضو مائة الف راجل» فاضطر بنو الاجر الى 
طلب الساعدة من صاحب الغرب» فم ينجدم, فاعقد اهل غرناطة على انقسهم» وقكنوا 
من الدفاع عن مدينتهم وصدوا العدو عنها وکسروه )٩۰(۰‏ 

استر بنو الاعر بفرناطة يجاهدون ضد الفرنج في بلاد الاندلس حقق سنة ۸۸۲ ه 

حیث ادرك دولتهم الضعف والاغلال» بعد كارثة الفیضانات الدمرة التي اصابت دولتهم 

خاصةء ذلك lag at‏ كان ابو الحسن علي بن سعد بن PY‏ پتصدر Cle‏ اقامه خارج 
قلعة الجراء بغرناطة تشاهد عرضاً لجيوشه الكثيرة التي اجتعت له بعد أن اوقع 
بالفرنج» واستعاد كثيرا من القلاع والحصون من ايدي العدى وقد اسقر هذا العرض 
شهراً كملا والسلطان ابن الاجر يجلس كل يوم» اذ ارسل الله سيلا عرماً على Galy‏ 
حدره» بالججارة.واثاء الغزير كأفواه القرب» فاحقل الوادي على حافتيه من المدينة من 
حوانيت ودور وفنادق واسواق وقناطرء وحدائق وقصورء حتى بلغ السيل الى رحبة 
الجامع الكبين ولم aout‏ مثل هذا السيل في تلك البلاد من قبلء LG‏ كانت هذه 
الكارثةء انشغل السلطان ابو الحسن بالراحة واللهو ولللذات. واساء السيرة في الرعية 
وقتل عدداً من القواد والامراء» وظن ان العدو لايقوى على مهاجمته بعد ان افترقت 
كلمة آمرائهم بعد ان استولوا على مدن السامین وحاول كل منهم الانفراد بها )٩۱(۰‏ 

وعندما ادرك الاسبان ضعف دولة بني'الامر بفرناطة؛ وافتراق كامة العرب ole‏ 
الدياں ساروا الى مدينة الحامة فاخذوها غدراً سنة ۸۸۷ ه ۰ وبذلوا السیف بالمسامين» 
ويوا الناس والحريم في غفلة النوم» فهرب البعضء وترك البعض الاخر اولاده وحریه 
لينجو بنقسه» واحتوى العدو على البلد با فيهء فاما بلغ خبرهم الى غرناطة» خرج اهلها 
للدفاع عن LI‏ واشتبكوا مع العدو وضيقوا الخناق عليه» لكن الاسبان ارسلوا الدد 
لاصحايم» فاقلع جند المسامين عن الحامة لملاقاة العدو الذي كان يقودم صاحب قرطبة» 
Us‏ ادرك العدو قوة dy cud ll‏ الادبار من غير ملاقاق ثم خرج صاحب قشتالة سنة 


۷ هه بجنود لاتحصی وقصد لوشة ونازيها بهدف اضافتها الى الحامة لكن اهل غرناطة 
ردوم على اعقاهم ثم adel‏ رؤساء الاسبان بالاندلس وقصدوا قرى مالقة سنة ۸۸۸ هى 
وکذلك بلش» » في نحو ثمانية الاف جنديء لكن المسامين تمكنوا من صدم وهزموم بعد ان 
اسروا الكثير منهم (AY).‏ 

dy‏ سنة ۸٩۰‏ هد خرج العدو الى ناحية مالقه فاستولل على بعض الحصون ثم قصد 
مدينة ذکوان» amy‏ اسوارهاء وكان بها tle‏ من اهل الغربية ورندة» فدخل الف مدرع 

منهم ذکوان, فاظفر الله بهم اهل ذكوان وقتلوا منهم الكثير » في حين طلب الاخرون 
اسان وخرجواء ثم انتقل العدو بعد ذلك الى رندة وام هاء وهد أسوارها وخرج اهلها 
على الامان» وطاعت الفرنج جیع تلك البلاد عدا مالقة نفسهاء ثم توالت الحروب 
الكثيرة بين المسامين والاسبان الذين استولوا على عدد من الحصون الاخرى من العرب 
مثل حصن قبيل وحصن البراجلة» ومشاف واللوز. وضيق العدو على جميع بلاد المسامين 
في الاندلس؛ واخذ حصن بلش ایضا )٩۳(۰‏ 


۲ - استسلام غرناطة : 

بعد أن عجز العدو عن اخذ غرناطة بالقوة حاول استخدام الراوغة والحيلة ضد 
صاحبهاء فارسل صاحب قشتالة الى ابي الحسن بن الاحمر يطلب الصلح والوادعة فا 
انتشر الخبر بين المسامين في غرناطةء اختلفوا فيا بينهم على قبول الصلح او رفضهء 
ووقعت فتنة عظية بالمدينة بسبب ذلك سنة ۸٩۱‏ هه وبينا هم على هذه الحال» خرج 
صاحب قشتالة الاسباني بجيش عظم ونازل لوشة وضيق عليها الحصارء فاضطر اهلها الى 
طلب الامان في اموالهم واهلیهم» فاجاهم صاحب قشتاله الى ذلك واخذ البلد منهم تلك 
السنة. وهاجر اهل لوشة الى غرناطة, ثم خرج العدو الى البيرة» فاخذها بالامان» وخرج 
اهلها الى غرناطة ايضاء ثم فعل مع حصن التلين مثل ذلك وخرج اهله الى غرناطة: ثم 
اخذ العدو متن مزيدء واحرق دار العدوة فطلب اهلها الامان» وخرجوا الى ALG‏ 
وانتقل العدو الى الصخرة, فأخذهاء ثم حصن الحصون التي وقعت بيده كلهاء وشحنها 
بالرجال والعدة» ورتب فيها الخيل» واستعد لحاصرة غرناطة .)8( 

اما غرناطة, فقد تجددت فيها الفتنة سنة ۸٩۲‏ ه خاصة وقد مال بعض اهلها الى 
الدخول في الصلح مع صاحب قشتالة. فاضطر السلطان ابو عبد الله مد بن السلطان 
ابي الحسن بن الام ان يبعث الى الاجناد والقواد من اهل بسطة ووادي آشء والمرية, 
والمنكب» وبلش» ومالقة» وجميع الاقالم الاسلامية الباقية بالاندلسء فاجتعوا اليه 
بقرناطة» وتعاهدوا وتحالفواء على ان يدم واحدة على اعداء الدين: فخرج صاحب 
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. قشتالة بجنود قاصداً بلش فاما نزل فيها سنة ۸٩۲‏ ه خرج اليه صاحب غرناطة للدفاع 
عنهاء وجرت مناوشات بين الجانبين انهزم فیها السامون بعد ان عاموا بميل اهل غرناطة 
الى الصلح» وبذلك اخذ العدو بلش عنوةء وطلب اهلها الامان» وخرجوا من المدينة ثم 
انتقل العدو الى ale‏ وحاصرها برا وبحرا ولا لم ينجدم احد» طلبوا الامان من العدو 
الذي Joo‏ القلعة. واخذ اهلها اسری,بعد ان قتل الكثير منهمء وكان ذلك في اواخر سنة 
۲ هه ولم يبقى في تلك النواحي موقع» الا وملكة العدو .)90( 

ولا أخذ العدو الشرقية وبلش سنة ۳ ه صلحاء سار الى بسطة ووادي اش والمرية 
والمتكب والبشرات» فاخذها جيعاً صلحاً ودخل قلعة بسطة سنة ۸۹۶ هه واعلن حكام 
هذه القلاع طاعتهم للعدو, الذي خضعت له جيع بلاد الاندلس عدا غرناطتة» وجعل 
العدو في كل قلعة من هذه القلاع» قائدا نصرانیا بدل القادة العرب السامین 53(٠‏ 

dy‏ سنة ۸٩۰‏ ه بعث صاحب قشتالةء الرسلء الى صاحب غرناطة ابن الاجر 
يطلبء اليه ان. يکنه من قصر الجراء» کا مكنهم عمه الزغل من القلاع والحصون التي 
كانت بیده» وكان الزعل قد مال الى صاحب قشتالة لما رای فيه من القوة والعناد وعرض 
عليه ان يكون تحت ایالته» على ان يعطيه مالا جزيلا واي بلد يشاء من الاندلس 
يكون فيه تحت حكه» فجمع صاحب غرناطة اعيان البلد وقادته وعرض عليهم ماطلبه 
صاحب قشتالة» فقرروا الاتفاق على الجهاد ضد العدو وعدم الاستجابة لطالبه» وخرج 
أهل غرناطة للقاء العدوء باطراف ADL‏ وجرت بين الفريقين مناوشات وحروب 
كثيرة» اضطر العدو بعدها الى الرحيل عن غرناطة بعد الاياس» وعاد الى بلاده فاخذ 
صاحب غرناطة عدداً من الحصون الي كانت بايدي العدي وطاعه كثير من المرتدين» 
وقتل الكثير منهم واسر اخرین )٩۷(۰‏ 

ولا بلغت هذه الاتتصارات الى صاحب DL‏ خرج قاصداً غرناطة فوصل الرج 
ومعه الرتدون والدجنون» فاستعاد الکثیر من الحصون والقلاع من ايدي السلمین» فما 
راي ذلك السلطان الزغل» وهو ع سلطان جرناطة بادر بالجواز من الاندلس الى وهران» 
ثم الى تلسان» حيث استقر بهاء وا نسله الذين یعرفون » ببني سلطان الاندلس (A).‏ 

ثم خرج العدو سنة 455 ه إلى مرج غرناطة»ء وافسد الزرع» وخرب الارض» وهدم 
القرىء وصار يضيق على غرناطة كل يوم» واسقر الحصار والاقتنال بين الفريقين سبعة 
اشهر ثم اشتد الحصار على المسامين بغرناطة خاصة بعد ان استولى العدو على اكثر 
الاماكن | الحيطة بالمدينة» فضاق الال بالمسامينء واشتد. الخطب عليهم اوائل سنة AW‏ هم 
بعد ان قلت الاقوات بحيث اضطر الكثير متهم gill De‏ يش دة ان غلا ادرك 
السلطان ضيق ALL‏ جع وجوه القوم وقادتهم للتباحث في الاس وبعد مناقشات 


say 


4 


' طويلة اتفقوا على العمل باضعف الضررين» ومالوا الى الصلح مع العدو بامواثيق» وكتبوا 
البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم» ونزل سلطان غرناطةء ابو الحسن عبد الله ابن 
الاحمرء من قصر الجراء» واستولى العدو عليه ودخلوا الجراء وسقطت غرناطة اخر مدن 
العرب السامین بايدي العدو سنة ۸۹۷ هء والله وارث الارض لمن يشاء )٩٩(۰‏ 


۳ - معاهدة الصلح : 
تضمنت معاهدة الصلح التي عقدها صاحب غرناطة مع العدو سنة ۸۹۷ co‏ سبعة 
وستين بنداً فيا يلي اهمها :(۱:۰) 
١‏ - تأمين الصغير والكبير من اهل غرناطة في النفش والاهل والمال ٠‏ 
؟ ‏ اقامة الشريعة الاسلامية بينهم على ماكانت علیه. 
۲ - ابقاء الناس في اماكنهم ودورهم» ورباعهم وعقارهم١‏ 
٤‏ - تبقی للسا< کا كانت وكذلك الاوقاف. ۱ 
۵ لایدخل الاسبان دور السامین» ولا يولى على السامین اسباني او بودي 
١‏ - فك جميع اسری غرناطة من حیث کانوا 
۷ لايؤاخذ احد من السامین بذنب غيره 
۸ - لایقهر من أسامء على الرجوع الى النصراينة 
٩‏ - لایکلف السام باستضافة اجناد النصاری 
۰ - لایسفر Aud‏ الى اية جهةء وترفع عنه الظالم والمغارم. 
۱ - لایتطلع الاسباني الى الاسوار» ولا الى دور السامین 
۲ - لایدخل الاسبان مساجد المسامين 
۳ - يسير السام في بلاد الاسبان امنا في ماله ونفسه 
asd ۶‏ مؤذن ولا مصل ولاصائ ولا غيرهم من امور الدين 
٥‏ - شروط اخری كثيرة بهذا الاتجاه 
7 - ان یوقع على کل الشروط صاحب روماء ویضع خط يده عليهاء 
ولا قبل ملك قشتالة هذه العاهدة» دخل الاسبان cl tl‏ ودخلوا الدينة غرناطة, 
اما السلطان ابو عبد الله مد بن ابي الحسنء سلطان غرناطة فقد خرج الى البشرات» ثم 
احتال في ارتحاله بر العدوة» فركب البحر الى افريقية ونزل bbe‏ ثم استوطن مدينة 
فاس ٠ ay all‏ ۱ 
غير ان الاسبان نقضوا شروط هذه المعاهدة واحداً بعد الاخره الى ان وصل بهم 
JU‏ لمل المسامين على التنصر بالقوة سنة 5١6‏ هه وعرضوا عليهم: اما التنصر او الوت؛ 
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فتنصر كثير من المسامين ULL,‏ اتقاء شرف بادية وحاضرة» ومع ذلك فقد امتنع بعض 
المسابين عن التنص واعتزلوا التصاری. لكن ذلك لم ینفعهم» ولا امتنعت قرى واناكن 
اخرىء جمع العدو هم coal‏ واستأصلهم عن اخرم قتلا وسبياًء واخرج كثيراً منهم 
بالامان الى بلاد spill‏ ثم کان بعد هذا کله, ea‏ سي 
يعبد الله سرا | ویصلی. فشدد الاسبان عليهم بالبحث. وحرقوا RAT‏ منهم بسبب ذلك 
Pld,‏ بعد ان منعوهم من حمل السكين الصغيرةء فضلاً عن غيرها من اديت ونع 
ذلك. بقي بعض المسامين تحت هذه الظروف محافظين على دینهم. وانحازوا الى بعض 
الجبال دون نصير. الى ان كان اخراجهم. LOL;‏ من قبل النصاری سنة ۱۰۱۷ ه حيث 
خرجت آلوف منهم الى rls‏ والوف اخرى الى تامسانء ووهران وتونس ٠‏ وتطوان 
وسلا. والجزائر. ووصل حاعة منهم الى القسطتطينية. وكذلك الى مصر والشام وغيرها 
من بلاد السامین. وحل الصلیب محل الملال في ابراج غرت: مدن السامین 
بالاتدلسس ON‏ 
ولا خرج سلطان غرناطة. خرجت معه السلطانة زوجته وهي لابسة ثوا الزاهي. 
فغادروا المراه. تحف ب معام الليبة. ويسير في موكبهم اهل امشاصة. ولکنیم ‏ يعودوا 
اليها قط وبينا ااسلطان منصرف عن عاصته» حانت منه التفاته اخيرة الى عاصة 
ملكة. a‏ وجرت عبراته. اما امه التي كانت مستشارة له. فقد انتهزته وقالت له : 
ge‏ لك ان تبي كالنساء على ملك لم تستطيع ان تدافع عنه) ولايزال الصخر 
2 الذي اطل السلطان من ad‏ لامرة الاخيرة على غرناطة ees‏ 0 
ولا اتتهى سلطان غرناطة ابو عبد الله مد الى فاس باهله وولده» معذراً عا 
اسلفه متلهفا على ما خلفه. بنى بدينة فاس بعض القصور على طريقة بنيان الاندلسء 
وتوف رجة الله سنة ۹۶۰ ه ودفن بازاء الصلی خارج باب الشريعة وخلف ولدين ها 
يوسف» واحمد. وعقب هذا السلطان بمدينة فاس الى وفاة المغربي GAN‏ صاحب 
كتاب نفح الطيب سنة ۱۱۳۷ ه. وم يأخذون من اوقاف الفقراء والمساكين ويعدون 
oy‏ جلة الشحاذین ۱۰۲(۰) 


0 


ثالثاً مأساة الاندلس في شعر العرب 
لما انحسر نفوذ العرب من الاندلس, وانطفأت نارم في كثير .من مدا وسقطت 
رايتهم من على روابي غرناطة. اخر معاقلهم» ول يبق هم الدهر في تلك الديار سوى 
" الاثر الذي يشير بحزن عميق؛ واسی dbo‏ الى حضارتهم العظية وتأريخهم الجيد هناك 


عبر شعراء العربية عن تلك المأساة المرة بالكثير من الشعر الحزين C8):‏ 

وفيا يأتي مافج منه 0٠١9:‏ 

۱ - قا Pool‏ وهو يندب مدينة طليطلة وهي أولى مدن العرب بالاندلس التي وقعت 
بيد العتنوء هذه CARY!‏ من قصيدة طويلة: 


سرورا بعد مایئست ثغور 
ثبير الدين فاتصل الثبور 
أمير الكافرين له ظهور 
وزال عتوها ومضی النفور 
فذلله ا ls‏ القدير 

فصاروا حيث شاء بهم مصير 
قد اضطربت باهليها الامور 
على هذا يقر ولايطير 
فينجذب الخول والفقير 
وليس لنا وراء البحر دور 
وودع جيرة أذ لامجير 
علیهم » أنه نعم النصس 


۲ - ومن مشهور ما قيل في BLAU‏ ماقاله صالح بن شریف ومنه: 


فلا يغر بطيب العیش انسان 
من سره زمن ساءته ازمان 
واين منهم اکالیل وتیجان 

وام کسری فا آواه ایوان 

هوی لما احد وانهد شهلان 
واين شاظبة. ام اين جیان 
من dle‏ قد سما فیها له شأن 
مافیهن الا نواقیس وصلبان 
حتى النابر تري وهي عیدان 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
مالك الامر واستهوتك احزان 
ان کان في القلب اسلام solely‏ 
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Ais}‏ كيف تبتسم الثغور 
اما aly‏ مصاب هد منه 

لقد قصمت ظهور حين قالوا 
a‏ خضعت رقاب كن غلباً 
ألم تك معقلا للدين صعباً 
واخرج اهلها منها جميعاً 
فعادت دار كفر مصطفاة 
مساجدها كنائس اي قلب 
تجاذينا الاعادي باصطناع 
انترك دورنا ونفر عنها 
تنغصت الحياة فلا حياة 
ونرجو أن يتيح الله نصا 


لكل ثي اذا Ale‏ نقصان 
هي الامور کا شاهدتها دول 


اين الملوك ذوو التيجان من ین " 


دار الزمان على كسرى وقاتله 
UB‏ الصعب لم يسهل له سیب 
فأسال بلنسية ماشأن مرسية 
واين قرطبة دار العلوم فم 
حيث المساجد قد صارت كنائس 
> الحاريب تبكي وهي جامدة 
اعندک نيأ من اهل اندلس 

ولو رايت بکام عند بیعتهم 

مثل هذا يذوب القلب في كد 


 *‏ وهذه قصيدة بعث بها السلطان ابو عبد الله مد الخلوع سلطان غرناطة الى سلطان 
yl‏ الشيخ الوطاسي» وهي من انشاء الكاتب gall‏ ابي عبد الله بن مد بن عبد اللهء 
. بعد ان خرج السلطان الخلوع من الاندلس ونزل بلاد الغرب» جاء فيها :- 


Le,‏ لا alte‏ يرعى من الذمم 
جار الزمان عليه جور منتقم 
وافضع الحظ ما يأتي على الرغ 
وهل مرد لح منه منحمم 

تصول حتى على الاساد 3 اجم 
Le‏ بها تحت افنان من النعم 

واي ملك يظل اللك أ یم 
بادمع مزجت امواهها بدم 
واعطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم 
نذنب ولو كثرت اقوال ذي الوخم 
ارادت انفسنا ماحل من نقم 
طفل تشک بفقد الام في اليم 
فان محروسه لحم على وضم 

وخط مسطورها في اللوح بالق 
بنا اليها خطى الوخادة الرسم 
في النفس والاهل والاتباع والحثم 
ولاطوت صحة منها على سقم 
ترى به غرر الاحباب کالم 

منا ازع على بز فنالا 
cles‏ ابراهع chee‏ تالحم 
على اساس وفاء غير منهدم 

رؤيا فريق هم في البأس والكرم 
Gal‏ من GLY‏ السامي ومن ارم 
من یه الله مائ ري على العم 
بدرهن على الانعام والنعم 


مولى الملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجرنا ونعم الجار انت لمن 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا 
حك من الله لامرد له 
وهي الليالي وقاك الله صولتها 
كنا BL‏ لنا في ارضنا دول 
فلا تم تحت ظل الايك نومتنا 
يبى عليه الذي قد كان يعرفه 
وابسط لنا الخلق المرجو باسطه 
لاتأختونا باقوال الوشاة ds‏ 
فا اطقنا دفاعاً للقضاء ولا 
والمرء مالم يصنه الله اضيع من 
وکل ماکان غير الله يحرسه 
ولا تعاتب على اشياء قد قدرت 
ايه حنانيك ياابن الاكرمين على 
فانت انت ولولا انت ماہضت 
dle,‏ یاراجتا يفي الى رحم 
تالله مااضرت غشا ضائرنا 
وماظتنا بان نبقی الى زمن 
لکن رضى بالقضا الجاري وان طويت 
لبيك یامن دعانا نحو حضرته 
hel,‏ الامان الذي رصت قواعده 
بي مرين ليوث في عرین ابوا 
النازلين من البيضاء وسط حمى 
اهل الحفيظة يوم الروح يحفظهم 

: لله درم والسحب باخلة 
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يرو lim‏ عليهم حفظ جارم فم يضر نازل فيهم do‏ يم 


م البحارساظ قير ان پا . ماقد اناف على الاطواد من هم 
The GF py‏ یی قذمي بسعيه نحو حتفي قد اراق دمي 


نينا الصطفتی افاهي بخير هدی مد خير خلق الله كلهم 
داعي الوردي من اول خم واهل قری الى طریق رشاد لاحب امم 
" عليه مناصلاة الله ماذکرت امن تذکر جيران بذی سم- 


۱۹۷ 


هوامش الباب الثالث 


۰۱۵۱-۱۵۰ ابن خلدون: تأريخه «ج ۰4 ص‎ - ١ 
۲۰۸ ۰۲۰۰ ی ص‎ ٠يرقملا‎ 
۱۷ الطوائف. ص‎ pas النثر الاندلسي في‎ “pile الدكتور‎ - 
1۳۹ ص‎ Yer فليب حتی. تأريخ العرب‎ - ۳ 
۲۱ ص‎ ٠ النثر الاندلسي في عصر الطوائف‎ ٠ الدکتور حازم‎ 
۲٩۱ جلا ص‎ ٠*لماكلا‎ SY ابن‎ - ٤ 
165-1١66 ابن خلدون٠ تأريخه ج؟ ص‎ 
۰۲۹۱-۲۹۰ ۔ ابن الاثیر- الكامل١ ج۷ ص‎ ٥ 
۱۵۹ ص‎ be أبن خلدون»‎ 
۲۶۰ ۰۲۲۵ أبن عذاري٠ البیان الفرب» ج۴ ص‎ - ١ 
YAY ابن الاثیر» الکامل» ج٩ ص‎ 
۱۱۰-۱۵۹ ابن خلدون تأريخه ج٤ ص‎ 
أبن عذاري البيان المغرب٠ ج۰۳ ص ۲۰۲ وما بعدهاء‎ ۷ 
151-1٠١ ابن خلبون. تأريخه ج٤ ص‎ 
VW ابن خلدون: تأريخه ج٤ ص‎ ۸ 
۱2۸ ابو الفداء المختصرء ج۲ ص‎ 
وما بعدهاء‎ Wh ابن عذاري٠ البيان المغرب ج۰۲ ص‎ 
VW. ۱۱۱ ص‎ te ۔ ابن خلدون»٠ تأريخه‎ 
۲۹۳ ابن الاثیر الكامل ج۰۷ ص‎ 
۱۶۸ ابو الفدا۰ الختصر؛ ج۲٠ ص‎ 
۲۹۳-۲۹۲ ۔ أبن الاثیره الكامل١٠ جلا ص‎ ۰ 
۲۲۲-۲۲۱ ص‎ Te أبن عذاري٠ البيان الغرب»‎ 
۱۱۳ ابن خلدون. تأريخه ج٤ ص‎ 
٠١۷۔٠٠٠١ ص‎ Ye ٠برغملا أبن عذاري٠ البيان‎ - ١ 
150-156 ص‎ tgs أبن خلدون. تأريخه‎ 
۲۹۳ ابن الاثیر الكامل ج۰۷ ص‎ ۲ 
۳۹۶ ص‎ Ve ابن الاثیرء الکامل‎ - ۳ 


1۹ 


18 ابو الفداء المختصرء ج۰۲ ص ۱۶۹ 
6 حسن ابراهم حسن.- تاريخ الاسلام السياني٠‏ ج4٠‏ ص ۱۱۷-۱۱۵ 
حسن ابراهم حسن: المصدر السباق٠‏ ج5٠‏ ص ۱۱ 
۷ ۔ ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج۸ ص۱2۲-۱۶۱ 
۸ ابو الفدا» الختصر ج۰۲ ص ۱۹۸ 
حسن ابراهم حسن تأريخ الاسلام السيابي٠‏ ج٤٠‏ ص WY‏ 
٠‏ ابن الاثيرء الكامل١‏ ج۸ ص ۱8۲-۱6۲ 
۱ - أبن الاثيرء الکامل» ج۸ ص ۱۵۵-۱۵۶ 
ابو الفدا - انختصر» ج۲ ص ۱۹۸ 
ابن ابي زرع- روض القرطاس» Ye‏ ص 194 : 
۲ ابن الاثیر. الکامل ج۸ ص ۱۵۷-۱۵۲ 
القري ۰ نفح الطیب۰ ج۱ ص ۱۶۱ 
حسن ابراهم حسن۰ تأریخ الاسلام السياسي» ج٤٠‏ ص WE‏ 
۳ - ابن الاثيرء الکامل ج۸ ص ۱۲۰ 
۶ - مد مجيد السعید. الشعر في عهد الرابطین والوحدین بالاندلس ۰ص MA‏ 
۰ ابن أبي “E25‏ روض الفرسان ج۰۲ ص AY‏ 
ابن الخطيب٠‏ تأریخ الفرب العربي٠‏ ص OF‏ 
حسن ایراهم حسن- تأريخ الاسلامي السيامي» چ؛ ص ۱۲۷ 
۲ - عبد الله عنان» عصر الرابطین والوحدین ج١‏ ص WO‏ 
ابن اخطیب. تأریخ اسبانیا الاسلامية ص ۲۵۹ 
۷ ابن الاثير ۰ الکامل ج۸ ص ۲۲۷-۲۱۳ 
YA‏ ابن ابي زرع» روض القرطاس۰ ج۲ ص ۰1٩‏ ۷۷ 
va‏ المقري ٠‏ نقح المليب» ج١‏ ص ۱۶۱ 
۰ المراكشي ٠‏ المعجب٠‏ ص ١535‏ 
۱ - أبن ابي زرع» روض القرطاس ج۲ ص ۱۳۲ 
۲ ابو الفدا الختصر ج۰۲ ص ۲۲۲۰۲۳۲ 
ابن ابي زرع ۰ روض القرطاس۰ ج۲ ص ۰۱۲۷ ۱۲۲ 
۳ عمد جيد السمید۰ الشعر في عهد الرابطین والوحدین بالاندلی ص ۰۲۱ ۱۷ 
۶ أبن الاثير: الكامل ج٩۰‏ ص ۲۰ 
۵ الراکیش العجب ص ۳۲۱ 


ابن SY!‏ الکامل۰ ج٩‏ ص 6*٠‏ ب 
۷ ابن الاثيرء الكامل ۰ج٩‏ ص ۰1۵۵ ١‏ 
۸ - ابن أبي زیع* روض القرطاس٠‏ ج۲ ص 110-١56‏ 

۹ - فسن ابراهم حسن؛ تأريخ الاسلام السياني ج6٠‏ ص ۲۲۲ 
۰ ابن ابي زرع» روض القرطاس۰ ج۰۲ ص ۱۹۳ 

ابن الاثیر» الکامل ۰ج٩‏ ص ۱5۵ 
۱ ابن الاثیر. الکامل ج5٠‏ ص۱5۵ 
۲ - السلاوی الاستقصاه Ve‏ ص ۱۱۷-۱۲۱ 

حسن ابراهم حسن٠‏ تأريخ الاسلام» ج٤‏ ص ۲۲۲-۲۲۵ 
۳ - ابن الاثیر» الكامل ج٩‏ ص۳۳۲-۲۳۲ 

الراکشی۰ العجب۰ ص ۲۸۲-۲۸۱ 
6 السلاوى٠‏ الاستقصاء ج۲٠‏ ص ۰۱1۳ 

حسن ابراهم حسن- تأريخ الاسلام» ج٤۰‏ ص ۲۲۹۲۲۸ 
£0 _ السلاوی» الاستقصاء» ج۲ ص ٠١1‏ 
٦‏ - حسن ابراهم حسن- تأريخ الاسلام fe‏ ص ۲۳۲-۲۲۱ 
۷ ابن ابي زرع٠‏ روضا القرطاس* ج؟ ص ٠٠١‏ 

- ابو الفدا المختصرء Ver‏ ص ۰۱۳۳ 

۸ - ابن اخطیب. تأريخ اسبانيا الاسلامية: ج۱ ص ۲۷۲ 
المقري٠‏ نفح الطيب ج5١‏ ص ۶۷۲ 
عبد الله عنان٠‏ عصر المرابطين والموحدين» ج۲ ص EW‏ 
حسن ابراهم ‘oe‏ تأريخ PLY‏ ج۰4 ص 155555 الراکشي*" 
٩‏ ابن خلدون» تاریخه ج٤۰‏ ص WA‏ ۱ 
۰ القري» نفح الطیب ج۰۲ ص WY‏ 
حسين مؤنس» فجر الاندلس۰ ص ۳۱۸ 
۵۱ - حسين مؤنس» فجر الاندلس: ص ۰۳۱۸ 
؟ه ‏ ابن خلدون۰ تأرینه ج٤‏ ص ۱۷٩‏ 
۳ سین مونس۰ فجر الاندلس" ص ۳۱۰-۲۰۸ 
۶ .. این الائيرء الكامل Woe Oe‏ 
ابن عبد الک" فتوح مصر واخبارها: ص TY‏ 
سین lhe‏ فجر LBM‏ من ۳۲۵ 


ده أبن خلدون۰ تأريخه ج٤‏ ص ۱۸۰ 
حسين مونس۰ فجر الاندلس۰ ص 545-545 ۳۵۰-۲6۸ 
ابن خلدون» تأريخه ج٤۰‏ ص ۱۸۲-۱۸۱ 
لاه أبن خلدون:٠‏ المصدر السابق ج٤٠‏ ص ۱۸۲ 
۸ - ابن خلدون» نفس المصدر١‏ ج٤‏ ص ۱۸۳ 
4 عبد الله sole‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص ۲۱۱-۲۱۰ 
۰ - عبد الله «Gls‏ الصدر السابق. ص ۵۳۵,۵۲ 
5 - عبد أله الله “gle‏ نفس الصدر. ص ۰۵۳۵ 
۲ عبد الله عنان۰ نفس المصدر ص ٠055‏ 
7 ابن خلدون: تأريخه ج٤‏ ص ۱۸۲ 
٤‏ - المقري» نفح الطيب ج۲ ص ۵۲۵۵۲۲ 
۰ ابن gl‏ زرع ٠‏ روض القرطاس٠‏ ج۲ ۲۲۰ 
7 _ عبد العزیز dle‏ الغرب الکبیر ص ۷۱۹ 
۷ - القري» نفح الطیب۰ ج۲ ص OTA‏ 
۸ - القري- نفح الطیب ج۰۲ ص OTA‏ 
٩‏ - المقري٠‏ نفح الطیب» ج٤٠‏ ص ۰8۷۲ 
عبد الله عنان۰ عصر الرابطین وللوحدین ص ٠637‏ 
مد مجيد السعید۰ الشعر في عصر الرابطین والوحدین ص ۰۶۱ 
۰ المقرى٠‏ نفح الطیب ۰ج۲ ص ۰۵۲۵۵۲۲ 
۱ - القري" نفح الطیب ج۲ ص ۵۲٩‏ 
عبد العزیز dle‏ الغرب الکبیر ٠‏ ص ۸۷۱۸۷۰ 
۲ - القري» نقح الطیب ج۲ ص ۰۵۲۹ 
۴ المقري٠‏ الصدر السابق ج۲ ص 0545 
۶ - القری» نفس الصدر ج؟ ص OW‏ 
٠‏ ابن اخطیب ۰ تاريخ اسبانیا الاسلامية. ج۱ ص WY‏ 
+g all - ۲‏ نفح الطیب ج۲ ص ۰۸٩‏ 
۷ المقري» الصدر السباق۰ ج۲ ص ۵۷۷۵۷۰ 
VA‏ المقرى٠‏ نفس المصدر١‏ ج۲ ص ۵۷۵۵۷۶ 
۹ - المقرى٠‏ نفح الطیب» ج۲ ص ۰۸۱ 


r. 


۰ - ابن الخطيب٠‏ تأريخ أسبانيا الاسلامية Ne‏ ۰ ص ۲۷۱ 
عبد الله عنان٠‏ عصر المرابطين والموحدين Ne‏ ص ٤١٤‏ 

۳۳۲ ص‎ ٠ کارل بروكامان٠ تأريخ الشعرب الاسلامية‎ - ١ 

We ابن خلدون تأريخه ج٤ ص‎ AY 

۳ - أبن خلدون الصدر السابق ج64٠‏ ص ۱۷۱ 

۶ - أبن خلدون٠‏ نفس المصدر ج٤‏ ص WY‏ 

۳۲۳ بروکامان تأريخ الشعرب الاسلامية ص‎ - ٥ 

۱۷۲-۱۷۲ أبن خلدون. تاریخه ج٤ ص‎ - ١ 

۰۳۳۳ بروکمان. تأريخ الشعوب الاسلامیة. ص‎ - AY 

۸ - ابو الفداء الختصرء ٠ج٤‏ ص AO‏ 

۹ - ابن خلدون» تأریخه ج؛ ص ۰۱۷۳ ۱۷۹ 

۰ - فليب حتي* تأريخ العرب۰ ج۲ ص 10۵ 

۱ - المقرى٠‏ نفح الطیب۰ ج۲ ص 1۰۸7۰۷ 

۲ - القری" نفح الطیب۰ ج؟ ص VA‏ 


1۱۰ الصدر السابق» ج؟ ص‎ ٠ىرقملا‎ - ep 


۶ - القری» نفس الصدر ج۲ ص 1۱۱ 

المقرى٠‏ الصدر السابق۰ ج؟ ص WY‏ 
Gall‏ المصدر السابق٠ Ye‏ ص WY‏ 
۷ - القری- المصدر السایق» ج۲ ص 14 

۸ القری* نفس الصدر: ج۲ ص WE‏ 

۹- فلیب حتی. تأريخ العرب۰ ج۲ ص 1۵۸ 
Gall - ۰‏ نفح الطیب Ve‏ ص 1۱۵-1۱۶ 

۰3۵۸ ص‎ Ye قلیب حتي ۰ تأريخ العرب‎ - ١ 
10۸ فلیب حتي ۰ الصدر السایق» ج۲ ص‎ - ۲ 
۰1۱۷-۱۲ ص‎ Ve القري» نفح الطیب‎ - ۳ 

۶ - القری۰ نفح الطیب ۰ چ۰۲ ص 584 ۰0۹۶ 


yey 


الباب الرابع 
احضارة العربية في الاندلس. 
واثرها على اوربا 


الفصل الاول : الحضارة العربية في الاندلس واثرها على اوربا ٠‏ 
الفصل الثاني : نظم الحكم والادارة في الاندلس ٠‏ 

الفصل الثالث : الحياة الاجتاعية والثقافية في الاندلس ٠‏ 

الفصل الرابع : آثار العرب العمرانية في الاندلس ٠‏ 


الفصل الاول 
نشأة الحضارة العربية وطبيعتها في الاندلس 


اولا : الحضارة ونشأتها: 

الحضارة في alll‏ تعني الاقامة في الحضرء واحض خلاف البدی والحاض هو للقم 
في المدن والقری» والبادى» هو القم في البادية. وعلى هذا الاساس, فان الحاض خلاف 
البادی»وعلیه فان اصل US‏ الحضارة يرتبط بالاستقرار في الارض وعدم التنقل ۱(۰) 

ويرى ابن خلدون» ان هناك مرحلة JAB‏ مرحلة الحضارة؛ يسميها: (EM)‏ ويعني 
به السيادة» ذلك لان اللك في رأيه ضرورة ة لازدهار العمران» ويفهم ابن خلدون 
aL!‏ على انها لاتعني السكن في الحضر فحسب انا يجب ان يلازم ذلك سيادة على 
أجتاع الناس» وعمنی اخرء فهو يرى ضرورة وجود نظام واستقرار وسيادة في الجتع» اي 
grt‏ لكي تنوا احضارة وتزدهر وتتطور ۲(۰) ۱ 

وهناء يمكننا ان نعرف الحضارة العربية اجمالء باا ذلك التراث الضخم الذي قيزت 
به الامة العربية في العصور الوسطی» والذي ساهت فيه الى جانب العرب» جميع الاقوام 
والامم التي تكامت اللغة العربية وعاشت في دار لاسلام: وفي ظل الدولة العربية 
الاسلامية بصرف النظر عن الجنس والدین» 

ومع ذلك» فقد اختلف الورخون والباحئون» في تعریف الحضارة: وسدی شولیتها 
للتراث الانسانی» فنهم من جعلها مقتصرة على الجانب المادي من التراث GLY‏ ومنهم 
من حددها باجانب العنوي من ذلك التراث؛ في حين يرى فریق ثالثء انها تعني 
الجانبين المادي والعنوي من التراث الانساني٠ ١‏ 

ولقد اقامت الامة العربية حضارة يكن القول عنها باطمئنان» بانها الحضارة اصيلة 
ابتدأت في الارض العربية منذ اقدم العصور ثم تجددت وتطورت في ظل الاسلام بسرعة 
فائقةء وبلغت ذروة ازدهارها في خلافة العباسيين ببغداد» والخلافة الاموية بقرطبة من 
ارض الاندلس الجيلة٠ dy‏ القاهرة من ارض الکنانة. ويكننا الجزم بان هذه الحضارة 
ليس من الحضارات المقلدة او التابعة ٠‏ )۳ 

ob,‏ للحضارة العربية هذه في جانبيها السياسي والروحي» شخصية فريدة ونظم 
خاصةء وتشريعات dtl,‏ ميزتها من سائر الحضارات الاخرى وا من القوة والمنعة 


yey. 


ماجعلها تبقى مع الدهرء وتخلد الى الابد» وقد ساعد على ذلك وجود امة العرب في 

. موقع الوسط بين الامم وبين قارات العام فوصلت الى المرتبة التي استطاعت فيها ان 

توحد بين: الدين والدولنة٠‏ وان تشرع الحرب لاقرار السلام ودفع الاذى عن النفس 

والعقيدة والوطن۰ وليس لايقاع الاذى على الناس الاخرين٠9)‏ 
ولقد تميزت الحضارة العربية من غيرها من الحضارات الاخرى في العام بالامور 

الاتية :)( : 

١‏ - انها حضارة عربية في تعبيرهاء حيث استعملت جيع الشعوب والامم التي انضوت 
تحت راية الدولة العربية» لغة العرب» للتعبير عن نواحي الفكرء مع قدرة هذه 
اللغة لسايرة التطور السريع في نواحيه الختلفة» وكتب الميع بپنه اللغة» في ختلف 
الوضوعات؛ ۱ 

؟ ‏ ان الروح الدافعة للحضارة العريية» هو الاسلام» بعنی ان الحيط الذي عمل جميع 
الناس فيه» هو محيط اسلامي» وان البيئة الاجتاعية هي ببئة عربية اسلامية٠‏ 

؟ ‏ انها حضارة عربية في عتواهاء ولم تكن خاصة بالعرب» وحدم» ولم تقتصر على اقالم 
معينةء بل شملت العام العروف انذاك كلهء کا ان نتاج افكارهاء صار یصلح لشعوب 

ثيرة اخری كانت تعيش خارج الارض العربية الاسلامية: 

٤‏ - انها كانت حضارة منفتحة» تناولت كل شوّن الحياة» وتعرضت لكل قضايا cath‏ ول 
تسم من ذلك حت الامور التعلقة بالعقيدة الدينية نفسهاء ۳ 
هلم تكن حضارة جامدة بل كانت حضارة متطورة ديناميكية من حيث تعرظها ‏ . 
للقضايا الختلفة وبحثها في السائل التعددة من اجل الوصول الى الحلول المطلوبة او ٠‏ 
على الاقل التفكير في هذه الحلول. ۱ 


ثانيا : نشأة حضارة العرب بالاندلس وعلاقتها بالمشرق : . 
لما دخل العرب الاندلس سنة ٩۲‏ ه/ سنة ١١۷م ag dc‏ فيها حضارة عريقة . 
خاصة بهاء بحيث يحدث الاحتكاك بينها وبين حضارة العرب الجديدة القادمة معهم من : 
المشرق gy pall‏ ولذلك أتجهت الاندلس العربية الى المشرق لتأخذ منه اساليب الحضارة في 
النظم والفکر» وتستفيد ما وصلت اليه هذه الجضارة من تقدم وازدهار مع العام ان اوربا 
7 كانت حينذاك تعيش حالة من التخلف الحضاري والاجتاعي والسياسي :(). .` 
ومع ذلك لم تكن حضارة العرب بالاندلس» جرد حضارة مقلدة لامشرق؛ او مقتبسة 


dee‏ بل بسرعان مابدأت تيز نفسها بكثير من النتاجات الحضارية الختلفة الخاصة ها 
ضمن ظروف البيئة الجديدة» مع الاحتفاظ بالصلات القوية مع الشرق gpl‏ علماً oly‏ 
اجتع العربي الاسلامي كان ومايزال» يشكل وحدة ثقافية واحدة 07١‏ 

کان على الاندلس بطبيعة الحال» منذ افتتخیا العرب. وضوها الى دولتهم الکبری» ان 
تصبح ذات طبيعة مقيزة في نظمها ونتاجها الحضاريء رغ صلتها بالركز الاصلي في 
دمشق اولاء غ بغداد ثانياء لانها تقع على التخوم الباشرة لغالم مختلف قاماً عن العام 
الاسلامی» ذلك هو عام اوریا الظامة» فضلاً عن ان الاندلس تقع وراء الفاصل المائي 
الذي كان عبوره في البداية أصعب على العرب من عبور الصحراء» غير ان تقدم العرب 
السامين في فن الملاحة تجاوز هذه الصعوبة وبدأت الصلات تزداد بين الشرق العربي 
والاندلس» ونشطت العلاقات بينهها في الجالات كافةء وخاصة في المجالين الثقافي 
والتجاري (۸) ۱ 

لقد حرص الامويون في الاندلس» منذ اقاموا دولتهم فیهاء على ان ینظموا هذه 
الدولة واجتم على صورة الدولة الاموية بدمشق اولاً ثم جعلوا من قزطبة» بغداذ الثانية, 
وبخاصة مدينة الزهراء AS‏ وحي الرصافة ثانياً والواقع ان اختيار اسم الرصافة لعدد 
كبير من القصور المشيدة بالقرب من ابواب PLS‏ يكن محل صدفة: فالاميرعيد 
oa‏ الداخل, هو الذي مى به احد قصوره الحببة لكي يحتفظ في وطنه الجديد بذکری 
وطنه الاصلي دمشق» الذي اضطر الى هجره» وبذکری العرش الذي نحآه عنه بالقوة 
جيش العباسيين» فهذا الاسم دليل قاطع على وجود تقاليد عربية شامية وشرقية نشآت في 
الاندلس مع قيام الدولة الاموية هناك. )3( 

لقد بدأت التقالید العربية الشرقية في الاندلسء منذ حضر الغرب الى هذه البلاد, 
حيث حرص امراؤم على اتباع تقاليد الخلافة في الشرق واحداً بعد الاخره حتى انهم 
اطلقوا cle‏ مدن الشام على المدن الاندلسية التي استقر بها جند الشام ومص لان ذلك 
علامة من علامات مجدم الخالد واشعاراً باحتفاظهم براغم العربي SLL‏ وقد شجموا 
التقاليد الشرقية في الاندلسء وقد بعث الشبه الجغرافي بين سهول الاندلس اليانعة وغوطة 
دمشقء» الحنين الى نخيل الواحات الشامية واشجارها التي تظلل حدائق هري بردي 
والعاصي Lasts‏ واحتفظ عرب الشرق الذين انتقلوا الى الاندلس» بتقاليد الاباء 
والاجداد fy‏ يألفوا الحياة الجديدة في اول الام لكنهم مالبثوا ان اختلطوا بالسكان 
الاصليين مع مرور الزمن» ونشأت العلاقات التينة بينهم» بعد اعتناق الكثير من الاسبان 


الدين الاسلامي بعد استكال لیات الفتح خاصت. وبذلك اخذت التقاليد العرية ‏ 


تنسجم مع عوامل البيئة اجديدة. وبدأ التأثير التبادل بين الاجناس» في الاندلس يأخذ 
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مداه» متأثراً بطبيعة الحياة نفسهاء وبالظروف التأريخية ايضاء على ان هذه التقاليد 
الشرقية تعززت في الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل حيث وصلت افواج كثيرة من 
عرب المشرق الى هذه البلاد ۱۰(۰) 

لقد نشطت العلاقات بين الاندلس والمشرق في مجالات العلوم والثقافة والتجارة الى 
جانب العادات والتقاليد الشامية والبغدادية ,وتجديداتهاء فاما كونت الاندلس وحدتها 
السياسية والدینیة» حيث اعقدت المذهب المالكي وتحررت من رعاية العباسيين -الادیپة» 
"تبلور وضع الاندلس الحضاري والعلمي والاجعاعي» وبداً Lay isl‏ متزاً وخاصاه 
عندما نعمت الاندلس بفترة هدوء سيامي دا la‏ لو الفکر وتطوره ولتعمیر التأثير 
الثقافي وشدة نفوذه وکثرة انتاجه. فقد ساعد الهدوء والسام النسي الذي حدث في 
الاندلس في عهد عبد الرمن الثاني زالاوسط) على خلق Lag‏ حضارية پالاندلش Util,‏ 
کان سببها ومصدرها بطبيعة الحال الشرق العبامي" ۰( 

لقد حذا عبد الرحمن الثاني حذو العباسیین في بلاط قرط دون أن يسمح للعداء 
التقليدي بين الاسرتين. ان یکون عائقاً في ذلك فاقتفی النظام الاموي بقرطبة» النظم 
العباسية BY de‏ ف مباذئها العامة» فانشأوا SU ey‏ واستعملوا الجاع الرسي» . 
ونظموا الصانع على غرار ماهو في بغدادء ورغ أن الامويين. . بالاندلس اختفظوا نالكثين 
من التقاليد الشرقية» الا انهم ادخلوا علیها كثيراً من التعندیلات التي اکسبتها طابنها, 
الاندلتي القیزه وكان سکان ن الاندلس يستقبلون باعجاب واحترام ام كل dhl‏ "من بغداد:أو 

غيرها من مدن الشرق  )۷( gl‏ _ 

٠‏ . ویعد ذخول آزریاب الغني» :وهو فنان GLe‏ شهير. ام الاننات الفعالة في بث 
الروج الشرقية في الاندلس» ليس في. جال المؤسيقى فحسب. بل في الكثير من العادات 
والتقاليد المنزلية ونظم SLU‏ وفن. التجميل 'واللباسن والاناقة وغيز ذلك من ازياء 
ولباس واثاث من نظام البلاط العبابي ` 

لقد.اثرت حضارة الشرق النباسي في الاندلس des‏ غير ان تجدیدات كثيرة نشأت 
وفت في هذه الاروض الاسلامية الجبيدة وخاضة منذ العصر الاموي فيها وساتلاه و 
اخذت الاندلس تعقد على نفبتهاء ولم تعبذ تكتفي ob‏ تتأثر بغيرهاء بل ابتدأت تنشی 

حضارتها وترائها ونظامها بوصفها Lil‏ كبيرة متحضرة الى ساوراء حدودها تجاه اوربا. 
٠ hols‏ غير ان العلاقة. بين الشرق والغرب اسقرت بدون. شك نشيطةء وقد ساعد. de.‏ 
ذلك» رحلات etl‏ من الاندلس الى الشرق وإلى الاماكن الاسلامية القدسة الاخرى. 
وحضور ابناء الشرق الذین جذبتهم بلاد الاندلس» وم کثیرون» فشهدت العلاقات 
الثقافية والفكرية بين الجانبين نشاطا واضحاً منفصلاً عن نشاطات العلاقات الاقتصادية 


۳۹۰ 


0 


والتجارية التي سارت مع الزمن سيا Lee‏ حيث كانت الآساطيل التجارية چوب,. 
البحر المتوسط بين lye‏ الجانبين العديدة والكبيرة ۱۳۰) 

ثم صار التأثير متبادلاء فقد اثرت الاندلس في الشرق عندما افرت جهود الما" 
العرب بالاندلس في ميدان العلوم القرآنيةء وكذلك نشاط القضاة الذي صار مقرونا 
باسماء نخبة من ام الذهب Sul‏ في.الاندلس وموطدى اركانه» وتجلی عندم عل اصولع 
اللغة وفقههاء وظهرت جوانب خاصة للفكر الاندلسي ونشأ فيها ادب وشعر فني glu‏ 


09. ae 


fos‏ تيز الباني والزخرفة الاندلسية بطابعها الخاص» الا ان اثر الشرق فيها از 


dial;‏ ويتجلى ذلك الاثر بشكل جلي في قرطبة الذي خضع من خلال جع 


التحويرات التوالية gil‏ جرت فيم لتأثييات عراقية, لايستطيع احد آن يشك فيا 
وكانت افريقية.العريية هي احطبة التي ير بها طريق بغداد. الى الاندلس وبالعکس, 
وكذلك,القيرؤان والقاهرة» وان زخرف مدينة الزهراء يثبت بفنه والوانههانه من اصل 
عراق ضف +(۱۳). ۱ . ۱ 
وخ :ذلك فقد طل الجهوذ lll‏ والحضاري للاندلس العربية رغ كل sol gL‏ 
Gob Woe Ab‏ التجنه الهرب هناك ولاءموا ينه وبين البيئة الطبيعية والبشرية 


والاجتاغيةه واعلنت الأندلس. العربية شخضیتها المستقلة, .مغ. حرصها.الدام على Ball‏ 


'' الوثيقة بالتقاليد ally‏ اب بل 


نه اجيب للامبة Leys‏ في المشزق» أن الازض gully‏ واختلاط 
الشعوب وامتذاخ:عذاصر الشعب | 


الميزات التي ظهرت في تلف نؤاحئ GLH‏ كاللهجة الشعبية الخاصة, واللابس اللائة - 


لمحيط واسالیب الحياة وكذلك glass‏ العقلي: والاجتاعي لشون المدينة: Caf‏ صارت. 
الاندلس» ذات طایع ولون خاص يختلف Caps‏ ويميز عن مدن الشرق٠‏ حتى ان القادم 
- من مصر والشام والغراق الى هذه البلاده يشعر بذلك ويلحظه منذ اول ؤهلة ۱7(۰) 


۲ : اثر حضارة الاندلس على اوربا‎ : Wu 
في تقل الحضارة الى اورباء الى جانب صقلية‎ Lub لقد لعبت الاندلس العربية دوراً‎ 
والحروب الصليبية اللاحقة؛ فانتقل عن طريقهاء تراث العرب الاسلامى الى اوربا‎ 
السيحية» وكانت اوربا في ذلك الوقت تعيش مرحلة طويلة من التخلف والانحذار‎ 
الثقافي والحضاري والاجتاعي٠ فهي تعيش فترة عصر الاقطاع والفروسيةء فاصبحت دور‎ . 
العم في الاندلس قبلة الدراسين الاوربين الذين نقلوا مختلف اوجه الحضارة العربية معهم‎ 
الى بلادم» في مجال العلوم والطب والفلسفة والزراعة» او مجالات العلوم الاجتاعية‎ 


۳۱ 


والاداب او في OYE‏ الفنون والعارة» او في مجالات النظم وأساليب الحم والادارة وقد 
مرت عملية تأثير الحضارة العربية في الاندلس في اوربا بالراحل التالية: 
١‏ - عصر التأثير غير الباشر 
pas - ۲‏ الترجمة 
٠‏ عصر الاستعراب 
ولقد كان لامكتبة العظهة التي جمعها الحم الثاني في قصر قرطبة:» اثر لايقارن في 
ذلك العص فقد ضمت (۰۰,۰۰۰ 4) اربعائة الف مجلد في مختلف العلوم» وان الفهارس 
التي وضعت شا كانت في غاية من الدقة والاختد ر» وكانت Led‏ جموعة كبيرة من 
الدارسين والباحثين Pats‏ يعملون _ ines‏ في مجال العم والمعرفة» وظلت اسبانیا الحديثة 
ومن ورانا اوربا المعاصرةء فخورة بانجهود العلمي والفلسفي والاندفاع الصوفي اثناء 
عصور تشبعها بروح الاسلام وانها تعتز با وصل اليها من تراث عقلي وعامي عربي. 
وتعتز بما عاد اليها عن طريق عرب الاندلس من ثقافة اليونان والرومان ۱۷(۰) 
لقد ظلت روابط العرب بالاندلس منذ مهد الاسلام فيهاء > هي ابعد من ان تقطع او 
تفصم عراهاء وکان Call‏ بنسب عربي نقي» هو الدلیل الوحید العترف به الامر الذي 
يدلل على ان الاندلس كانت قطعة ٠.‏ حمية من . دولة العرب الکبری» وولاية مزدهرة 
ومختارة منها lim‏ ولا تأثير بالغ في اوربا واسبانیا حق بعد خروج العرب منهاء غير ان 
الاندلس العربية ظلت ولاية مستقلة ها طابعها الخاص لكنها على اتصال flo‏ بالشرق 
الاسلامي والغرب ae‏ تؤثر oils,‏ وكان لها الدور البارز في dag‏ اوربا السيحية 
في العصور الوسطى ۰( 
لقد اكثر العرب ie‏ في هذا القطر الاندلسي» فكان السافر ير في اليوم الوأحد 
بثلاث مدن او اريع» وحیٹا یسیں فهو یری الحوانيت في الاودية ورس SLE‏ لبيع 
الخبز والفاكهة والجين واللحم والحوت وما الى ذلك من ضروب الاطعمة ويتعثر 
با جداول والانهار الي تحف es‏ البساتين وصنوف الزرع والاشجار» Ge‏ ليظن انه ليس 
é‏ هذه البلاد صحراء مقفرة» او ارض Ble‏ ولذلك حق القول في الاندلس هليه 


الابيات :(۱۹) 
يااهل اندلس لله درم ماء وظل وانهار واشجار 
ماجنة الخلد الا في ديارم ولو تخيرت هذا كنت اختار 
لاتختشوا بعد ان تذخلوا سقراً فليس تدخل بعد الجنة AU‏ 


اما القرى والمعاقل والحصون فاا لاتحصى كثرة وقراها جميلة BU‏ اهلها في 
اوضاعها وتبييضها لثلا تنبو العين عنها؛ 
۳۱۲ 


الفصل الثاني 
نظم الحكم والادارة في الاندلس 


اولا: الامارة في الاندلس: 


كان حا الاندلس او السلطان فيهاء منذ الفتح العربي لما وحتى سقوط الدولة 
الاموية في المشرق» يلقب بالوالي» وكان تعيينه يتم من قبل الخليفة الاموي بدمشق» او 
من قبل والي افريقية واقرار الخليفة بذلك. 

ولا صارت الاندلس لبني امية بعد ما اقاموا دولتهم الجديدة هناك على يد الامير 
عبد الرجن الداخل سنة WA‏ هه وتوارثوا لك فيهاء واتقاد هم كل انيه واطاعهم کل 
عمي» عظمت الدولة Ly pall‏ بالاندلس» وکبرت الهمم وترتبت الاحوال والقواعد» 
واصبح الامویون صدراً في دولتهم وتلقب واحدم بالامين وخطبوا لانفسهم بذلك 
وکذلك بابناء الخلائف» ثم قطعوا الخطبة للنباسیین. وخطبوا لانفسهم بعد ذلك بالخلافة 
وتلقب امراؤم بلقب (الخليفة) وكان عبد الرحن الناص ipa‏ اول من تلقب متهم 
بلقب الخليفة وامير المؤمنين» وسار على نهجه من خلفه من بني امية حك الاندلس» 
ومازالوا على ذلك حتی سقطت دولتهم وحل مکانم ملوك دول الطوائف 

فاما عظمت دولة بني امية في عهد عبد الرحمن الناص اصبحت pools‏ اظهار اطيبة 
في الدولة» وقكن الناموس من قلوب الناس » فراعوا احوال الشرع في كل pel‏ 
tio‏ وا العاماء. وعلوا باقوالهم» واحضروم في مجالسم واستشاروم وقبلوا الحم من 
قضاتهم حتى على انفسهم» او على ابنائهم» وكان هؤلاء الامراء في غاية من الاتقياد الى 
الق هم او عليهم» وبذلك انضبط لهم امر الاندلس )50(١‏ 

فكانت القاب الاوائل من بني امية بالاندلس» الامراء ابناء الخلائف» ثم صاروا خلفاء 
وامراء المؤمنين» الى أن وقعت الفتنة بحسد بعضهم البعض ابتغاء الخلافة من غير وَجِهها" 
الذي رتبت عليه فاستبد امراء وقادة المالك الاندلسية واقالیها ببلادم» وسوااشسیم 
(ملوك الطوائف) وكان فيهم من خطب للخلفاء الامويين» وان لي ثبق لهم LEIS‏ ومنهم 
من خطب للعباسيين وان بعدوا عنهم» وصار ملوك الطوائف يتباهون في احوال اللك 
حت في الالقاب .فتلقبوا بالقاب الخلفاءء» وترفعوا الى طبقات السلطنة السظمی, فتلقيوا 
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.بالناص والمنصورء والمعتدء والمظفر وامثاها كثيرةء حتى قال فيهم الشاعر شرف القيرواني» 
وقبل ابن رشيق القیروانی» وقيل ابن عار الاندلسي٠‏ وهو يبكي حالمم تصيدة tle‏ 


فيها ON).‏ 1 
ما يزهدني في ارض اندلس أسماء معقد فيها ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها کامر يحكي انتفاخاً صولة الاسد. 


ثانيا : الوزارة والحجابة : 

تعد وظيفة الوزارة» من اعلى الرتب السلطانية في المشرق في السدولة العربية 
الاسلامية لان اسمها يدل على مطلق الاعانة من الوزير الى LAWL‏ وهي مأخوذة من 
المؤازرة والمعاونة او من الوزرء وهو الثقلء وكانت الوزارة هناك على نوعين: وزارة 
تنفيذء ووزارة تفويضء اما وظيفة الحاجب في الدولتين الاموية والعباسية في الشرق» 
فهو من يحجب السلطان عن العامة» ويغلق بابه دوم او يفتحه لهم ۲۲(۰) 

اما في الدولة العربية في الاندلس» وبخاصة العصر الاموي فيهام فلم يستعملوا وظيفة 
الوزارة ولفظها ا هو الحال في المشرق» أو في الدولة الفاطمية مصر انما استعملوا لفظ 
الحاجب بدل الوزین وصارت وظيفة الحاجب بالاندلس » تقابل وظيفة الوزارة في 
الشرق» وصار الحاجب بالاندلس» يشرف على اعمال اصحاب الدواوين» وسی صاحبة 
الديوان بالاندلس» الوزیر. فكان الحاجب على هذا الاساسء يقوم بمقام رئيس الوزارء 
اليوم» ويتولى رئاسة مجلسهم الذي يشرف على شؤن الدولة» وصار امحاجب» هو الواسطة 
بين الخليفة او السلطان بالاندلس» وبين الوزراء او رؤساء الدواوين الذين م دونه 
وكانت وظيفة الحاجب بالاندلس» في غاية الرفعة ۲۲(۰) 

ول يكن مجلس الحاجب» او بالاحرى مجلس الوزراء بالاندلس» هو وحده الذي 
يشرف على شون الدولة» بل کان الى جانبه مجلس اخر يسمى (مجلس الشورى) يرأسه 
الامير او الخليفةء يضم كبار رجال الدولة وبعض الامراء من افراد البیت الاموي:(2؟) 

فكانت الوزارة في عهد بني امية بالاندلس» مشتركة في جماعة يعينهم صاحب الدولة 
للاعانة والمشاورة» ويخصهم بالمجالسة؛ ويختار منهم شخصاً لمكان النائب is‏ يسميه 
الحاجب» وكانت هذه الراتب خاصة في عدد من البيوت المعلومة» الى ان كان عهد ملوك 
الطوائف» الذين لم يتركوا هذه الالقاب» بل صار اسم الوزير عندم يطلق على كل من 
بجالسهم (اى الملوك) ويختصون tome‏ "وصار الوزير الذي ينوب عن الملك يعرف (بذى 


iH 


: الکاتسب‎ : WE 


وظيفة الكاتبء او ديوان الرسائل اكدته الحاجة في الدولة العربية الاسلامية لحفظ 
اللسان العربي والبلاغه في العبارة خاصة وقد اصبخ الجاع العربي الاسلامي خليطا 
وفسد اللسان العربي فيه. لذلك صارت الكتابة صناعة اختص Ly‏ من يحسن اللغة 
العربيةء وأصبحت عند بي العباس وظيفة رفيعة 2 المقام» وكان الكاتب يصدر السجلات 
ويكتب في اخرها tel‏ ثم يخم عليها بخاتم السلطان (Ys‏ 

و تعددت الدواوين في الدولة العباسية, والدولة العربية والاسلامية الاخرى: 
اصبح من الضروري تعيين عدد من كبار الموظفين للاشراف على هذه الدواوین» وسی 
كل منهم (الکاتب) وصارت وظيفة الکاتب في الاندلس تلی وظيفة الوزارة في المرتبة» 
وتتقم على قمین: ` 
أ کاتب الرسائل» ويسمى صاحبها الکاتب» ویشترط فيه ان یکون بليفاً حسن 

الاسلوب. جزل العبارة. 

ب - کاتب الزمام» ویعرف بکاتب الجهبذة» ویشترط فيه ان یکون من عظیاء السامین 
ووجهائهم» ولايجوز ان یکون من اهل الذمة وتعلو مرتبته في بعض الاحیان, 

على مرتبة OY). all‏ 
رابعاً : القضاء: 

Ll,‏ القضاء. فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة » GY‏ منصب الفصل 
بين الناس في الخصومات Le‏ للتداعي, وقطماً للتنازم. وكان الخلفاء في صير 
الاسلام يباشرون القضاء بانفسهم» واول من دفعه الى غيره من الخلفاء الخليفة 
العادل عر بن الخطاب (رضي) فولى ابا الدرداءء القضاء معه » بالمدينة امنورة 
dos‏ شرع القضاء في البصرة وولى ابا موسى الاشعرى القضاء بالكوفة٠‏ وكذلك 
كان الحال في عصر الدولتين الاموية والعباسية بالشرق ۲۸(۰) 

وصار للقضاء في الاندلس. مركز ممتاز بين وظائف الدولةء وشأنه هناك شأنه 
في سائر البلاد الاسلامية» فكان الامير او الخليفةء هو الرئيس الاعلى للقضاء. 
وکانت خطة القاضي بالاندلس من اعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها ب'مور 
cual‏ وكان قاضي القضاة Gay‏ قاضي الماعة. ومقره في قرطبة حاضرة الدولة . 
ولايشترط في القاضي | ن يكون من العرب المشارقة » فقد يكون من عرب المغرب» 
أو من الموالي ايضا١ء‏ وكان ol al‏ الكريم والسنة النبوية الشريفة. مصدر en‏ 


ی 


في الاندلس» وحك القاضي نافذ على الميع» حتى الامير او الخليفة اذا استدعي لدار 
القضاء pat‏ بنفسه بين يدى القاضی۲۹(۰) 

وقد سار الامويون في الاندلسء على نهج الخلفاء الامويين والعباسيين في 
المشرق» في تولية قضاتهم قيادة الجيش نيابة عنهم ۳۰(۰) 


خامساً : الحبسة والسكة 


اما الحسبةء فهي وظيفة دينية من باب الامر ب.عروف والنهي عن Sl‏ 
الذي هو فرض على القائم بامور السامين» ويعين لمذا الامر شخص يسمى 
(المحتسب)» ويتخذ له الاعوان والمساعدين ليراقب الناس في الاسواق» ويراقب 
لقاییس والکاییل» ويحمل الناس على مراعاة المصالح العامة في الدينة» ومنع 
الضرر عن الناس من جراء المعاملات اليومية بينهم داخل الاسواق والحلات» وینع 
لغش» وينفذ احکام القضاء في Go‏ اصحاب هذه الحلات فوظيفة الحسبةء بشابة 
الوظيفة التي تخدم القضاء ۳۱(۰) 

وف الاندلس» كان يتولى وظيفة الحسبة في كل مدينةء موظف یسی (الحتسب) 
يضاء او صاحب السوق» لان معظم عله يتعلق بالاشراف على اصحاب الاسواق» 
وكان يشترط في من يتولى هذه Libs‏ ان يكون متهودا له بالعلم والمعرفة 
والفطنةء وقد يختار من بين القضاة في بعض الحالات» واصبح لؤلاء الحتسبين في 
لاندلس» أوضاع وقوانين خاصة عددة ودقيقة يتداولونها ويتدارسوها كا تتدارس 
احكام all‏ لاما تدخل عندم في جیع البیاعات» وكانت العادة في صاحب 
dud‏ ان ght‏ بنفسه راكبأ في الاسواق واصحابه معه» والیزان الذي يزن به في 
يد احد هؤلاء الاعوان (TY).‏ 

واما السكةء فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الذاس» وحفظها مما يداخلها 

من الغش أو النقص» > وهي Lab,‏ دينية هذا الاعتبارء وتندرج تحت وظيفة 
الخليفة ٠‏ ک كانت تندرج أيضا في عوم وظيفة القضاء ثم افردت لما وظيفة {sl‏ 
كا افرد للحسبة (he‏ 


سادساً: الشرطة 


وهي وظيفة عرفت قبل العصر العباسي لكنها تطورت واتضحت مهامها خلال 
هذا العصر. » اما صاحبها فهو من يقم احكام الجرام في حال استبدادها اولاء ثم 


۳1۹۹ 


الحدود بعد استیفاء وهي وظيفة تابعة لصاحب السؤدة يي الدولة وحکه نافد 
على الحالفين في بعض الاحیان» وربا جعلوا لصاحب الشرطة النظر في الحدود 
والدماء باطلاق» وافردوها عن وظيفة القاضي» ویسی صاحب الشرطة بافريقية 
(الحام) 

اما Laks‏ الشرطة في الاندلس» في العصر الاموي خاصة» فقد قسمت على 
قسمين: شرطة کبری» وشرطة صفری» ووجدت الشرطة الوسطى ایضاء وجعل حم 
الكبرى على الخاصةء وجعل له الحم على المراتب السلطانية والضرب على ايديم في 
الظلامات» وعلی ايدي اقارهم ومن اليهم من اهل الجاهء وجعل صاحب الصغری 
مخصوصاً بالعامة» ونصب Gold‏ الکبری كرسي يباب دار السلطان ومعه رجال 
يتبوأون القاعد بين يديه ولايبرحونها الا بأمره» وكانت ولايتها للاكابر من 

رجالات الدولةء Go‏ كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة ۲۶(۰) ۱ 

وصارت وظيفة الشرطة في الاندلس» مضبوطة ومعروفة هذه السمة» ویعرف 
صاحبها عند العامة» بصاحب المدينة» او صاحب اللیل, وهو الذي يحد من الزنا 
وشرب اش وكثير من الامور الشرعية الاخرى راجع al‏ وصارت لديه 
صلاحیات واسعة للحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي (To)‏ 


۳۷ 


الفصل الثالث 
الحياة الاجتاعية والثقافية في الاندلس 


اولا : امجتمع العربي في الاندلس: 
2 يتكون المْجتقع العربي في الاندلسء من عدة عناصر وفئات وشرائح» خلقت منه معا 
له طبيعة ولون خاص» وفيا BL‏ ام مکوناته: 


١‏ العرب (عرب المشزق) 

دخل العرب الاندلس على شكل دفعات متواصلةء بدأت مع بداية رحلة العبور التي 
استطلعها طریف» ثم عبر بعده طارق بن زياد ثم موسى بن نصیں ثم تتابع دخول العرب 
بعد ذلك الى هذه البلادء وكانت طالعة العرب مع موسى بن نصير اكبر وام الجاميع 
العربية الاولى التي دخلت الاندلس والتي بلغ عددها زهاء (۱۸) ثمانية عشر الفا من 
العرب الوانية والقيسية» وقد استقر هؤلاء العرب على طول الطريق الذي سلكه موسی 
عندما فتح الاندلس ابتداء من الجزيرة الخضراء وشذونه واشبيلية وماردة وصولا الى 
مرقسطة ومرسية» ونواحی اخری في اقمی الشال والثمال الغربي٠‏ ثم دخلت en‏ 
نخبة مختارة من عرب افريقية سنة ٩۷‏ ه مع الحر بن يوسف الثقفي» ومعظمهم من 
ألهانيةء فاقاموا في قرطبة وما حؤطاء ثم دخلت الاندلس طالعة اخرى من العرب مع بلج 
بن پشر سنة ۱۲۳ هه بلغ Pore‏ زهاء ( یب مسرت و 
(الشاميون)» ثم تفرق هؤلاء في شرق الاندلس» فصار جند دمشق ق في كورة ألبيرة» ee‏ 
الاردن في كورة day‏ وجند قنسرین في كورة جیان» وجند مصر في ۰ كورة لشبونة» 
debs‏ وتدمیر » Obs‏ من فروع الهانية: حمير وكندة 9 وقضاعة وفروغيم» ومن 
العرب القيسية: ربيعة ومضر وفروعهبا OT)‏ 

é‏ ثم ازداد عدد العرب LES‏ بالاندلسء وكان اغلب الداخلين الاوائل منهم» بغير 
نسائهم» فتزوجوا بالاندلس» وكثر نسلهم بشكل عجيب 6 فاذا اخذنا نسل خلفاء بني امية 
هناك کدلیل على هذه الزيادة» ادرکتا حجم ازدياد العرب عوماً في هذه البلادء فقد 
أعقب عبد الرهن الداخل أحد عشر ذكراً وتسع بنات» والحم iglk‏ عشر dus‏ وعبد 


۳۸ 


الرهن الاوسط مائة ولد وبنت» وعبد الرحمن الناص احد عشر ولدأ  OMIESS‏ ومعنی 
هذا آن الغرب الاوائل الذين قارب Pose‏ اربعين الف “dey‏ اصبحو بعد عشرين سنة 
ad‏ نصف ف aa‏ مع من pail‏ أليهم من المشرق وا مغرب أو انضم اليهم من اهل البلاد 
نتشر العرب» انتشاراً واسعاً في جميع انحاء الاندلس» ولم تخل منهم ناحية من 
oe‏ او الغرب» او الثمال او الجنوب» او الوسطء وکان العرب بالاندلس» حسني 
ی بعيدين عن التعالي على سكان البلاد الاصليين» رغ اعتزازم وفخرم الدام 
باصلهم العربي» وکانت اطماعهم في البلاه الفتوحة ALLE‏ ول یکونوا سادة او حكاماء بل 
کانوا والواطنین يتعايشون بلطف ومودة فامنهم السکان الاصلیون بالاندلس» واقبلوا 
عليهم؛ واختلطوا بهم وصاروا منهم ۳۸(۰) 
وکانت هذه العناصر العربية التي دخلت الاندلس» تضم اع داد طيبة من اثراف 
العرب وقادتهم» من يحملون الخصال الميدة لهذه الامةه وی خير قثیل. 
2 وإذا كان العرب الاوائل كلهم رجالاً مقاتلين» دون اهليهم ونسائهم» ثم تزوجوا من 
نساء اهل البلده فان الاجيال التالية هم» صارت عرب من نوع جديد اذ اختلطت 
دیاوم» لكنهم ظلوا Le‏ بالاحساس والاتجاه واللغة والعطاء» وجاز اعتبارم او تسمیتهم 
(بالمولدين) وقد. كان البيت الاموي نفسه بيتأ مولدا اي أن اكثر امهاتهم من غير العرب» 
ومع ذلك فقد اختلطت لغة العرب ‏ باللغة الاصلية لاهل البلاد» ولذلك دخلت العجمة 
في لغة Jal‏ الاندلس ۳۹(۰) 


؟ ‏ البربر ( عرب المغرب ) 

لقد دخل البربر الاندلس» Lee‏ الى جنب مع عرب الشرق» وكانت طليعتهم الاو 
قد دخلت مع طارق بن زياد م cab‏ منهم اعداد كبيرة بعد الفتح» فعبروا البح على 
ماقدروا العبور عليه من ميركب وقش, ونزلوا الاندلس» وظلت هجرة البربر الى 
الاندلس مسترة ومتصلة, بحك القرب ably‏ وكان اكثرغ من قبيلة زنانة وفروعها 
وقبائل هواره» ونفوسه ومديونةء ومطفرة. ونفزة» ومقيلة (E+).‏ 

وقد انتشر البربر في معظم نواحي الاندلس» وف الناطق التطرفة في اقصی الشال 
الشرق والغرب خاصةء او مایسمی بالثغور وصار معظم ولاة git‏ منهم :(6۱) 

لم تكن منازل العرب والبربر التي استقروا بهاء في الاندلس» اختيارا واستئشارا لفريق 
على اخر انما استقروا حيث نزلوا أو ساروا اول of yal‏ وصارت منازفم على ذلك» ومال 
كل فريق منهم الى مايناسبه من النواخي» فاستقر العرب في السهولة والنخفظات 
والنواحي الدافئة القليلة الطر في الجنوب والشرق والغرب خاصة: في حنن فضل البرير 


۳۹۹ 


المناطق الجبلية العالية فاستقروا بها باختیاره» لشبه كل بقعة با كانوا عليه في الشرق او 
الغرپ» وقد اختلط البربر ایضا مع السكان الاصليين بالاندلس» وارتبطوا معهم پروابط 
المصاهرة والمودة» وتحولوا مع الزمن الى بلديين اندلسيين» اي سكاناً اصلیین» وصار لهم 
دور بارز في نشر الاسلام في تلك الديارء وكان هم دور واضح ايضا الى جانب عرب 
المشرق في فتح الاندلس اولاًء والفتوحات bd‏ ماوراء جبال البرانس ثانياء وكانوا قوة 
دافعة ومجددة oid‏ الفتوح وکانوا على حداثة عهدم بالاسلام» اكثر Kuz‏ بالاسلام وحماسة 
للفتح من العرب» لان الاسلام كان وسيلتهم الاولى في النهوض .)£1( 


۴ الوالستی: 

الوالي بالاندلس» غير الوالي بالشرق العربي» فهم هنا (موالي بني امية) » عرفوا لاول 
مرة بهذا الامم» عندما دخلوا مع بلج بن بشر الى الاندلس» وكان عددم الفين» وم جزء 
من عدد كبير من موالي بني dil‏ كان هشام بن عبد الملك قد بعث بم الى افريقية, 
وذكر ان عددم بلغ ثلاثين الفا من موالي بني اميةء وعشرين الفا من بيوتات العرب» 
ارسلهم هشام مع كلثوم بن عياض الى افريقية لمجاربة البرين فاما دخلوا الاندلس مع 
بل RE cages‏ مه ly ere Cay‏ اللي 
ايضا من دخل في ولاء البيت الاموي من اهل البلاد. فصار الموالي حزباً وقوة سياسية 
في الاندلس» وصاروا فيا بعد عاملاً مها في التأثير على الاحداث في هذه البلاد. وكانت 
هم اليد الطولى في اقامة الدولة الاموية بالاندلس التي اقامها الامير عبد الرحمن الداخل 
سنة WA‏ هه ويضم هؤلاء الموالي» موالي بني أمية في المشرق من العراق والشام والشرق 
وا مغرب من عرب افريقية وغيره» غير ان کان من اهل المغرب الذين دخلوا في 
ely‏ بي أمية أو في ولاء عماهې» > وقد ارتبط هؤلاء جميعا برابطة الولاء egy ga‏ با فيهم 
البرپر الذين دخلوا في ولاء بنى امية .)¥€( 

وقد ازداد عدد الموالي بالاندلس» زيادة عظ 7 عندما اضطرب اس الامويين 
بالمشرق خاصةء واسقط العباسيون دولتهم. واشتد الطلب على الامويين واتصارم» فهربوا 
وتفرقوا في البلادء واتجه PAT‏ الى افريقية ومنها الى الاندلس» Sy‏ هؤلاء الموالي 
يعدون انفسهم تابعين للبيت الامويء او لمن يعهد له الامويون بالولاية او الامارة» وضار 
الوالي والشاميون جبهة واحدة وكونوا قوة بارزة في ولاية يوسف الفهري» فاما اقبل بدر 
مولى عبد الرحمن الداخلء الى الاندلس» ايدوهء وقاموا يدور خطير في اقامة امر عبد 
الرهن۰ وحولوا تأريخ الاندلس وجهة جديدة عندما نجح عبد الرحمن الداخل في اقامة 
دولته بمساعدة هؤلاء الوالي» نم دخل الكثيرون من اهل الاندلس بعد ذلك في ولاء بي 
dual‏ .)88( 


۳۳۰ 


على ان الموالي بالاندلس» کانوا ثلاثة انواع : الاول» موالي بنى امية من الشرق 
والذين ارتبطوا بروابط الولاء القدية للبيت الامويء والثاني موالي المغرب العربي الذين 
دخلوا في ولاء بني امية او قوادهم او قواد بعض العرب المشارقة» والشالث الموالي الاسبان 
الذين اساموا ودخلوا في ولاء بني امية او قوادم » وظلوا يحتفظون م وایناوم .هذه 
الملاقة. وظل اهل الاندلس يرعون حرمة الولاء هذه .)£9( 
> الول‌دون : 

عند دخل العرب الاندلس» كان Ue‏ شعباً اوربياً نصرانياً في غالبيته العظمى » 
يضم مموعة قليلة من الیهود» ds‏ يكن دخول العرب هذه البلاد. سادة حاكين © دخلها 
لقوط او غيره» بل دخلوها بروح الاسلام الذي كان حركة انهاض امتدت من شعب الى 
شعبء ولذلك عاملوا اهل البلاد باللطف والاحترام والمودة» نزلوا هذه البلاد حررین 
عادیین» يريدون العيش بسلام الى جانب السكان الاصليين في ظل الاملام» ولذلك اتجه 
لعرب منذ البدايةء الى الاختلاط بالسكان الاصليين والزواج منهم (Es‏ 

لقد ارتبط الكثير من العرب والبربر مع السكان الاصليين في الاندلس بالصاهره» 
وعاشوا جميعاً متجاورين متحابين ومتساوينء الامر الذي ادى الى انتشار الاسلام في هذه 
لبلاد» واطلقوا على السكان لابين pul‏ (عجم الاندلس). م ball‏ على الذين اساموا 
منهم اسم (الاسالمة, او الساله ثم اطاموا على اولادم الذي ود نشأوا على الاسلام اسم 
(المولدين)» ثم تلاشت هذه 0 اخيراً بسبب اختلاط الناس» وتحول الميع الى شعب 
ندلسي واحد دون Ste‏ 6۷۰ 

اما السكان الاصلیون الذين ظلوا على ديانتهم النصرانية في الاندلس, فقد اطلق 
عليهم امم (الستعربون) تمييزاً هم من القشتالين والفرنجة الخارجين عن طاعة الدولة 
لعربية بالاندلس» واصبح الستعربون عنصاً مقيزاً في الجتقع بسن لغة العرب المسامين 
ويجري على عاداتهم» رغم احتفاظه بديانته وطقوسه» ورفعت عنهم كثيراً من المظام 
والضرائب غير الاصولية التي فرضها القوط عليهم سابقاء ولم يارس المسامون الضغط عليهم 
مطلقاً لدخول الاسلام» لكنهم سكنوا شوارع ومناطق خاصة بالمدن الكبيرة وسح هم 
الامويون LIL AL‏ اما قضاة من $ جنسهم» dy‏ یرتدوا اللابس التي تيزم من الجتع» 
ويغلب ان يكون للواحد منهم اسمان: اسم عربي يشتهر cay‏ واسم اسباني او لاتيني يعرف 
به رسمياًء وبلغ استعراهم» لغة وثقافة اسلوب the‏ عربية الى امد الذي جعلهم يختنون 
أبناءهم» ويطبقون نظام الحريم في البيت على غرار العرب المسامين» واحسن هؤلاء القوم» 
اللغة العربية واتقنوها الى جانب اللغة الاسهانيةء وصار اهل الذمة والمسالمة ثم ابناوم 
الولدون» يشكلون الاغلبية من سكان الاندلس» وصار عدد المولدين فيهم تباعاء هو 


۳۳۱ 


6 الصقالبة : 
وهم من الماليك”الذين كان يجلبهم تجار الاغريق والبندقية: الى بلاد الاندلس» 
ويبيعونهم صغارأء فينشأون alts‏ اسلامية وكانوا يسمون الخرس ايضا لعجحة ألسنتهم وقد 
بلغ عددم اول الامر زهاء خمسة الاف» وکانوا يجلبون ايضا من اسری الحروب» فازداد 
عددم» ودخلوا الجيش » وصاروا [pate‏ هاماً من عناصره في ea‏ ونوا Og AK‏ 
عادة في العامة قرطبة وقد اتخذه الح الاول الاموي» حرسا له » dy‏ يلبث Pore‏ ان 
زاد Les‏ وتفا شرم في البلاد في اواخر الدولة الاموية پالاندلس» وبداية قيام الدولة 
العامرية .)84( 


5 -اهل النمة: 

كان اهل الذمة من التصاری» يشكلون الغالبية العظمى في اجتع الاندلسي في بداية 
الفتح العربي وعصر الولاة لكن عددم اخذ يقل تدريجياً في حين اخذ عدد العرب 
والبربر والمولدين بالازدیاد السريع في هذه البلاده ge‏ صار اهل الذمة اخيراً اقلية من 
السکان» ولم يارس العرب السامون سياسة:القييز بين المسامين واهل الذمة في الوضع 
والعاملةء وقامت العلاقة بينهم على اساس الصداقة والمودة والاحترام» ولاسيادة جانب 
على اخرء ولم يتعرض العرب الفاتحون للنصاری الذین سالى باي اذی» بل عاملوم 
بالرفق وتزوجوا من نسائهم وبناتهم» وابقوا de‏ ديانتهم اذا رغبواء وعاهدوم على الصلح 
مق طلبوا ذلك وقد جری السامون على اتباع سياسة التسامح الديني مع اهل الذمة عن 
ادراك حقيقي لسياسة الاسلام ALU‏ الرفيعة» التي اجتذبت الناس الى الاسلام» واقنعتهم 
بعدالة الدولة الجديدة» وصحة رسالتهاء وصواب اهدافهاء واحترم العرب نظم البلديات 
وحكومات gall‏ لاهل الذمة اينا وجدت» وتركوا لهم حرية اختيار رؤسائهم ومارسة 
طقوسهم الدينية دون ضغط او تدخل .)2°( 


۷ اليهود: 

شكل اليهود فئة صغيرة في أسبانيا قبل الفتح» ولاقوا سياسة عنيفة من جانب القوط 
بسبب: سپاستهم المعادية واستغلاهې» وقد اثر ذلك في موقفهم من دولة القوطء ودولة 
5 العرب LB tl‏ تم العرب ف فت الاندلس تياعر مع البهود؛ واطلشوا ob‏ 
کر Asal‏ ومارسة طقوسهم الشاصة و درا ph‏ حقوقیمواملاکه» فنشطوا کا 
في Yay yay adi‏ على تعل اللغة العربية منذ بداية الت واندجوا مع call‏ غير 


۳۳۲ 


انهم مالبثوا ان نظموا انفسه» وصار اعام رؤساء منهم مسؤلون امام الحكومة 

الاسلامية معترف بهم» JS‏ مايتصل بالجاعة٠‏ ومع ذلك « فقد احازوا الى جانب اعداء 

الاسلام والعرب في الاندلس» وتحالفوا والنصارى ضد العرب السامین» ولعبوا دوراً کب 
في الصراع الاسلامي النصراني في تلك البلاد حتى بعد خروج العرب منها 0۱(۰) 


4-المرآة في الاندلس : 

كان للنساء في الاندلس هن في . الغالب من الاسبان, أو منهن المولدات وغيرهن 
من الوافدات من الشرق, والمغرب العربي ‏ اثر كبير قي الحياة العامة والخاصة في هذه 
الديارء لما لحن من خصال حركت نفوس الامراء والقادة» الى جانب نفوس الشعراء 
والادباء» فضلاً عن نبوغ بعضهن بالادب والشعر» وصار لمن مساهمة واضحة في الحركة 
الادبية» با آنتجنه من ادب رفيع وقد فتح ذلك الابواب واسعة امامهن لدخول قصور 
الامراء والخلفاء والوسرین» حتى امتلاعت تلك القصورّبپن» وبضاصة قصور بني امية 
ومنهن: الجارية السوداء عايدة» وفضل, وکانت فضل جاذقة في الغناء» واصلها من 
جواري احدی oly‏ الرشيده ثم وفدت الى الاندلس؛ تاها عبد الرجن الداخل, 
ومنهن oF‏ وکانت"*اديبة لامعة عرفت صوغ الالحان» واشتمروت بالظرف والادب والمالء 
وكذلك ولادة وصاحبتها مهجة؛ واشتهر من النساء الادیبات بالاندلس اعتادء جارية 
امعد وبثينة بنت العتد. وحقصة بنت حمدون» وغاية النی» ونزهون الغرناطية, وغيرهن 
كثين وقد ملأن کتب الادب شعراً ونکتاً واحداثأء استوجبت اهتاماً كثيراً وعناية 
كبيرةء. وعموماً صار لامرأة. الاندسمنكدور كبير في الحياة الادبية الى جانب كثرة العطاء 
الذي بذله الامراء والخلفاء واللكادترغبة في للدیح والثداء» وكان هذان العاملان: الرأه 
والعطاء» السبين الرئيسيين في رق الحياة الادبية في الشرق والمغرب على حد سواء (oY).‏ 

وصار لامرأة في الاندلس» تأتركبير في داخل قصور الامراء والخلفاءء وليس ادل على 
ذلك من قصة المغنية طروب جاوية الامير عبد الرحمن الثانيء التي بلغ من شدة ميله 
اليهاء حين غضبت منه ورفضت مقابلته» استرضاها ببدر من المال والحلي قدر قيته مائة 
الف دينارء واولع عبد الرحمن بجارية اخرى اسمها مدثرةء حتى اعتقها وتزوجهاء 

اما السيدة صبح زوجة امک الثاني وام cay sll‏ فقد تمتعت بنفوذ كبير في الدولة 
الاموية بالاندلس وتغلبت على آمور ابنها واستبدت بالسلطة دونه, وقتعت بنفوذ مطلق 
لاحدود لهء 

اما المرأة البربرية بالاندلس: فقد وصفت بالطاعة والنشاط في الخدمةء وكانت صالحة 
للانجاب بشكل nS‏ وكانت اعظف على الاولاد من غيرهاء وقد وصفها ابو عثان 


fry 


الجاحظ قائلاً: اذا اجتم wh pad‏ جودة الجنس» ان تجلب وهي بنت تسع حجج, ثم 
كانت بالمدينة ثلاث حجج. ثم جاءت الى العراق ابنة مس ade‏ فتادبت بالعراق» 
جعت الى جانب جودة الجنس شكل الدنیات» وطيب الکیات. واداب العراقيات» 
استحقت أن تخبأ في الجفون وتوضع على العيون 9۳(۰) 


٩‏ - الديانة: 
اما حال اهل الاندلس في ديانتهم» فكانوا يدينون بالديانات السماوية الثلاث 
واكثرم السامون» ثم يليهم النصارى» ثم قلة من الیهود» وكانت سبب غلبة الديانة 

الاسلامية انها ارتبطت بالدولة وامرائها العرب السامین» 

وقد اختلفت قوة القسك بالدين الاسلامى والشريعة بالاندلس» حسب الظروف 
والاوقات» وحسب نظرة الحكام والسلاطين اليها ولكن الغالب عندم اقامة الحدود 
حسب الشريعة» وانكار التهاون بتعطيلهاء وكان العامة يستنكرون على المقصرين من 
اصحاب السلطان فیه» وقد رفض مجمقع الاندلس طريقة فقراء الشرق الذين يسيرون في 
الشوارع والطرقات يطلبون العون والمساعدة من الناس» وعدت هذه العادة عندم غير 
مقبولة مطلقاء وكانوا اذا رأوا شخصاً سلهاً قادراً على العمل يطلب او يستجدىء شتوه 
واهانوه ولذلك لاتجد في الاندلس WAL‏ ويكون له عذر )08( 


: الزي‎ - ٠ 
والغالب على الناس في شرق الاندلس, ترك العيامة. وفي غريا لاتکاد ترى قاضياً او‎ 
واما الاجناد وسائر الناس فقليل منهم من يلبس العامة في شرقها‎ dale فقیهاً من غير‎ 
٠ او غرهاء وكثيراً مايتزيا سلاطينهم واجنادم بزي النصارى المجاورين» فسلاحهم‎ 
کسلاحهم» واقبيتهم كأقبيتهم» وكذلك اعلامهم وسروجهم» ويحاربون بالتراس والرماح‎ 
الطويلة للطعن» ولا يعرفون الدبابیس» ولاتجد في خواص الاندلس واكثر عوأمهم» من‎ 

شى دون طيلسانء ولايجسوز لليهودي ان يتعمم البتة .)0( 


۳۰ 


Joly‏ الاندلس اكثر all gle‏ اعتناءا با يلبسون وما يفرشونء وغير ذلك مما يتعلق 
ere‏ وم اهل احتياط وتدبير مابايدهم خوف ذل السؤال ولذلك قيل في بلدم:(02) 


في ارض اندلس تلتذ نعیاء ولايفارق فيها القلب سراء 
ولیس في غبرها بالعیش منتفع ولاتقوم بحق الانس صهباء 
واين یعدل عن ارض يخص بها على الشهادة ازواج وابناء 
آهارها فضة والمسك تربتها ` والخز روضتها والدر thar‏ 
قد ميزت من جهات الارض ثم بدت فريدة وتولى ميزها الاء 

لذاك يسم فيها الزهر من طرب والطير يشدو وللاغصان اصغاء 


ثانيا: الثقافة والعلوم: 


نشطت الحركة الثقافية والادبية والعمية في الاندلس ايام حك العرب فيهاء وفیا يأقي 
بعض اوجه ذلك النشاط :- 


۱ - الثقاف-4: 


اصبحت الاندلس العربية» مرکزاً Lala‏ مشعناً في التأريخ» بعد ان استقرت ارکان 
دولتهم فیها في عهد بنى امية ols‏ وكذلك خلال عصر ملوك الطوائف» واخذت 
الثقافة في هذه الديار طابعاً مقيزاً ومتطورأء رغ تأثرها الكبير بثقافة المشرق العربي 
وعلومه الختلفة ٠‏ 

لقد نافست قرطبة» بغداد. والقاهرة» وبخاری وغزنة» ودمشق» وغيرها من امهات 
المدن العربية والاسلامية» واصبحت کل من اشبيلية وغرناطة ومدن اندليسية اخری. 
مراکز ثقافية معروفة» غير ان قرطبة oat‏ عن هذه المدن بوصفها حاضرة الدولة 
ولذلك اصبحت سوقا نافعة للعلم والعرفة» وملتقی لرجال gill‏ والادب والعرفة » 
وجذبت مساجدها التعلهية الکثیر من الاوربیین الذين وفدوا اليها للاستزادة من علومها 
وفنونها وادابها الرفيعة» والتزود بالثقاف '- بية الاسلامية فيهاء فظهرت فيها طائفة من 
العاماء والشعراء والادباء والفلاسفة ‏ جين Pats‏ ۱ 

اما مکتبة قرطبة الشهيرة» فقد , .رت بكثير من الصنفات في تلف العلوم» وجیع 
الامراء والخلفاء فيها من الکتب مالا يعد ولا يوصف ء كثرة ونفاسةء ول يكن اقتناء 
الکتب مقتصراً في الاندلس على الامراء والحكام والخلفاء» بل اه به عامة الناس» واقتنوا . 
الكثير من الكتب النادرة ايضاء وعد ذلك العمل» مظهراً من مظاهر الافتخار والتباهي, 


Yo 


وكان طلاب العم في هذا العص يجوبون البلاد سعيا الى موارد العم والعرفة» ثم کانوا 
یصنفون الصنفات التى هى اشبه بدوائر العارف ۷(۰ 


و العلوم : 
كان اهل الاندلس احرص الناس على القيز بالعم وعلى الجاهل ان يتيز بصفة Vip‏ 
عد شخصاً غير سلم» » بل ثقيلاً على cad‏ وهذا Pus‏ في غاية القبح» العام عندهر 
يحترمه ويعظمه العامة والخاصة» ويكرم في الجوار والابتياع والعاملات» ومااشبه ذلك 
من الامور؛ ومع هذا 0 يكن لاهل الاندلس مدارس نظامية تعينهم على طلب «pall‏ انما 
كانوا يقرأون جميع العلوم في لساجه مقایل اجور يدفعونها معاميهم ولذلك كانوا يقرأون 
ليتعاموا لا ليأخذواء وعلى هذا الاساس يكون العام عندم بارعا ٠‏ لانه يطلب العم بدافع 
من نفسه لكي یتعل» ولك ولكل العلوم عندم حظ واعتناء الا الفلسفة والنتيي فقد كان حظها 
عظياً عند الخاصة فقط ¡ فقط » ومن قيل انه يقرأ الفلسفة او يشتغل بالتنجم» » اطلق عليه 
العامة اسم (زنديق) وقیدت عليه انفاسه وحركاته اليك 
ومن العلوم التي برع بها اهل الاندلس ما dl‏ : 
ُ العلوم النقلية: كع التفسن feo‏ القراءعات» وعم الحديثء والفقه وعم الکلام» والنحو 
cally‏ والبيان والادب بجانبيه الشعر Ally‏ 
ب - العلوم العقلية: کالفلسفة. امندستة والوسیقی» » وعم النجوم» والطبء والسحرء 
والکهیاء والرياضيات» ell‏ والجغرافية وغیرها: 


۳ مالس الغناء والطرب : 

لكل امة» حضارة وفن تفصح عنها وتفاخر هاء وان شاركتها فيها امم وشعوب 
اخری» على تفاوت هذه المشاركة, لان الحضارة ومنها الفنون تعتبر نرة الاجيال البشرية 
في كل مکان» فالغناء والموسيقى العربية بصورة عامة» والاندلسية على وجه الخصوص» لم 
تكن في معزل عن التأثر با لدى الامم الاخرى التي اختلطت ہاء کا كان لها اثر كبير في 
راا ضا 

لقد استطاع اهل الاندلس تطوير هذا الفن» as‏ فيه شام مع كافة فنون المعرفة 
الانسانية» بل قفزوا به مراحل كبيرة الى الامام» حتى غدت الاندلس مهوى الطرب : 
وموطن مبیه, وكانت كذلك في امور اخرى كثيرة» والحديث جيل وشيق عن الغناء والوسیقی 
الرقيقة في الاندلس» بانغامها الندية الطربة» وهي شبيهة برقة الطبيعة Wy‏ 
هناك .)0%( 1 0 

۳۳۹ 


لقد اولع الامو يون في الاندلس» بالغناء والوسیقی» وجالس الطرب» واجزلوا العطاء 
لامغنيين والموسيقيين» الذين كان من اشهرهم زريابء الذي اصبح لفن الغناء على يديه 
BK‏ مرموقة بين الفنون في هذه البلاد. 
of‏ ابو الحسن علي بن cil‏ الملقب ب (زرياب) مولى عند الخليفة العبامي المهدي, 
فهو بغدادي الثقافة Lidl,‏ قرطبي الهجر والاقامة» وقد اطلق عليه لقب (زرياب) 
لسواد لونه. وفصاحة لسانه. وجمال صوته تشبيها له بطائر اسود غرد حسن الصوت». 
وكان زریاب قد تتامذ على استاذه اسحق الموصلي gall‏ المشهورء فاحضر الموصلي هذا 
الشاب يوماً ٠‏ في احدى الحفلات في عهد هارون الرشيدء وسمح له بالغناء اما الرشيدء 
Leal,‏ القول بالبيت الاتي :- 
LIL‏ الملك المهون طائره هارون راح اليك الناس وابتكروا 
فا سع الرشيد ذلك» اعجب به واهتز Lob‏ واوصی بزرياب das‏ لكن اسحق, 
الموصلي اغتاض منه وخثى منافسته له)» وكان زرياب من انصار الامين ضد المأمون 3 
النزاع الذي Ls‏ بينها على الخلافة» فأستدعاه اسحق وعرض عليه احد امرين : اما 
الموت. واما الرحيل عن oS‏ فأختار الشاب الطموح الرحیل عن بغداد وولى وجهته 
المغرب العربي فالاندلس (١‏ 
سار زرياب الى 00 ونسى. خبره في المشرق» فاما وصل تونس» اتصل بصاحبها 
زيادة الله الاغلي» فم يطب له المقام مناك» فرحل الى المغرب الاقصی ومن هناك كتب 
الى الحم الاول الاموي (سنة ۲١١-۸١‏ ه) أبن هشام الاول امير الاندلس» يطلب منه 
الماح له بدخول الاندلس» وشرح له امره في pull‏ عن بغدادء فسر الحم بالكتاب ` 
ورحب به ودعاه للحضور O.‏ 
عبر زرياب مضيق جبل طارق» ونزل الجزيرة الخضراء ثم وصل قرطبة عروس 
الاندلس» قاحسنوا استقباله واحتفل به الامير عبد الرحمن الثاني الاوسط (سنة ۲۳۸۲۰۹ 
(a‏ وکان قد تسام السلطة بعد وفاة del‏ وخرج الامیر لاستقباله بنفسه 1۲(۰) 


وبوصول زریاب الى الاندلس» دخلت الوسیقی والغناءء مرحلة جديدة واورث 
| زریاب من صناعة الغناء ماتناقله الناس الى ازسان الطواثف» واحتلت الوسیقی مكانة 

مرموقه في الاندلس» ولقي الوسیقیون والغنون عناية J‏ یلقوها من hd‏ وبعد ان استقر 
زریاب الذي لقب (بالقرطي). Lal‏ معهداً للموسيقى ضم ابنامه وبناته اليه Posey‏ ثمانية 
وضم ايضا bac‏ من الطلبة الجيدين» وجعل له نظاماً واسلوباً خاصاً في اختيار تلاميذه 
وتاميذاته .)9( 


۳۳۷ 


وادخل زریاب» انواعاً كثيرة من القامات» ووضع للغناء القوانين والقواعدء. واصبح 
المغنون يلتزمون بالمراسي والتعلهات التى وضعها زرياب في هذا الشأن .)4 

ومن بين تاميذات زر یاب (متعة) متعة) ذات المال الرائع» التي غنت في مجلس الامير عبد 
الرحمن الثاني هذه الابيات MA,‏ 


يامن يغطي هواه من ذا يغطي النهار 
قد كنت املك قلی حتی علقت فطارا 
ياويلتا ۰۰۰ اتراه . لي كان او مستعارا 
يا بأي قرشي : خلعت فيه العذارا 


ومن الوسيقين الشهورین بالاندلس بعد زریاب» عباس بن فرناس» صاحب فكرة 
الطيران المشهورة» Boll‏ سنة ۲۷۳ هه فكان له فضل كبير في رق الموسيقى وصياغة 
الالحان» وكان lool, Tels‏ مشهورأ O. Î‏ 
وقد اپدع ابن فرنأس ابداعات لطيفة. واختراعات عجيبة» وضرب بالعودء وصاغ 
الالحان الحسنة» وكان مع ذلك مجيداً للشعرء حسن التصرف في طريقته» كثير col Al‏ 
جم الفوائد OV).‏ 
وكان الامير عبد الرجن الثاني الاموي» Solas‏ بعباس بن فرناس» وكان يغني بين 
يديه من رقيق نظمه» وما غنى له مقطوعة مطلعها :- 
الجهل ليل ليس فيه نور والعلم فجر نوره مشهور 


وكذلك المقطوعة التق مطلعها: 
عمد اكرم مستخلف من خلفاء الله في الارض 


؛ - الشعر في الاندلس : 

للشعر عند اهل الاندلس شأن عظي» وللشعراء عند ملوکیم وجاهة وهم عليهم حظ 
ووظائف» والمجيدون منهم ينشدون في مجالس عظاء ملوكهم في الفترات احتلفة» و يوضع 
لم بالصدقات على اقدارم٠‏ 

ولا كان اهل الاندلس ميالين LES‏ الى الوسیقی والغناء اجه الشعراء عندم» الى 
اختراع نوعين من الشعر الذي يخضع للتلحين الغنائي» الى جانب الانواع الاخرى من 
الشعرء كالمديح والرثاء والشعر العربي والشعر الشعبي الذي امتاز كله بالتجدايد وهذان 
النوعان من الشعر هما :- 
آ - الوشحات: 
ول 

۳۳۸ ١ 


- الموشحات > 

الوشحات» شعر فصيح» اما الزجل فشعر عامي» وكلمة الوشح مأخوذة م من الوشاحء 
ولاشك ان الوشح ولد في الاندلس, ولاصحة لنسبته الى الشرق» لقد ولد في ارض 
الاندلس الميلة» ارض JU‏ والخيال الودیع» & هي ارض العلوم والفنون الانسانية 
الاخری» لان المتأخرين من اهل الاندلسء لما كثر الشعر في بلدم وتهذبت مناحيه 
وفنونه» وبلغ التفیق فيه الغايةء استحدثوا فنا سوه (الموشح) وكان مخترعه بالاندلس» 
مقدم بن معافي القيري الضریر وهو من شعراء عبد الرحمن بن مد المرواني الاموي » 
واخذ ذلك عنه, ابو مر امد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفرید. 

وهذه المغنية ( قر) التي وفدت من بغدادء وقد جمعت الى جانب Lie‏ ورقة ة صوتها 
وحسن غنائهاء a‏ والظرف. فضلاً عن انها كانت تقول الشعرء غنت يوماً وهي 
تتشوق الى بغداد هذه الابيات (A):‏ 


آها على بغداد وعراقها وظبائها والسحر في احداقها 
ومجالس عند الفرات باوجه تبدو اهلتها على اطواقها 
متبخترات في gal‏ كنا خلق اطوی العذري من اخلاقها 
نفسي الفداء لها فاي محاسن في الدهر تشرق من سنا اشراقها 


ولاصحة لما ادعاه البعض؛ من ان مخترع الوشح هو ابن المعتز العباسي في اواخر القرن 
الثالث المجري» عندما نسبوا اليه البيت الاتي من الموشح المشهور خطأ 
٠‏ اها GL‏ اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 

وقد اصبحت اشبيلية موطناً لاهل الطرب والانتاج الموسيقيء» الى جانب كوا 
كانت من اعظم قواعد الاندلس وحواضره العلمية والادبية» وقد ساعدها على ذلك طبيعة 
موقعها المیل وارضها الخضراء٠‏ وبساتين الزيتون الزاهية التي تمتد اميالا كثيرة في 
الارضء وتزين الدينة منارة السجد الشامخة» التي يبلغ ارتفاعها )0( te‏ وهي 
مازالت باقية حتى اليوم» فلا غرابة اذا » اذا اطلق على اشبيلية عروس الاندلس» وان 
تازعتها في هذا اللقب مدينة قرطبة الجيلة OA’).‏ 

وقد ابدع ابن الوكيل القولء وهو أحد الوشاحينء في موشحته المشهورة التي ضنها 
اعجاز قصيدة أبن زيدون الشهيرة والتي مطلعها : 

اضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

وعلى هذا الاساس. فالوشح» شعر فصيح» تلتزم فيه القصيدة وزناً او قافية واحدة 


۳۳۹ 


وقد يتعدد ذلك في كل قطعةء وبذلك هو شعر يلتزم الاوزان ووحدة القافية» لكنه يقيز 
بحرية الوزن التي تكسبه جالاً وروعة٠‏ 
ومن بين الوشاحين البارزين, ابن زهر الاشبيلي ابو بكر مد بن عبد LW‏ الولود 
في مدينة اشبيلية» المتوق في مراكش سنة of0‏ ه/ سنة ۱۱۹۹ م وقد عرف بوشحاته 
امشهورة واشتهر بمعرفة الطبء حتى قيل انه لم يكن في زمنهء del‏ منه بصناعة الطب» 
واشتهر ابن زهر يالشعر الى جانب كونه وشاحاً وزجالاً موصوفاً بالتقدم» وهو صباحب 
الوشح المشهور الاقي :(۷۰) 
اها الساق اليك المشتكي قد دعوناك وان لم تسمع 
وندم همت 3 غرقه 
ويشرب chil‏ من راحته 
LAS‏ استیقظ من سکرته 
جذب الزق اليه واتكا وسقاني اربعا في اربع 


مالعینی غشيت بالنظر 
اکت سا شون 
lily‏ ماشئت فاسع خبري 
غشیت عيناي من طول البكا وبكا بعضي علي بعضي معي 


غصن بان مال من حيث استوی 
بات من واه من فرط الجوى 
خفق الاحشاء مومون القوی 


كلما فکر في البین بکا ويحه يبكي لام بقع 


ب ‏ الرجل : 
والزجل» شعر یصاغ بالعامية» على شکل فقرات تسمی ابياتاء ويبدأ بقطوعة تعرف 
GS LL‏ تليه اغضّان ذات ASG‏ ووزن واحدء ویکون کل غصن من ثلاثة مصاریع او 
اكش ثم يلي كلا منهاء بيت على نفس وزن المركز وقافیته: 
٠‏ وقد وجد هذا النوع من الشعر الذي يسمى (الزجل) الى جانب الموشح في الاندلس: 
وهو شعر شعي غنائي بالعامية ۷۱(۰) 
۳۳۰ 


وعلى هذا الاساس» يكن القول ان الزجل والموشح» فن شعري واحد من ناحية البناء 
اللفوي» غير ان الزجل» يطلق على العامي والموشح يطلق على الفصيح المعرب» وقد 
يكون الوشح. اجمل معنى « وارفع مكانة من الزجل: 

وهذه قطعة من الزجل للشاعر الصوفي ابي الحسن الششترى WL:‏ 


شيخ من أرض مكناس وسط الاسواق يغني 
اش علي من الناس واش على الناس مني 
اش علي ياصاحب من جميع الخلايق 
الذي هو تهواه هو خالق ورازق 
لاتقل ياابتي حكه الا ان كنت صادق 
خذ كلامي في قرطاس واكتبه حرزاً عني 
اش علي من الناس وآش على النابس مني 


ومن زجل الوصف والغزل» ماقاله قاسم بن عبود الرياحي :(۷۳) 


بالله این نصيب من ليس فيه نصيب 
ale bye‏ ومعو رقيب 
او عند النواعير والروض الشريف 
او قصر الرصافة أو وادي العقيق 
رحيق والله دونك هو عندي الحريق 
وفي حبك امسیت في dol‏ غريب 

وما الموت عندي الا حين تغيب 
اتكل على الله وكن قط جسور 
وان رايت فضولي فقل اي قور 

کش عني وجهاك فان ثراك نفور 


۳۳ 


ومن الزجالین في اشبيلية ابو بكر مان ومن زجله الشهوز ما Wade‏ 


الذي يعشق ملح والذي يشرب عتیق . 
املح ابيض سین والشزاب اصفر GB)‏ 
لاشراب الا قدم. ۱ لاملح الا وصول 
.اذ تقول روحك يزيد لش تخالف ما تقول _ 
والدنان كل يوم لاحلول ولا det‏ 


من زيارة بعد قد رجع JE‏ صدریق 


ول يقتصر الزجل على مدن معينة من الاندلس» بل ع كافة نواحي هذه البلاد 
وانصرف الزجالون الى هذا الفن الشمي: GY‏ يعبر ge‏ احواهم ويصف حياتهم:اليومية: 
. ويشرح رغباعم واتجاهاهم, وکان يقدم لهم التسلية المتروجة بالقيقة :والنكتة الرافقة 
للحياة الواقعية التي من حياچم مباشرةء. وكثيرً. ما یتمرض الزجل» الى احاديث البيت» 
والعائلة الاندلسية» با فيه من قبيخ وحسن V8).‏ ۱ 1 ۱ 
asl é‏ الزجل من LEY‏ الى بغيداد خاصة اا مشرق العربي والاسلامي عامة 
وتأثز به الفن البغدادي. الى نحد كبين وضاصة الوالی» کا كان التأثير متبادلا بين إلفن 
الاندلسی والفن البقدادي» ختی "که يقتريان من acy‏ 
. واثر النتاج الحضاري Gilly‏ لعرب:الاندلس, على اوریا.تأثی كبيرآه فانتقلت العارفه 
والعلوم وكثير من مبتکرات Gall‏ في هذا الجال الى La‏ وتعدى G6‏ الحضارة 
العربية الابلامية بالاندلس» في اورباء الى ماهو Al‏ واكثز من الفن والوسيقي» فد 
اتقلت جميع المعارف pally‏ والفنون والنظم الانلامية الى اورباء Oly‏ فيها كثيراً 
ان النهضة الحديثة » الى الحد الني جعل الحضارة العربية الاسلامية؛ تشكل الاساس 
والنطلق الواضح لنضهة اورية الحديثة, وكانت الاندلس العربية السامةء ام طریق.شذه 
٠‏ الحضارة الى تلك الديار من All‏ 


۳۳۲ 


الفصل الرابع 
اثار العرب العمرانية في الاندلس 


لبثت الاندلس؛ 3 by‏ غديدة» مثوى دولة عربية عظية» وحضارة اسلامية زاهرة» 
اثرت Les‏ في طبائع اهلها وتقاليدم Go‏ اليوم» ان ذه البلاد التي كانت Lag,‏ منزل 
امة عربية اسلامية تتجلى.اهبيتهاء فيا تكشفه أثارها الخالدة » مثل قصر غرناطة» او 
جراء غرناطة؛ ules‏ قرطبة» وغیرها من القلاع والحصون والقصبات الاندلسية» التي 
كادت تخفيهًا الامة الغالبنة» تحت اثواها النصرانية منذ بدأت في الاستیلاء عليها من 
. العرب بء فهدمت الساجد کلهنا او حولتهنا الى کنائس۰ وطمست معام القضور والدوں 
“حت اختفت: معظم" معالها او غاضت في العديد من المدن الاندلسية GUL, (Ms‏ 
بقي من هذه آلاثار حق الیوم. لضاع کل شي» ولربا اتکرنا Ue‏ الورخین والواصفين» 
تادهم في الخيال ازاء ذلك. 

| يكن فتح العرب للاندلسء جرد حدث سيابيء او عسكريء بل كان Cae‏ 
حضارياً وانجازاً Lil,‏ اعلن عن حياة جديدة حلت في هذه البلاده وكان له الاثر البالغ 
في tle‏ ومستقبل الاندلس وما جاورها من الاقطار فيا بعد (VA).‏ 

وعندما pal‏ العرب بالاندلس» وبداً اتتاجهم الحضاري BLEW‏ دخل الناس في 
الدين الجديد افواجاًء وانصهرت كل العناصر والاجناس» برو الاسلام EL‏ واشتركت 
كل هذه العناصر في اقامة الحضارة والعمران في هذه البلادء وقد احتفظ العرب في 
الاندلس» بكثير من اثار البلاد القديمة کالعاهد والمسارح وامیاکل» فقد ابقی السامون 
عليها لعبادة Alle,‏ النصارى dy Pads‏ يقدموا على هدمهاء dy‏ يمسوها بسو رتم انهم 
لبثوا قروناً سادة في هذه الديارء ولم يفكروا في هدم هذه GUY‏ رومانية كانت او . 
قرطاجية أو ايبيرية» او غيرها رم كوا وثنية أو نصرانیة» ولاشك فان السبب في 
cs‏ راجع الى ان المسامين» كانوا ينظرون الى هذه الاثار على انها ذخائر فنية من تراث 
pal‏ الثابرة يجب الابقاء علیهاء وكانوا بذلك يرتفعون بالقم الفنية الى مستوى يرتفع 
عن الاعتبارات الدينية الضيقةء هذه الاعتبارات التي حملت السياسة الاسبانية في غصور 
التزمت والتعصب. ان تعمل على خو وافناء كل ماخلفته الامة العريية بالاندلس من 
مساجد وصوح واثار جليلة دون مبرر ومع ذلكء فقد اثر فن العارة العربية في 
الاندلس». فى فن العبارة الاسبانية واوربا بصورة عامة تاد ذلك (VA).‏ 


۳۳۲ 


وعلى الرغ من ذلك يكشف مابقي من اثار العرب بالاندلس بوضوح عظمة هذه 
الامةء وحسن عطائها الانسانی» وهذا يدعو الى اخذ الدروس والعبر المفرحة والمؤلة في ان 
soos‏ 7 


وفيا al dL‏ القواعد الاندلسية الكبرى واثارها : 


اولاً: قرطبة: 

ظلت قرطبة عاصة الدولة العربية في الاندلس زهاء ثلاثة قرون» وكانت مركز 
الفتوح والغزوات» ومركز الحركة العامية والعقلية والثقافية في الاندلس» کا احتفظت بعد 
اهيار الخلافة الاموية في Jb‏ حك ملوك الطوائف» ثم المرابطين والموحدين بكثير من 
هيبتها وروعتهاء بوصفها قاعدة رئيسة من قواعد الاسلام في الاندلس» وكان لسقوطها 
بايدي ملك قشتالة سنة WY‏ ه/ سنة ۱۲۳۰ م» اعظم وقع في الاندلس وماوراء البحارء 
حيث تركها اكثر اهلها فراراً الى مدن الاندلس الاخری» ومن بقي فیها من المسامين 
اضطروا الى تغيير دينهم» وعاشوا في ظل حك الاسبان» وسو (المدجنون) او (المتنصرون)* 
ثم فقدوا على مرور الزمن» وبحم الاندماج في اجشع sa dl‏ خواصهم ولغتهم 
ودینهم ۸۰(۰) 

تقع قرطبةء على منحنى نهر الوادي الکپیر من جهة الشال» وهي عاضة ولاية قرطبة 
الاندلسية؛ وعاصة الدولة» تربتها خضراء كثيرة الحبوب والکروم وغابات الزیتون 
وحدائق البرتقال واللهون. وتحيطها الراعي الطيبة من جميع امهات» وفي الوقت نفسه 
فهی مدينة صناعية هامة ٠‏ 

لقد cal‏ قرطبةء التي وصفها الشعراء, Gb‏ جوهرة العا في قصورها ايام بني امية 

بالاندلس» قصور العباسيين في بغدادء وقصور الطولونيين والفاطمیین في القاهرة " 
فاشتهرت قرطبة بقصورها الفخمة التي من اشهرهاء ا لجامع الزاهر والبهو الكامل» والقصر 
المنيف» وقصر دمشق » ودار الروضة» التي انشاها عبد الرجن الناصر بدينة الزمراء» وقد 
' اطنب المؤرخون والرحالة في وصفهاء وکانت GLU‏ قد اتصلت بين قرطبة والزهراء 
Gall,‏ حتى اصبح الرء يمكنه ان يسير مسافة عشرة اميال فيهاء de‏ ضوء السرج 
التصلة» وصارت قرطبة تحتوي على عشرين Le‏ بلغ عدد الدور فيها ايام الخلافة 
الاموية ما يقرب من (۲۲۰) الف دا وقدر عدد سكانها بحوالي مليون نمة» وبنيت فيها 
oll‏ بل الالوف من الحوانيت والمامات والساجد» ولكن لم يبق منها الا القليل ۸۱(۰) 

ومن اثار قرطبة SLL‏ 


۳۳ 


- المسجد الجامع : 

يقوم جامع قرطبة العظم فوق منطقة صخرية. في جنوب غرب قرطبة. وطن مقربة 
من القنطرة العربية القامة على نهر الوادي الكبير. ونحيط به الدروب الضيقة من جیاته 
الاربع. وصار اثراً من اجل وابدع الاثار الاسلامية الباقية هناك رغ انه حول الى 
كنيسة (كاتدرائية)٠‏ 
لقد بدأ العمل في انشائه سنة ۱۷۰ ه على يد عبد الرحمن الداخل, وعد الى جعله 
اعظم.مساجد الاندلس وافخمهاء لكن عبد الرحمن توفي قبل اقامه. فاقه ولده celta‏ 
وانشاء به منارته الاونی. وزاد فيه عبد الرحمن بن الح هوين جديدين من ناحية القبلةء 
وانشا فيه خمد بن عبد الرحمن مقصورة فخمةء by‏ عهد ولده عبد الله انثي فيه مر 
مسقوف يوصله بالقص وجدد عبد الرحمن الناصر واجهته. وهدم المنارة القدية وانشاً 
مكانها اخرى ارفع واضخم وذلك سنة ۲۶۰ ه/ سنة ١105م ٠‏ وهي تحنوي على سامين 
احدها للصعود والاخر للتزول, وفي اعلاها ثلاث تفاحات» اثنان من الذهب والثالثة من 
الفضةء وكانت مربعة الواجهات ٠‏ وها (Vt)‏ اربعة عشر شباکاً ذا عقود. ثم زاد الستنصر 
أبن عبد الرحمن الناصر في الجامع زيادات bas‏ فابتنى الحراب الشالث» وعلت له قبة 
فاخرة» ا انشأ الحم فيه مقصورة جديدة» لما قبة على الطراز البيزنطي وابتنى الى جانبه 
داراً للصد قة واخرى للوعاظ وعمال aed‏ ثم زاد المنصور بن ابي عامر الحاجب فيه 
زيادة كبيرة من ناحيته الشرقية ضاعفت من حجمه تقريباء فبلغ طوله (۲۸۰ مترا 
وعرضه (۱۳۵) Lie‏ وعدد اعدته (۱۲۰۰) عوداء وله )۱٩(‏ تسعة عشر بابا یسمی الرئیس 
منها وهو اجاور لامنارة GL)‏ الغفران) وتودي الابواب كلها الى فنائه الشاسم الذي 
کثرت فيه النافورات» وغرست على جنباته اشجار البرتقال واللمون۸۲(۰) 

لقد اصبح هذا الجامع الذي وصف بانهء اروع امثلة العارة الاسلامية والسيحية في 
العصر الوسیط. بثابة جامعة اسلامية» تدرس فيه كافة العلوم ويفد اليه الطلاب من 
مختلف الاقطان وصار احد SU‏ الى Ont‏ فیها قرطبة» وکان مصدر فخرهاء وظل هذا 
المسجدء قبلة تهفو اليه قلوب السامین من كل مکان۰ وظل جامعة اسلامية كبيرة يقصدها 
طلاب العم والعاماء حتى اجرى عليه ملوك الاسبان وحكامهم التغييرات الكثيرة الي 

هته, لكنه مع ذلك ظل يحمل حتى اليوم طابع الفن العربي الاسلامي العظم ٠‏ 

وتبدو روعة هذا الاثر الاسلامي العظم للداخل من اول نظرة ويحار البصر في تأمل 
عقوده واعمدته العديدة المتقاطعةء التى لاتكاد العين تدرك ايتهاء وعدد عقوده في الطول 
)۲٩(‏ عقدأء وفي العرض )9( عقداً وارتفاع سقفه )11( مترأ ٠‏ غير ان هذا الجامع حول 
dl.‏ کنیسة» وعدلت سقوفه وازيلت القباب القديمة ماعدا القبة الرئيسة الوسطی. 


۳۳۵ 


ونميت فوقة الصلبان» وخربت ماربیه» وكانت بداية التخريب هذه بعد ان سقطت 
قرطبة بايدي النصارى مباشرة» ودخلها ملك قشتالة» عندما اقام الميكل الكبير وسط 
الجامع» واحدث تشوها Up‏ في هذا الاثر التأريخي العظم. ثم استرت الحال باجراء 
المزيد من التحويرات فيه لصالح الکنیسة» حيث ازيلت منارة الجامع» واقم بدا برج 
الاجراس الحالي على bi‏ يشبه المنارة» وقد وصف هذا الجامع سنة ۱۱۰۲ ه/ سنة 7١59‏ 
م بالاتي :(۸۳) 

هو مسجد كبير جدأء في غاية الاتقان وحسن البناءء بداخله (۱۳۰۰) سارية» كلها 

من الرخام الابیش, بين كل سارية قوس فوق قوس الل وله من الابواب الان )8( 
LL‏ وقد سد كثير من الابواب وغيرهاء ومحرابه الاسلامي باق على حاله لم یتفین وم 
يحدث فيه شي» الا انهم جعلوا عليه Blab‏ من نحاس؛ وطرحوا امامه صليباء » فلم يدخل 
عليه احد الاقبل ذلك الصليب» dy‏ يزد بداخله ولا بجائطه شي قليل ولا 2S‏ ولهذا 
السجد صحن كبير جداً Jace‏ على بركة ماء في bing‏ ويدور پا في سائر الصحن من 
اشجار النارنج (۱۱۷) شجرة» ویقابل موضع اراب من الصحنء منار السچد» وهو مار 
كبير مبنی باجارة. لکنه اقل ارتفاعا من منار طليطلة واشبيلية» ومازال سقف السجد 
وابوابه باقية على حالماء لم يحدث فیها شي وقد احدث الاسبان بوسط هذا السجد وامام 
محرابة» قبة كبيرة مربعة مشبكة بشبابيك من نحاس اصفر جعلوا في داخل هذه القبةء 
صليبين من صلبانهم وكتب صلواتم» التي يحضرونها مع الموسيقى وشبهها: 


؟ ‏ قصر قرطبة: 

وهو من الاثار العربية الباقية في الاندلس» يقع قريباً من مسجدها الجامع وعلى 
مقرية من هر الوادي الكبي وصفه الورخ القري التامساني بقوله (AL:‏ 

« ابتدع خلفاء بني اميةء منذ فتح الله هم الاندلس» قصرها الشهير واثروا فيه الاثار 
العجيبة: والرياض الانيقة» واجروا فيه المياه العذبة الجلوبة من جبال قرطبةء على 
السافات البعيدة وقونوا المؤن الجسية حتی اوصلوها الى القصر الکرم» واجرؤها في كل 
ساحة من ساحاته» وناحية من نواحيه في قنوات الرصاص, تؤديها منها الى الصانع» صور 
مختلفة الاشکال: من الذهب الابرويز والفضة الخالصة» والتحاس اوه الى البحيرات 
المائلة والبرك البديعة » والصهاريج الغريبةء في احواض الرخام الرومية النقوشة 
العجيبة dy‏ هذا القص القباب العالية السموء المثيفة العلو التي لم بر الراؤن مثلسا في , 

٠.اييداقمو مشارق الارض‎ ٠ 


۳۳۹ 


- اطلال الزهراء والزاهرة : 
Lol‏ ضاحية الزهراء. الخليفة الاموي عبد الرحمن poll‏ سنة ۳۲۰ هه بعد ان ضاقت 
العامة قرطبة» با يتطلبه ملكه العظم. واستر العمل فيها طيلة حكه ومعظم عهد ولده 
الحم المستنص » اي زهاء اربعين عاما »فانشأوا بها قصر الخلافة العظم »والقصر الخناص: 
المسمى «المؤنس» وجلوها وزخرفوها ا مخض عنه العصر من ضروب الرونق والبهاء. 
غير ان الزهراء فقدت أهيتها. عندما تغلب الحاجب المنصور بن اني عامر على BIL‏ 
وحجر الخليفة هشام أبن الحم اللقب به‌الوید» حيث تقل مقر الغاصمة الى ضاحية 
جديدة تكون منزل سلطانه» فأنشأ ضاحية ملوكية جديدة على ضفة الوادي الكبير 
بالقرب من قرطبة Lele‏ «الزهراة » ونقل اليها خزائن الاموال والسلاج ودواوين 
الک (A°),‏ 
ا أندثرت الزهراء والزاهرة كلياء غير ان التنقيات التي اجراها بعض الباحثين في 
هذا آلقرن» كشفت عن كثير من اطلال الزهراء » ومنها: القصر الخليفيء. والمقام الخاص , 
ومساكن الحاشية. والحرس » ثم ابهاء كبيرة عالية ءذات اعمدة فخمتةء واروقة جانبية, 
ويعتقد نها هاء رسية its‏ لاستقبال السفراء والشخصيات اللوكية. ومازالت جدرانها 
تحمل بعض الزخارف العربية الاصلية بالوانها الزاهیت» وکانت الزهراء يوم عزها ,23 
۱ ري في فن العارة والزخرفة ge‏ بلغ عدد السوارى “ad‏ 00 ساریة.(۸۲) 
- القنطرة: 
تقع القنطرة الاندلسية القدية القامة ل نہر الوادی الكبين في قرطبة » تجاه 
المسجد الجامع من الناحية الجنوبية »وهي قنطرة رومانية digas‏ جددها المسامون ايام 
ولاية السمح بن مالك على الاندلس ثم جددت بعد ذلك عدة مرات» وهي تقوم على 
)11( عقدا تربط قرطبة بضواحیهاء وبخاصة المسماة (روح القدس) ومازالت هذه القنطرة 
تحتفظ بکثیر من معالها الاندلسيية ۸۷(۰) ۱ 


)۸۸(: ثانياً : اشبيلية‎ ٠ 


صارت اشبيلية في صر الدولة العربية من اعظم مدن الانتلس واجلهاء وكانت امل " 
واعظم من قرطبة نفسهاء وقد سطع نجمها كثيراً ايام بني عباد حيث صارت دار ملکهم 
peed‏ الطوائف» ثم صارت مركز حك الموحدين حتى سقطت بيد ملك قشتالة سنة 
7 ه/ 1168م » بعد سقوط قرطبة بایدیهم» باثنتي عشر عاماً صارت بعد ذلك عاصة 
ملكة قشتالة, وماتزال أشبيلية حتى اليوم اجل مدن الاندلس واؤفرها سحرأء. لما امتازت 
به من الروعة والجلال المتثلة في اثارها التأريخية الكثيرة. 

ومن آثار اشبيلية الفريدة ماناك ؛ - 

۳۳۷ 


: المسجد الجامع الاعظم‎ - ١ 

انشاة ابو يعقوب يوسف سلطان الموحدين بالغرب والاندلس سنة ۱۱۷۲ م٠‏ حيث 
كانت اشبيلية عاصتهم في هذه البلادء وانفق عليه اموالا طائلة: ثم اقه ولده يعقوب . 
التصور عقب انتصاره في معركة الارك الشهيرة على جيوش الاسبان التصاری سنة ۱۱۹۵ 
م وانشأ منارته الشهيرة التي مازالت قائمة حتى اليوم المعروفة. باسم (لاجيرالدا) لا 
سقطت اشبيلية بيد الاسبان سنة ۱۲۹۸ مء حول المسجد الاعظم الى كنيسة سیت 
كنيسة اشبيلية العظمی (كاتدرائية): 

ومازال هذا آلسجد الذي بنیت فوق صحنه الکنیسة» يحتفظ بشکله وموقعه القدم» 
وف وسطه نافورة اندلسية» وضعت فيها اواني التعمیبد الحجري وغرست فيها اشجار : 
البرتقال» ومازالت عقود الصحن باقيةء لكنها شوهت وبني فيابينها وبقي باب 
الجامع الرئيس بعقده وزخارفه البرونزية الاسلامية» وقد نة نقشت على قبضتيه (سم الله 
الرحمن الرحم٠‏ وصل الله على 4( عرضه )0( امتاں ااا )+1( امتار» ویعرف ب 
(باب العُفران)' وهو يفضي الى هيكل اقم تحت عقده الداخليء ونصب في جانبه قثال 
للعذراء ينحني امامه طلاب التوبة والففران؛ 

اما المنارة المعروفة باسم (لاجيرالدا) فتبدو بروغته! Lary‏ لؤلؤة اشبيلية الاثرية» 
وهي تقع الى جوار زاوية کت دراد ة الثمالية الغرؤية» وقد انشلت على طراز منارة 
جامع الکتبین . يراكش وجامع مراکش الاعظم» وهي مربعة الشکل عالية Whe‏ 
گان U‏ ثلاث ساريات ضخمة (تفاحات) وكانت الوسطى منها بالغة — Cubby‏ 
هذه التفاحات بالذهپ با ۳ مائة الف Glas‏ يبلغ ارتفاعها )٩0(‏ متراً ويصعد اليها 
من الداخل جمرات» U‏ نوافد ومشرفیات عربية» زینت واجهانا بنقوش عربية بديعة, 
وهي تتکون من اربعة طوابق» اعلاها طبقة الوذنین» وهي الیوم برج اجراس الكنيسة 
بعد أن اجریت فیها تغهرات کبيرة» فقد ازیلت سارياتها الثلاث (التفاحات) الاسلامية 
امذهبةء وبنى الاسبان مکانها برج الاجراس ونصبوا فوقه تثالاً برونزیاً ارتفاعه خسة 
امتا وله شارة تدور عند هبوب الرياح» ولذلك مماها الاسبان (abe)‏ بدل (المنارة) 
ومعناها (الدوارة)* 

وهكذا صارت منارة المنصورء برجا لاجراس الكنيسةء وسميت (لاجيرالدا)٠‏ وهي 
+ تتنضب في.قلب اشبيلية بقامتها الرشيقة الشاحقةء بالغة الروعة ML,‏ كنا ملكة تزهو , 
" وتنسامی» وهي تشرف على مدينة أشبيلية من نواحيها الاربع» وتشرف على نهر الوادي * 
الكبير القريب منها* 


TTA 


؟ ‏ قصر اشبيلية: . 

يقع قصو اشبيلية اللوي الاسلامي» على مقربة من المسجد الجامع» وهو يقوم على ٠‏ 
بقایا قلعة اندليسية dead‏ له مدخل وفناء ثم ساحة شاسعة تقوم عقودها الجانبية على 
اعدت رشيقة من الرخام الابیض, والقصر طابقان عظهانء وهو يبدو بزخارفه العربية 
في غاية الروعة Lely‏ يحتوي الطابق الاول على عدة افنية وأهاءء لكل منها اسه 
لخاص وهي: قاعة الغدل؛ وفناء السید» وفناء الما وهو السفراء» وفناء العرائس» 
واجنحة اللوك» اما Al‏ وابدع هذه الافناءء فهو (هو السفراء) الذي تظللة قبة عالية جدأء 
تقوم على عمد ومقرنصات Ay ye‏ بديعة oes‏ ولهذه الافتية والاهاء كثير من الابواب 
لكبيرة والصغيرة» وتتخلل زخارف هذا القص الكثير من عبارات التحية والادعية 
الاسلامية وبعض الايات القرآنية. 

اما الطابق العلوي من القص فهو من انشاء ملوك الاسبان» اقاموه على الطراز 
لعربي الاندلسيء وفيه اروقة كثيرة ذات عقود تطل على القناء» ويؤدي اليها سلم عربي 
جیل وفوقه قبة عريية بها زخارف مذهبة. 

تعد اثپیلیه من اكثر مدن الاندلس» احتفاضاً بالطابع العربي بعد غرن bb‏ وربا كان 
ذلك بسبب طول اقامة العرب. فيهاء فقد حکوها AST‏ من خمسة قرون ومازالت بعض 
احیاء بکاملهاء تحتفظ بنسقها العربي من حيث الدروب والنازل ذات الابواب المزدوجة 
والافنية العربية الاندلسية» ويغلب على اشبيلية الروح الاندلسي المرح وهي تثير بكل 
ربوعها وصروحها ومعالها وآثارها ودروهاء في النفس الكثير من الذكريات هذه الدينة 
العربية الذاهبة» كيف لا ؟ وهي اول قواعد الاندلس التي اتخذها عبد العزیز بن موسی 
ابن نصير عاصة العرب هناك حتی حولت العاصة الى قرطبة. 


ثالثاً : طليطلة (M4):‏ 

وهي مدينة اسبانية قدية كانت قبل الفتح الاسلامي» عاصة ملكة القوطه م 
صارت في العصر الاسلامي موطناً للبربر والمولدين (الاسبان السامون) وهي تقوم 7 
منحدرات صخرية عالية تند على Glas‏ پر التاجه الذي يلتوى عليها من جهات 
ثلاث» وتبعد عن مدريد حوالي (Vo)‏ كيلو مترا. 

كانت طليطلة اول قاعدة عربية أسلامية تسقط Gol‏ الاسبان» وذلك سنة ۷۸ ه/ 
سنة ۱۰۸۲ م» فكان سقوطها نذيراً خطيراً يتصدع صروح الدولة العربية بالاندلس" 

ومن آثار طليطلة الاسلامية نا ی 


۳۳۹ 


: المسجد الجامع‎ ١١ 


وهو جامع صغير يقع في داخل المدينة» تتجه اليه عدة دروب ضيقة منحدرة» توجد 
بقية منه تتكون من ثلاثة عقود باعمدتها وزخارفهاء ويذكر انه بى سنة ۲۹۰ ه/سنة 


ص ۲۹۰ 


: (A%); طليطلة‎ : wu 
وهي مدينة اسبانية قديمة, كانت قبل الفتح الاسلامي» عاصة مملكة القوطه ثم‎ 
صارت في العصر الاسلامي موطناً للبربر والمولدين (الاسبان المسامون) وهي تقوم على‎ 
من جهات‎ Lele منحدرات صخرية عالية قند على ضفاف هر التاجه الذي يلتوى‎ 

ثلاث» وتبعد عن مدرید حوالي (Vo)‏ كيلو متراً. ۱ 

كانت طليطلة اول قاعدة عربية اسلامية تسقط بايدي الاسبان» وذلك سنة ۶۷۸ ه/ 
شنة ۱۰۸۲ م» فكان سقوطها نذيراً خطيرأ يتصدع صروح آلدولة العربية بالاندلس. 

ومن آثار طليطلة الاسلامية يأق: 


at عماجلادجسملا-١‎ 


وهو جامع صغير يقع في داخل المدينةء تنجه اليه عدة دروب ضيقة منحدرة» توجد 
بقية منه تتكون من ثلاثة عقود art‏ وزخارفهاء ويذكر انه بني سنة ۳۹۰ ه/ سنة 
4 م» وظل هذا الجامع حن سنة ۱۲۲۷م حيث هدم وبني مكانه الكنيسة العظمى 
(كاتدرائية) في طليطلة: 


۲ - التصسر ؛ ۱ 

وهو phd oly‏ یقوم Ue‏ سخرة عالية تطل Uo‏ نر التاجةء اساماقنطرة جدده 
ملوك القوط, ثم جدده السلمون بعد الفتج فانشأ به الحم بن هشام امير الاندلس سنة 
لم قلعة منيعة لضبط مدينة طليطلة وقع ثوراتهاء وانت تستعمل حصناً ومقراً 
للحاك» ثم حولت القلعة الى قصر منيع البناء والوقع» له فناء مربم» واربعة ابراج کیره 
يقوم كل منها في ركن من أركانه؛ فلما سقطت بيد الاسبان» استعملوه قلعة» ثم حولوها 
الى قصر للاقامة فيهاء 


۳ - القنطيرة : 

وهي قنطرة عربية قديمة تقوم على نهر التاجةء انشأها الحاجب النصور بن ابي عامر 
سنة ٩۷۷‏ م» في مکان القنطرة الرؤمانية القديمة» وهي تقوم على عقدين ضخمين عيقين: 
وها باب قدي في اقلاه برج» وعلى الربوة القابلة شا من الشال يقوم الصرح السمی" 
(ail‏ 5 
ویوجد في طليطلةء بقايا من اسوار المدينة وابراجها وابوايها القدیت وننها البابة , 
Gl‏ وغيره ١ ٠‏ 
رابعاً : غرناطة :)4( ٠‏ 

غرناطة باللغة الاسبانية تعني (الرمانة) وهي شعارها التأريخي الذي مازال UG‏ على . 
باب قصبة LA‏ الرئيسيء على شكل ثلاث رمانات صخرية كبيرة ومدينة غرناطة 
تقع في وادي ميق تظلله الجبال العالية من الشمال والجنوب» وهي على احد فروع نهر : 
الوادي an‏ حيث يختزقها النهر من الوسطء وتقع على احد جانبيه قصبة الخراء» وهي 
تشرف على بسيط خصبء كان ايام الدولة العربية قطعة من الجنان. 1 

كانت غرناطة آخر القواعد العربية في الاندلس سقطت بيد الاسبان حيث ليت 
لأملكين فرديناند وايزابيلا في الثاني من ربيع.الاول سنة AW‏ هه الثاني من يناير نة 
۲ مء . 1 1 
ومن أثار غرناطة ومعالها القدية يأتي . 
۱- حي البیازین : ۲ 
.وهو مازال LG‏ حتى الیوم » من اکبر احیاء غرناطة» واکثرها احتفاظاً بطابعة العریی» 
م یطرآ عليه سوى تغيير بسيطه ومازال كثير من منازلة يحتفظ بطرازه العربي بخاساته 
وأبوابه الاسلاميةء وتوجد فيه بقية من اسوار الجامع الذي حول الى كنيسة» وكانت. تیلم 
هذا الحي الكثير من الاسر العريية الفنية ذات العصبیة» ۲ 
۲ - میدان باب الرملة والقيسرية : ۱ 

کان ميدان باب الرملة من اعظم ميادين غرناطة الاسلامية» وكانت تقام tad‏ 
الحفلات القومية العامةء ولاسها حفلات الفروسية» ومايزال الى اليوم من اكبر ميادين 
ALLE‏ في وبسطه نافوزة كبيرة» ومن حوفا ساحة كبيرة مغطاة بالرخام dey‏ جانبیها 
القامي الكثيرة. 

وأما القيسرية» أو سوق غرناطة المتاز فهو مايزال الى اليوم بدوريه الضيقة ويقم 
في مواجهة باب الرملة: 


yey 


؟ ‏ المدرسة والخان والنازل : 
مازال موقع مدرسة غرتاطة القدية LEG‏ غير انه لم يبق منها الا قليل» وقد كانت 
هذه الدرسة عبارة عن جامعة» تعد من مفاخر غزناطة الاسلامية» واما الخان او الفندق» 
فهو عبارة عن بناء عربي قد له باب معقود ضخمء نقشت في عقوده بالكوفينة سورة 
(اقل هو الله احد)۰ ويوجد هناك بناء اندلسي اخر قدي» اسه دار الرماية ويعتقد أنه 
كان قصراً لاحد الكبراء وتوجد بقايا كثير من النازل القببهة منها في خارج حي 
البيازين» مازالت تحتفظ باصلها العربي ومشرفياتها العربيةة 4 
"اما ابواب غرناطة» فكانت عشرين باباء لم يبق منها قام الان» الا ثلائة في حي 
البيازين» هى: باب البيازين» وباب فحص اللون وباب اليزيادة: اما اسوارها 
الاسلامية فقد بقيت منها اجزاء كبيرة في الجهة الغربية منها خاصة 


۽ قصر شتيل: ۱ 

وهو من الاثار الاندلسية ASW‏ ويقع في خارج المدينة.: في بقعة خضراء منعزلة له 
باب عربي معقود» يفضي الى بهو مربع به اربعة عقود جميلة»روله a3‏ عالية مزينة 
بالقرنصات» ارتفاعها ۸۷ مترأء Lt‏ هذا القضر سلطان الموحدين السید أسحق بن 
پوسف سنة ۱۱۵ ه/ ۱۲۱۸ م ولعي ایضا (قص السید) كان یستعمله ملوك بو نص 
قمراً للضيافة, وتؤدي اليه قنطرة من اشهر قناطر الاندلس وقد بنيك فوق خسة cael‏ 
ومازالت الى اليوم تحمل اسمها القدیم وهو (قنطرة شنیل)۰. 


ه قصرالحمراء: : 

يشكل قصر ALA‏ بمدينة ALL‏ درة الاثار الاتدلسية الفريدة اجل انه قبلة" 

الرواد من سائر انحاء الارض» وهو جزء من مدينة امراء التي تشمل قصر الامارة والقلعة 

ودور الوزراء والحاشية» وقد نشأت هذه القصبة اي (مدينة المراء) على غرار مدينتي 

الزهراء والزاهرة» 

يقع قصر الخراء ومدينة الجراءء على هضبة عالية تشرف على مجری النهر القدم» واول 

بویا (باب إلرمان).ومنه تدخل الى هضبة الجراءء وباب الجراء عبارة عن عقد حجري 

ضخم يقوم.طرفاه على حمودين کبیرین» وقد نصبت في اعلاه ثلاث رمانات على هیده 

مثلت» يسمى في البداية (باب بني ارة) ثم سمي (لاب الرمان) وهو شعار غرناطة التق , 

من اسمهاء 


vey 


 .‏ وتبدو من وراء بأب الرمان. غابة رائعة» وثلاثة طرق عريضةء يؤدي الاين منها 
الى (الابراج (LAI‏ والاوسط الى قصر (جنة الغريف) والايسر الى باب الشريعة) ویبلغ 
ارتفاع باب الرمان )2( مترأ انشأه السلطان يوسف بن ابي الوليد نصر سنة ۷6۹ ه/ 
سنة 1548 م۰ وهو اعظم سلاطين غرناطة» ووراء الباب ايضاء jLE‏ معتود» في نهايته 
كان قصر غرناطة؛ مقرأ للوك.ملکة غرناظةء اقامة بنو نص او بلو الاجر اخر 
المالك الاسلامية في الاندلس» أجل كان معقل مملكة عربية اسلامية عظية paul‏ تأريخها 
يدوي في الافاق زهاء مائتي عام» وكان' عنوان مندينة اسلامية زاهرة» ثم صارت المراء ' 
بعد ذلك » للك الاسبان حيث وقع ابو غبد الله cat‏ اخر ملوك الاندلس ووززاوه قي 
احد اائیا te‏ معاهدة تسلم غرناطة al Hy‏ وحکوا بذلك على دولتهم بالج وعلی" 
امتهم بالفناء هناك a.‏ ۱ ۱ 


الفتنة بين عرب الشرق وعرب المغرب والمولدين» فاما تولى باديس بن . حبوس» وهو زعم» . 
عرب المغرب: حك غرناطة ٠‏ على اثر قيام دول الطوائف» اوائل القرن الخامس المجريء 
Ul‏ سورا منيعاً حول الحضبة التي تقع عليها قلعة المراءء وانشأ في داخله قصرا-ومركزاً 
لحكومته. وسیت (القصبة المراء) وصارت هذه القلعة. معقل غرناطة الرئيس. 
ولا غلب مد بن نصر بن الاجن على غرناطة سنة Wo‏ ه/ سنة ۱۳۳۸ م » اتخذ” 
' مركزه في القصبة المراءء. Lily‏ في داخل اسوارهاء قصره امحصن الذي اطلق عليه اسم 
(قصر Lt!‏ القدع) واتخذه قاعدة للنلك. وانشأ حوله عدة ابراج» ثم ميت القصبة oA bl‏ 
ایضا. نسبة الى ابن الاجر, او الى الاجر الاجر الذي استخدم في ٠. fly‏ 

تقع مدينة اخمراء فوق هضبة مرتفعة طوا (VT)‏ م وعزضهنا (۲۰۰) م يحيطهبا سور 
ضخمء تتخلله عدة ابراجء ام ابواهاء باب الطباق الشيع الذي استقبل فيه ابو عد الله 
مد آخر ملوك الاندلس: .الفاتحین يوم التسلم» وطلب أن يسد هذا البابء ge‏ لايجوزه 
انسان بعده» gl‏ الاسبان طلبه واغلق الباب» وهو يبدو الیوم مغاقاً ببتائه القديم؛ ومن . 
اجنحة هذا القصر العظم : فناء الرياحين ويهو السفزاء» وفاعة اللوك. وقاعة Little‏ 
Gael‏ ملكات غرناطة» وهی غير عائشة والدة السلطان ابي عبد الله مد ومتزين , 
ASU‏ ثم الروضة. ثم المسجد الجامع وبالترب من قصر المراء هذاء على هضبة؛ تقوم SUL‏ 
قصر جنة العريف. وهو من اثار العرب الفريدة هناك ايضاء 


yey 


خامساً : مدن اندلسية اخری :)95( 
هناك آثار عربية آخری 3 كثير من مدن الاندلس» 3 الوسط: والجنوب والشعال 
الشرق والثمال «gall‏ كادت تمحى بسبب التعصب الاسباني» فضلاً عن ان تأثير العرب : 
المعمارى والفنى. في المدن القصية. كان اقل منه في المدن الرئيسية BLS!‏ 
وفيا GL‏ بعض هذه "Gal!‏ 


١‏ بلئسية: 
وهي من اعظم قواعد الاندلس العربية» تقع على مقربة من الشاطي» > جنوب شرق 
الاندلس» سقطت بيد الاسبان سنة 353 ه/ سنة ۱۲۳۸ مء واحتفظت بطابعها الاسلامي 

الى وقت قريب من اهم اثارها 

ادمتجد تة امح رح MeN‏ ی بو مل یه رو 

ب القلعة المسماة (برج الجبلين) وهي قلعة حصينة انشأها العرب في نهاية القرن الرابع 
عش ومايزال في بلنسية شارع وحي يسميان: شارع وحي الرصافة» رغم لپا 


حولت الى مدينة اوربية حديثة٠‏ 


۲ - مرسية: 

سقطت مرسية بيد الاسبان سنة 75١‏ ه/ سنة ep VEY‏ وقد محيت اثارها الاسلامية 
القديمة LE‏ ول يبق من اسوارها وابواها وصروحها che pall‏ سوى اطلال قدية مشوهة» 
وبقايا بعض المامات العربية ومكان مسجدها الجامع الذي ازيل واقم على ارضه كنيسة 
مرسية العظمی- 


۳ - سرقسطة : 
وهي عاصة الثغر الاعلى للدولة العربية في الاندلس» ثم صارت قاعدة لمتردين 
الخوارج» ثم صارت قاعدة لامارة بي هودء احدی دول ل وقد حکوها G>‏ 
سقطت بيد ملك أراغون سنة ۵۱۲ ه/ سنة ۰۱۱۱۸ 
ومن اثارها : 
أ - قصر الجعفرية : ویقع شرق سرقسطة؛ > على مقربة من الضفة Goll‏ لنهر guy!‏ يضم 
حضاو قصرأء انشاه ابو جعفر امد بن هود امير سرقسطة اللقب ب (الفتدر ۳۷ 
els‏ ما القصر الاصلي ( (دار السرور)۰ 


Yee 


ب _ السجد الجامع : ماتزال بقاياه قائمة. وهي عبارة عن قاعة ضغيرة Ly‏ عقدان 
عربيان. وشر بط به نقوش كوفية. وقد احرق المكان من الداخل. 

ج ‏ العقد العربي الكبير: المی عقد العميد. وهو عبارة عن أربعة عقود ضخمة 
متوالية. يفصل كل منها عن الاخر نحو خسة امتاره وارتفاعها نحو (۷) امتار وقد 
شید فوقه مبق عتیق, ly‏ جانبه مبنى اخر ماثل» عليه مسحة طراز عربي. 


٤‏ - لاردة وطركونة: 

وما من قواعد الثغر الاعلى التابعة الى سرقسطة. من اثار لاردة. اطلال 
القصبة العربية او الحصنء وهو عبارة عن مموعة من اطلال خربة تقوم فوق بقية 
اسوار قوية؛ عالية. والى جانبها موقع السجد الجامع الذي اقيت على ارضه 
كنيسة لاردة العظمی. يعتقد ان هذه القصبة با فيها الحصن والقص كانت سر 
الامير او الما المسل: 

اما طركونة الواقعة على. شاطى البحر المتوسط فقد سقطت بايدى الاسبان 
في وقت مبكر وذلك سنة ۶۷۲ ه/ سنة 84١٠م‏ ۰ ومن آثارها بقايا السجد الجامع 
الذي اقبت على ارضه. كنيسة طركونية العظمی, ويوجد في احد اروقة هذه 
الكنيسة الداخلية:؛ الاثر العربي الوحيد» وهو عبارة عن مراب رخامي صغير 
طوله متر واحد وعرضه شانون سنقرء وقد ثبت في مكان dle‏ من الجدار وفيه 
كتابة كوفية, سنة تسع واربعين وثلاث مائة « وهو یژید ما قيل من انه يرجع 
الى age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصرء 

وهناك بعض الاثار القليلة في مدن الثغر الاعلى الاخری, وبخاصة: تطيلة 
وطرطوشة. قطلونية» ودانية» ولقنت. والش» واوريولة. 


۰ ميورقة: 

وهي عاصمة جزر البليار (الجزائر الشرقية)» امتد نفوذ العرب المسامين اليها 
منذ غزاها اسطول عبد الرحمن بن الحم سنة ۲۳۶ »ثم حکها العرب عندما 
فتحها الجاهد عصام الخولاني» ثم ضنها مجاهد العامري؛ امير داقية الى ملکته 
المستقلة, حيث ميت مدينة میورقة. في عهده بامم» (مدينة مجاهد) ثم ضها بنو 
هود الى ملکتهې ومازالت حق سقطت بايدي الاسبان سنة We‏ ه/ سنة ۱۲۳۲ 
م٠‏ ومن اثارها :_ 


أ قصر المدينة: وهو صرح قدي كان حصنا وقصراً للولاة والامراء المسامين» فاما 
سقطت ميورقة بايدي النصاري صار القصرء مقاما للوکهم وغيروا بناءه 
وحوروه» ويوجد في داخل القصرء فناء كبير مربع» له عقود عربية .من الجانبين 
dy‏ وسطه النخيل على الطراز الاندلسيء ولم يبق في هذا سوى فناء الملكة 
ونافذتان ها عقود عربية» وحوض نافورة عربيء وفضلاً عن عدد من القطع 
الزخرفية من اعمدته القدية اللقاة في الحديقة المجاورة وتوجد أيضا اجزاء قليلة 
من اسوار المدينة وبقايا قلعة عربية صغيرة» وعقد باب الدینة» يقابل شارعاً تقع 
عليه عدة منازل قدية وبقايا حمامات عربية خربة 

ب - المسجد اجامع: ويقع القصر اقبت على ارضهء كنيسة ميورقة العظمىء واقم 
٠‏ مصلاها فرق جزء المسجد الذي كان به الحراب٠‏ 


5 شاطبة وقرطاجنة: 

وشاطبة من قواعد الاندلس العربية Ab pall‏ مازالت تحتفظ بامماء عربية واضحة 
مثل: الجزيرة؛ بني فايزء بني مسلم» البريق وغيرهاء رغ انها كتبت بالاسبانية» ومن 
ثارها: الحصن الكبير القائم على حافة ربوة صخرية وعرة» تشرف على Lyall‏ من 
الغرب» وهو مموعة كبيرة من الاطلال والاسوار والابراج والساحات والسلام التي تظهر 
فيها مظاهر العارة العربية ade‏ كا توجد فيها اثار الكنيسة العظمى المقامة فوق ارض 
السجد الجامع وسط المدينةء وكان الاسبان لا استولوا على شاطبة سنة ۱۲۶۹ م حولوا 
المسجد کعادتم الى كنيسة بعد هدمه 

وأما قرطاجنة. فهي من اقدم ثغور الاندلس الشرقية» ذات موقع بحري بديع 
متازت خلال العصر الاسلامي » بامیتها البحرية والتجارية؛ كانت قد سقطت في ايدى 
ملك قشتالة سنة 16۰ ۸ سنة ۱۳۶۴ م» على يد ملكهم فرناندو الثالث ملك BLES‏ لكن 
لسامین استعادوها منهم ثم استردها الاسبان سنة ۱۲۷۱ م» على يد ملك اراغون» ومن 
اثارها : الحصن السمی (حصن الاندلسيين) وهو یقوم على ربوة عالية في ناية الدينة من 
جهة الثمال» وهو عبارة عن جموعة من الاسوار Ly gill‏ ومن حولها اسوار قديةء وفیها 
ایضا اثار الكنيسة التي اقيت على انقاض مسجد قرطاجنة etl‏ 


yey © 


۷- المرية ومالقة: 

المرية من اجمل ثغور ومدن الاندلس» صارت ایام الطوائف. ملکة صغيرة لبني 
صادح» ثم صارت الى مملكة غرناطةء سقطت بيد الاسبان سنة 48650 ه/ سنة ۱2۹۰ هى 
من أثارها dy pall‏ بقايا القصر والقلعة القدية المسماة (القصبة) وسورهاء 

اما اثار مالقة الاسلامية. فنها بناء حصين فوق منحدر صخري قريب من البحر. 
يقال له: (قصبة مالقة الاسلامية) ‏ ان سوقها القديم مازال يحتفظ بوضعه منذ العسر 
الاسلامي» وهو يقع وسط المدينة 


۸ طريف والجريرة وجبل طارق : 

كانت طريف» اول بقعة اسبانية نز العرب السامون سنة ٩۱‏ هى وسميت pele‏ 
قائدم: صارت ها اهمية بحرية كبيرة للعرب المسامين باعتبارها احد مراكز نزول الجيوش 
العابرق سقطت بايدي الاسبان سنة VAN‏ ه/ سنة ۱۲۹۲ م في عهد ملكهم el‏ ول 
ستطیع السامون» رغ تکرار احاولات» ان یستردوها منهم» وهي مدينة صغيرة جميلة 
تبدو بيضاء مشرقة» من آثارها العريية. الحصن النیع» الشرف على الدينة وابراجه 
وسوره" 

أما الجزيرة الخضراءء وحالها حال طريف وجبل طارق في الاهية. فقد سقطت 
بايدي القشتالیین سنة ۷٤١‏ ه/ سنة ۱۳۶۲م » وهي ثغر كبير تقع على خلیج داخلي 
مستدير» من آثارها العربيةء بقایا ارض السجد الجامع الذي بنیت عليه الكنيسة على 
طراز الجامع» وهي ذات عقود عربية واضحة, وتوجد فيها اطلال قديمة على ربوة المدينة 
الحالية٠‏ 

اما جبل طارق فهو اول بقعة اسبانية نزفا الجيش الفاتح بقيادة طارق بن زیاد. وهو 
صخرة رابضة في البحر على شكل اسد عظم راسه نحو اسبانيا وذيله نحو البحره وهر 
بموقعه الصلد. ومرفئه المنيع» يعتبر قاعدة برية وبحرية من الطراز الاول. وقد لعب 
جبل طارق دوراً عظياً في تأريخ المسامين. وكان Ube‏ معبر الجيوش العربية من المغرب 
الى الاندلس» وكان بمثابة مفتاح الاندلس الجنوبيء استولی عليه القشتاليون لاول مرة سنة 
۰ م 2 م أسترده العرب بمساعدة ابي الحسن المريني ملك المغرب سنة ۱۳۲۳ م» وظل 
بايدهم حتى استولى عليه الاسبان مرة الاخری سنة VEW‏ م وکان فقده من عرب 
الاندلس. ضربه شديدة لهم كان من مهدات سقوط دولة العرب النهائي في تلك الدیار. 


۳۷ 


4 بنبلونة ومجريط: 

. بنبلونة هي عاصة ولاية نافار الاملآمية المناخة Jud‏ البران Fs‏ صارت اة 
ولاية نافار الاسبانية» استردها الاسبان busy‏ من مدن نأفاز وقشتالة القدفة بوقتار 
میکر ومنها: برغش» وبلد الولید» وشقوزبة» وهي تبدو في اثارها طرز كثيرة م اثلة 
وهي » متأثرة بالطرز.العربية» وخاصة وجود کتابات عربية اسلامپة على عدد من القطع 
الرخامية SY‏ & فيهاء وکذلك الحال بالنسبة HY‏ ووادي الحجارة. 

اما مجريط (مدريد) فهي بلدة صغيرة انشأها الامير مد بن عبد الرحمن بن الحم أميد. 
الاندلس» وبنيت بها قلعة منیعة» ومسجد جامع سقطت بايدي الفونس السادش ملك 
قشتالة سنة ٤۷‏ ه فبيل استيلائهم على طليطلة بعامينء وبى فوق مسجدها کنیس 


شنت ياقب.وليون : 

وهي في قلب هضاب جيليقية. وصلت الها غزوات السادين في عهد الحناجب . 
gall‏ سنة ۳۸۷ ه حیث افتتحها وهدم ese‏ ولكنة احترم قبر القديس» ds‏ يمشه 
الجند السامون بنبوه وعادوا غتهاء 

آما لیون». فقد. فتحها العرب السامون سنة ۷١۷‏ مء لكن الاسبان استردوها سنة ۷۶۲ 
م وصارت عاصة الملكة الإسبانية الثالية (جيليقية) بعد ان سمت ههذه المملكة باسم 
ملکة ليون» .وهي. تقع:علن الخد مروح نهر دويرة» اثارها قليلة جداً 

اما سمورة التي خضعت لحك المسامين فترة قليلة» » فلا توجد فيها اثار عربية Gow‏ 
مكان ell‏ الذي اقهت في.مكانه الكنيسة» وكذلك RAS‏ 


۲ 8 : صخرة بنلاي‎ -١ 
وهي منطقة الصخرة الوعرة في الزاوية الشمنالية الغربية من الاندلس (جيليقية) التي‎ . 
لم يفاح العرب في فتحهاء « والتي اعتصم بها بلاي ( (بلایو) الذي نجح في وضع البذور الاولى‎ 
لممكة حيليقية الاسبانية فيا بعد‎ 

وصخرة بلاىء هائلة شاهقة. ذات اكم dow‏ يجري من تحتها الماء من عيون صغيرة 
وتشرف على بسيط صغير: من الارض. يبلغ ارتفاعها نحو (۲۰۰) م وفي وسط الصخرة 
ثغرة كبيرة. تتفرج عن ساحة صغيرة. في ركنها الداخلي كنيسة قديمة dy‏ وسطها مغارة 
صغيرة نم قبر بلایو 
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- بطلیوس وماردة ولشبونة : 

ومن مدن الاندلس الغربية والبرتغال. فقد خضعت بطلیوس للاسلام منذ بداية 
الفتح. ثم صارت في pac‏ الطوائف قاعدة لامارة بني الافطس. وتقع على منحنی : 
وادي Sk‏ عند الحدود البرتغاليةء سقطت بأيدي الاسيان سنة 1۲١‏ ه ۰ من أثارها: 
اطلال قصبة بطليوس تحتوي على القلعة والسور والابواب الخارجية المؤدية ال فى المرات 
والاسواق». وفيها البرج الوحدی الذي مازال في حالة جيدة. وببلق ارتفاعه )9( م 

واما ماردة فكانت منزل البربر والولدین. سقطت بايدي الاسبان سنة 1۲۸ ه / 
سنة ۱۲۲۹ م » من اتارها : القصر الانداسي أو القصبة. وهي اطلال وخرائب متفرقة 
وجدت فیها كثير من النقوش العربية الاسلامي: 

واما اشبونة (لشبونة) عاصة البرتفال الحالية. ققد افتتحها السامون منذ البداية. 
وحکوها زهاء اربعة قرون ونصف حتى استولی علیها البرتفال سنة ۲:ه ها Ze,‏ 
۷ م » فیها اطلال قدية وعقود تعين موضع اسوارها القديمةء وهي اطلال القصبة 
الاندلسية القدعة التي تجمع فوق ربوة عالية مازالت تحمل ملامح الطراز العریی- 

وهناك الكثير من مدن الاندلس الوسطى والجنوبية والغربية التي مازالت تحتفظ 
ببقایا الاثار العربية فيها مثل: وادي اش ولوشةء ولورقة» وبسطةء ورندة» وشريش. 
وقادفی» وشنتره» وشنترین» وغیرها BES‏ 


۳:۹ 
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ries‏ الكتاب 


فتح العرب السامون الاندلس سنة ٩۲‏ ه/ سنة ۷۱۱ م» وظلوا بها ثمانية قرون» حتى:” 
سقطت دولتهم هناك سنة ۸٩۷‏ هار سنة ag NEY‏ وکان العرب منذ بداية الفتح» يحملون 
سباب القوة والنجاح» فهم امجاد اذکیاء» شم الانوف کرام أقوياء شجعان: اقاموا دولتهم' 
لعربية الكبرق هناك يدفعهم الاسلام الخالد بمبادئه السبحاء العظيةء وتحملة سواعدم 
العربية الاصليةء فاشادوا حضارتم الرفيعة في تلك الدياں٠‏ 
لقد ترك هؤلاء العرب في الاندلس» اثراً فكرياً أغظياً لايقل عن آثارم العمرانية 

لباقية» ذلك هو جموعات الكتب العربية التي مازالت الى اليوم تتحدى الزمن» 

لقد عمد حكام أسبانياء بعد سقوط غرناطة بايدهمء الى اتباع سياسة تنصير المسامين» 
والقضاء على مقوماتهم الروحية والفكرية. والاجتاعية» ورأى الاسبان» ان ذلك لايتحقق 
لا بالقضاء على آثار الفكر العربي هناك. وحرمان بقايا العرب المسامين wer‏ 
لاتصال بهذا التراث الفكري» فجمعوا الكتب الاندلسية List‏ واحرقوها في ساحات 
غرناطة باحتفال عظي» ولم یستثنوا من هذه الکتب سوى (۲۰۰) کتاب خاصة بالطب 
والعلوم» وبلغ مااحرق من هذه الکتب في تلك الحنة AST‏ من (۱۰۰) مائة الف کتاب» 
واسقر حکام اسبانية في تعقب الکتب العريية واتلافها» وحظرت اللغة العريية على 
العرب الستنصرین (للوریسکیین) ) وفرضت pede‏ لغة قشتالة في الکتابة والتعامل. 
وبذلك اخمدت اخر جذوة للفکر العربي في الاندلس ولم تبق يد التعصب والجهالة 
الاسبانية الاعلی بقية يسيرة» من الاثار الفكرية العريية» حملتها الى قصر الاسكورياء 
لتودع في المكتبة ASW‏ في ضاحية الاسكوريال بالقرب من مدرید» وهي جموعة عربية 
مفهرسة لكتب: اللغة العربية وعلومهاء ثم الشعر وابوابه وعلومه» ثم الفلسفة والاخلاق 
والسياسة» ثم الطب والتأريخ الطبيعي ثم 7 وعلوم ألدين وغيرها ant‏ 

ومع US‏ فقد حفظ كثير من ثراث العرب الفكري في الاندلس, من خلال تسرب 
الكثير من مخطوطاته وكتبهء الى المغرب العربي بعد سقوط غرناطة:؛ مع المهاجرين 
العرب منهاء فضلاً عن ان كثيراً من السامین الذين تنصروا وظلوا تحت حك الاسبان» رغم 
انهم اجبروا على التحدث باللغة الاسبانية Cle‏ فقد ظلوا يتحدثون باللغة العريية سرا فيا 
بينهم» وکتبوا كثيراً من ترام وشونهم الاجتاعية والدينية باحرف عربية اعتزاز اء 
وقسكاء وقد وجدت كثير من كتب الموريسبكيين هؤلاء في مكتبة مدريد الوطنية٠‏ 

لقد اثر العرب المسامون الذين حكوا الاندلس عدة قرون» في سائر الحياة العامة 
ind‏ الاندلس» وبالتالي على اوربا age‏ وذلك في تقاليد الحياة العامة والحاصةء by‏ 
الفنون ونظم LI‏ فتأثرت المالك الاسبانية اولا لاتصالما بالعرب عن طريق ارب 


Foy 


dul,‏ اوثق اتصال» وکان للنصاري الاسبان (الستعربون) والنصاري المعاهدون» والسامون 
الذين عاشوا في ظل الحكومات الاسبانية الاثر الاكبر في تقل هذه الوثرات في اسبانيا 
وماوراءها من البلاد٠‏ واستر تأثير حضارة العرب هذه حتى بعد سقوط غرناطة» dy‏ 
كافة امجالات في العلوم» والفنون» والصناء ات» والعمران والزخرفةء وتركت آثار العرب 
هذه آثاراً واضحة في الحضارة الاسبانية والاوربية اأديثة حتى اليوم» ومازال اجقع 
الاسباني يحمل الكثير من مظاهر الامة dpa‏ بالاندلس» في عاداتهم وطبائعهم وتقاليدم 

Ge‏ أن ملاعهم تبدواً وكانها عربية شرقية» وصارت الخواص العنصرية والمادية والادبية 
dy pal‏ واضحة في الشعب الاسبانی» ويتغدى الامرء الى اللغة الاسبانية التي تحتوى اليوم 
على الكامات المشاية LE‏ للالفاظ العربية لغة ومدلولاء 

غير ان العرب الذين حملوا معهم عناصر القوة» منذ حلوا ارض الاندلس» جلوا معهم 
ايضا بعض عوامل ضعفهم» فقد عادت العصبية القبلية بين العرب القيسية واليانية» 
وكذلك بين عرب الشرق وعرب المغرب» ومازال الامر على ذلكء go‏ انفرط عقد الدولة 
الاموية بالاندلس» وحلت Wt‏ دول الطوائف» الى جانب نشاط العدو الخارجي Stall‏ 
بدويلات الاسبان الذين تؤيدم اوربا كلهاء dy‏ مقدمتها الباباء فضلاً عن انقسام ولاة 
المسامين وامراؤم بالاندلس» بل اتقسام البيت الواحد على نفسه٠‏ 

Us‏ كانت الأساة الكبرى» مأساة سقوط حم العرب بالاندلس» الذي يعد اکبر فشل 
في التأريخ اصاب امة العرب» فقد بكى ابو عبد الله مد اخر ملوك غرناطة بكاء حا 
حزيناء وهو يسم غرناطة gta‏ ويخرج منهاء 

على ان هذا الالم وامزن» لم يكن EL‏ فقط عن زوال سلطان العرب السياسي في 
تلك البلادء ولكن ايديا لزوال الاسلام هناك ومصير افراده جميعاً بين مقتول أو مهاجر 
او مستنصرء حيث اتخذ الاسبان» كل السبل والوسائل والاساليب لاجلاء العرب المسامين». 
وعو اثاره الاسلامية كافة من هذه الديان يدفعهم في ذلك جهلهم وتعصبهم الاجمى:ضد 
العرب pel‏ في ذلك الوقتء ومع ذلك فانم لم يستطيعواء القضاء نهائياً على روح 
الاسلام التي بقيت لدی بعض عوائل الاسبان» وحافظت عليها سرا حتى وقت Bg‏ 
وسنة الله في خلقه. ان الضعيف على اي شكل كان يذهب هباءاً امام القوة كائنة 
ماکانت: ١‏ 


ably‏ فوق کل شي» وهو القدیر العزیز 


الد کتور 
خاشع العاضيدي 
كلية التربیة/ جامعة بغداد 
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هوامش الباب الرابع 


۱ - ابن منظور - لسان العرب» ج٤۰‏ ص ۱۹۷ 

؟ ‏ ابن خلدون» المقدفة ۰ ص ۳۱۳۵ 

؟ ‏ ناجي معروف» اضالة الحضارة العربية ٠‏ ص ۲ 

٤‏ - ناجی معروف All‏ السابق ص۲۲ 

ه - خاشع العاضيدي واخرون دراسات في تأریخ الحضارة العربية. ص TAY‏ 
1 ناجي معروف» الدخل في تأریخ الحضارة ۰ ص ۲6۰ 

۷- خاشع العاضيدي واخرون۰ الصدر السابق. ص VAY‏ 

۸ - لیفی بروفنسال۰ الشرق الاسلامی والحضارة العربية الاندلسية. ص ١١‏ 
٩‏ لیفی بروفتسال» الصدر السابق ص ۱۳ 

° ليفى پروفنسال» نفس الصدر» ص ۱۵-۱۶ 

- ليفى پروفنسال» نفس المصدرء ص ۱۷-۱۰ 

۲ ليفى Suds‏ نفس المصدر ص ۲۰-۱۹ 

55-74 لیفی بروفلسال» نفس المصدر ص‎ -W 

۳۰-۲۸ بروفنسال» المصدر السابق* ص‎ Gis -\t 


٠6 :‏ - ليفي بروفنسال» نفس الصدر ص ۲۲ 


۲ - ليفي بروفنسال» نفس الصدر ص ۲۸ 

۷ ليفي بروفنسال» نفس الصدر ص ۳۹۳۵ 

۸ -.ليفي بروفتسال٠‏ نفس المصدر ص ٤٠.۲۹‏ 

۹- عبد الرحمن البرقوق٠‏ حضارة العرب في الاندلس۰ ص ٠۷٤۱۷١‏ 
٠١‏ المقري٠‏ نفح الطيب ۰ جا ص ٩٩‏ 

۱ - أبن خلدون:٠‏ القدمة. ص ۲۲۹ 

۲ - أبن خلدون۰ المقدمة٠‏ ص ۲6۰-۲۳۱ 

۳ _ أبن خلدون: القدمة. ص ۲۶۰ 

۰۲۱۳ حسن ابراهم حسن. تأريخ الاسلام السياسي۰ ج۰۲ ص‎ - VE 
نفح الطیب۰ ج ص۱۰۱‎ ٠يرقملا‎ - ۵۰ 

۰ أبن خلدون. القدمة. ص ۲۶۱ 

۷ - المقري» نفح الطیب Ve‏ ص ۱۰۱ 


of 


o 


8 أبن خلدون۰ القدمة. ص ۲۲۲-۲۲۰ 
القری» نفح٠الطيب‏ جا ص۱۰۲ ۱۰۲ 
۰ - ابن خلدون: القدمة. ص ۲۲۲ 
۱ - این خلدون٠‏ القدمة. ص ۲۳۱ 
۲ - القری۰ نفح الطیب» ج۱ ص ۱۰۱ 
۳ - أبن خلدون:٠‏ القدمة. ص ۲۶۰ 
۶ ابن خلدون. القدمة. ص ۲۲۱ 
Gall 6‏ + نفح الطیب جا ص۱۰۱ 
۰ - حسين مؤنس۰ فجر الاندلس۰ ص ۲۵۱۲۵۵ 
حسن ابراهم حسن» تأریخ لاسلام السيامي" ج۲ ص۲۲۹ 
TY‏ - أبن حزم» جمهرة اتساب العرب» ص۳۸٩‏ 
۸ - حسین مونس۰ فجر الاندلس۰ AY AT Qo‏ 
٩‏ أبن حزم» چهرة انساب العرب. ص ٩۳۸۱‏ 
۰ - ابن خلدون. تأريخه ج٤‏ ص ۱۰۱ 
۱ - حسین مونس۰ فجر الاندلس۰ ص ۲۸۱-۲۸۲ 
۲ - حسين مؤنس» المصدر السابق» ص YAY‏ 
er‏ ابن القوطية. افتتاح الاندلس۰ ص 3١ ۱٤‏ ۲۲ 
٤‏ - ابن حزم» جمهوة انساب العرب» ص EW‏ 
£0 ۔ حسین مؤّنس» فجر الاندلس: ص ۲۰۱ 
1 - ابن القوطية٠‏ افتتاح الاندلس۰ ص 5 
۷ - حسين موس" فچر الاندلس۰ ص 1۲۱-۶۲۳ 
۸ - حسین مؤنس“٠‏ الصدر السانق* ص ۶۲۹-۲۸ 
فليب حتي* تأريخ العرب» Ye‏ ص 1٤1‏ 
٩‏ - حسن ابراهم حسن» تاريخ الاسلام السياسي» ج۰۲ ص ۲۳۹ 
Gall ۰‏ نفح الطیب ج۱ ص ۰۱۷۸ ۲61-۲۶۳ 
۱ - حسين موس" فجر الاندلس۰ ص ۵۲۰ وما بعدها 
vel _ ۲‏ امين٠‏ ظهر الاسلام» ج۲ ص ۲۲۰-۲۲۸ 
عبد الرمن ‘atl‏ تأريخ الموسيقي الاندلسية. ص ۱۱-۱۰ 
۳ - القری» نفح الطيب Ve‏ ص 710-154 
۶ _ المقرى٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص۱۰۲ 


Foe 


6 المقرى» نفح الطيب جا VENT Go‏ 
1 - المقرى٠‏ المصدر السابق٠‏ ج١‏ ص١١٠‏ 
۷ - حسن ابراهم حسن» تأريخ الانلام السيامي» ج۲ ص ۳۳۷ 


لطیب ج١‏ ص ۱۰۲ 


لموسيقى الاندلسية. ص ۲۷-۲۳ 


العقد الفرید Ig‏ ۰ ص۰۳۶ 


۸ المقرى٠‏ تقح 


عبد 


۰ - أبن عبد tay‏ 


۱ المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص YEE‏ 

۲ _ عبد الرحمن الحجى:٠‏ المصدر السابق ص ۲۰-۲۸ 

۳ - احسان عباس“ تأريخ الادب الاندلسي (عصر سيادة قرطبة) ص ۰۳۹ 
5 القری» نفح الطیب» Te‏ ص ۱۳۱ 

0 - عبد الرهن الحجي٠‏ تاريخ الموسيقى الاندلسية٠‏ ص ۲۷ 

5 عبد الله عنان۰ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ج۱ ص ۲۶۹ 

۷ - القری» نفح الطيب VE‏ ص ۱۶۰ 

8 - عبد الرحمن الحجي٠‏ الصدر السابق٠‏ ص 65-6١‏ 


الغرب في حلی ألفرب۰ ج۱ ص ۲٣١‏ 


لمزیز الاهواني٠‏ الزجل في الانداس۰ ص١‏ ومایعدها 
لعزيز الاهواني الصدر 


WY ص‎ + gpl 


لغرب في حلى المغرب٠‏ ج۱ ص ۲۸۰ 


لرحمن الحجي٠‏ تأريخ الموسيقى الاندلسية ص۰٩‏ 


لسابق ص ۲۱ 


oF)‏ طجي الصدر 


لرجن «atl‏ اندلسيات٠‏ ص ۱۵۲-۱۵۱ 


لسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ص١١٠‏ 


لاند 


لرحمن الحجى:٠‏ اندلسيات٠‏ ص ۱۵۵-۱۵۶ 


ينة الاسلامية واثرها على اوربا ص 151 
ندلسية الباقية: ص7١‏ 


السابق. ص ه 


۰۲۹۵ تأريخ المسامين ص‎ ٠ 


ندلسية الباقیة. ص‌۲۰-۱۸ 


لاندلسية الباقية. ص ۲۱-۲۰ 


Yoo 


9 - ابن سعيد المغربي* 


۳ - ابن سعيد الفریی* 


۶ - عبد الرهن الحجى٠‏ انولسيات ص ۰۱1۶-۱۱۲ 
Ao‏ المقرى٠‏ نفح الطيب ج۱ ص ۲۱۹ 
1 - عبد الله عنان۰ المصدر السايق٠‏ ص۲۸ 
۷ _ عبد الرحمن odd‏ + اندلسيات ص ۰۱1۵-۱۱۶ 

عبد الله عنان٠ UY!‏ الاندلسية الباقية. ص ٠٤-۲۸‏ 
۸ عبد الله عنان٠‏ الاثار الاندلسية الباقية٠ CAO Lo‏ 
٩ ۰‏ عبد الله عنان:. المصدر lst‏ + ص ۱۷۹-۱۳۲ 
۰ عبد الله عنان۰ نفس المصدر١ء‏ ص۰۱۲2-۱۸ ۳۳۶-۱۹۱ 
١‏ - عبد الله عنان٠‏ الصدر السایق. ص ۰۳۵۹-۲۶۰ 
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مراجع الكتاب 


بن الاثير علي بن احمد الجزري: 

لكامل في التأريخ 

بن ابي زرع ابو الحسن علي: ۱ 
« الانیس الطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك الغرب وفاس oll‏ روض 
لقرطاس » 

بن حبیب عبد اللك : 

ستفتاح الاندلس« ‏ 

بن حزم علي بن احمد القرطبي: 

جمهرة انساب العرب 

بن خرداذية: 

لمسالك والمالك 

بن الخطيب لسان الدين: 

لاحاطة في اخبار غرناطة 

عمال الاعلام» تأريخ اسبانیا الاسلامية. تأريخ الغرب العریی. 
لدولة النصرانية بنى الاحمره 

بن خلدون عبد الرحمن المفربي 
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وفيات الاعبان 

بن حوقل ابو القاسم شمد البغدادي الموصلي: 
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۰ أبن سعيد المغربي: 


المغرب في حلى المغرب 


tom ابن عبد الحم عبد‎ - ١ 


فتوح مصر والغرب وإلاندلس ٠.‏ 


۲ - أبن عذاري ابو عبد الله مد الراکشی 


البيان الغرب في اخبار الاندلس والمغرب. 


' YoY 


۲ أبن عبد ربة: 
العقد الفريد. 
٠6‏ ابن القوطية ايو بكر: 
تأريخ افتتاح الاندلس 
6 ابن منظور: 
لسأن ‘all‏ 
ابو القدا اسماعيل ضاحب خاه: 
الختص في اخبار البشر 
W‏ الادريسى الشريف: 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق؛ 
العروف: وصف المغرب وارض السردان ومصر والاندلس: 
18 الاصطخری ابو اسحق ابراهم: 
كتاب الاقالم» كتاب |مسالك المالك 
٩‏ الانصارى: 
الذیل والتكلة لکتاب الوصول والصلة٠‏ 
۰ - البکری ابو عبد الله: 
الغرب في ذکر افريقية والغرب: 
جغرافية الاندلس وافريقية٠‏ 
5 البلاذرى احمد بن ide‏ 
فتوح البلدان۰ انساب الاشراف. 
Gael - ۲‏ مد بن عبد الله 
صفة جزيرة الاندلس «انتجه التشرف بروفنسال من كتاب الروض المعطار 
+ السلاوي حمد بن خالد: 
الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی« ٠‏ 
۶ - السقلي احمد بن مد .: 
اخبار وتراجم اندلسية٠‏ استخرجه احسان عباس من کتاب معجم الشعر 
5 الطبری ابو جعفر مد بن جریر: 
تأريخ الامم واللوك 
_ العذري احمد بن مر 
نصوص عن الاندلس. 


YON i 


۷ العمری tel‏ بن يحى: 


وصف افريقية والمغرب والاندلس. 


YA‏ الکندی: 


لولاة والقضاة: 


۹ لمراكشي حي الدین بن عبد الواحد: 


لعجب في تلخيص اخبار الغرب؛ 
المسعودي ابو الحسن ide‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهره 


۱ المقرى ایو العباس احمد بن مد التامساني: 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب* 
۲ لقدسي شس الدين: 
احسن التقاسم في معرفة الاقالم* 


۳ - النويري شهاب الدین احد : 
نهاية الأرب في فنون الادب: 
۶ - ياقوت الموى: 


معجم البلدان٠‏ 


0 اليعقوبي أحمد بن یعقوب 


تأريخ اليعقوبي» كتاب البلدان. 
۳ لافوينتي: 
نشر وترجمة: اخبار جموعة في تاريخ الاندلس* 


۷ مؤلف مجهول: 


فتح الاندلس 
۳۸ - ده حسن ابراهم حسن: 
تاریخ الاسلام السياسي 


۹ - حمد عبد الله عنان: 


دولة الاسلام في الاندلس۰ جغرافية الاندلس* 
: تأريخ الاندلس - عصر الرابطین وآلوحدین: 

١ الاندلس وتأريخ العرب المتنصرة‎ LY 

دولة الطوائف منذ قيانها حتى الفتح المربطي 
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الاثار الاندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال 
رحلة الاندلس او الفردوس المفقود 
دده أبراهم علي طرخان: 
دولة القوط الغربين 
۱ - د أحمد امین: 
ظهر الاسلام 
۲ - د۰ حسین مؤّنس» فجر الاندلس ٠‏ 
فتح العرب للمغرب٠‏ 
۲ - د٠‏ السید عبد العزیز “ple‏ 
الغرب الكبير - العصر الاسلامى 
تاريخ السامین واثارم بالاندلس 
٤‏ دء تمد dle‏ الدين سرور: 
مصر في عصر الدولة الفاطمية 
د سعيد عبد الفتاح عاشورء 
لدينة HOLY‏ وثرها على اورباء 
7 - د٠‏ عبد العزيز الاهواني٠‏ 
الزجل في الاندس- 
۷ - ده عبد الرحمن الدقوق: 
حضارة العرب في الاندلس والقرب. 
۸ - دء احسان عباس 
- تأریخ الادب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة: 
٩‏ - دء الرفاعی: 
عصر المأمون٠‏ 
۰ ۔ د۰ فليب حتی: و 
تأريخ العرب المطول ٠‏ 
١‏ أرنولد توماس: 
الدعوة الى الاسلام: 
۲ - کارل بروکلمان: 
تأریخ الشعوب الاسلامية. 
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- ليفي بروفنسال: 
الشرق الاسلامی والحضارة العربية الاندلسية. 
الاسلام في المغرب والاندلس- 
۶ ۔ ۰3 ناجى معروف: 
اصالة الحضارة العربية» 
الدخل في تأريخ الحضارة. 
00 79 عبد الرحمن علي الحجي: 
التأريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي في سقوط غرناطة 
تأريخ الموسيقى الاندلسية٠‏ اندلسيات امجموعة الثالثة 
07 = د۰ فاروق تمر فوزي٠‏ 
طبيعة الدعوة العباسية 
۷ د۰ مد مجيد السعيد: 
الشعر في عهد الرابطین والوحدین بالاندلس: 
8 - د۰ خاشع العاضيدي واخرون: 
دراسات في تأريخ الحضارة العربية. 
OF‏ ۰۵ حازم ۳ 
النثر الاندلسى في عصر الطوائف 
sel‏ مختار العبادي: 
دراسات في تأريخ Gall‏ والاندلس. 
١‏ حسن ga‏ عبد الوهاب: 
وريقات عن حضارة الانذلس. 
7 - الزرکتی ابو عبد الله vad‏ 
تأريخ الدولة الموحدية والحفصية ٠‏ 
de - ۳‏ الجارم : 
العرب في اسبانياء 
6 الامير شكيب ارسلان: ` 
تأزيخ غزوات العرب في فرنسا وسويسما وایطالیا وجزائر البحر التوسط. 
0 ابن حيان 3 
القتبس في اخبار بلد الاندلس۰ تحقيق عبد الرجن الحجي. 
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_ دء خالد الصوق : 
تأريخ العرب في اسبانيا 
۷ . دوزی : 
ملوك الطوائف» ترجة کامل BLS‏ 
۸ عبد اللك بن صاحب “Ball‏ 
تأريخ امن بالامامة على الستضعفین تحقیق عبد المادي التازي 
٩‏ - عبد السلام الطود ۱ پنو ole‏ باشبيلية» 
¥ اشباخ : 
تأريخ الاندلس في age‏ المرابطين والموحدين» ترجة عبد الله عنان؛ 
١‏ دائرة المعارف الاسلامية الجلد الخامس» خاص بالاندلس سلسلة كتاب الشعب -55 
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